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توطند 
مشروع له تاريخ 


مشروع «القراءة للجميع» أى حلم توفیر مكتبة لكل أسرة. سمعنا به أول مرة من 
رائدنا الکبیر الراحل توفیق الحکیم. 

وکان قد عبر عن ذلك فى حوار آجراه معه الکاتب الصحفی منير عامر فى مجلة 
«صباح الخیر» مطلع ستینیات القرن الماضی, أى قبل خمسین عامّا من الآن. 

كان الحکیم إذا هو صاحب الحلم. ولیس بوسع أحد آخرء أن یدعی غير ذلك. 

وهو جریا على عادته الخلاقة فى مباشرة الأحلام, تمنی أن يأتى الیوم الذی يرى 
فيه جموعا من الحمیر النظيفة المطهمة. وهی تجر عربات الکارو الخشبية الصغيرة. 
تجوب الشوارع. وتتخذ مواقعها عند تواصی میادین المحروسة:؛ ویاحات المدارس 
والجامعات» وهی محملة بالکتب الرائعة والميسورة, شأنها فى ذلك شأن مثیلاتها من 
حاملات الخضر وحبات الفاکهة. 

ثم رحل الحکیم مکتفیا بحلمه. 

وفی ثمانینیات القرن الماضی عاود شاعرنا الکبیر الراحل صلاح عبد الصبور 
التذکیر بهذا الحلم القدیم. وفی التسعینیات من نفس القرن, تولی الدکتور سمير سرحان 
تنفيذه تحت رعاية السيدة زوجة الرئیس السابق. هکذا حظی المشروع بدعم مالی 
كبير. ساهمت فيه. ضمن من ساهم. جهات حكومية عدة. وخلال عقدین کاملین صدرت 
عنه مجموعة هائلة من الکتب, بینها مؤلفات ثمينة يجب أن نشکر کل من قاموا باختيارهاء 
إلا آنه, للحقيقة لیس غیر, حفل بکتب أخرى مراعاة لخاطر البعض, وترضية لا خر, ثم 
إن المشروع آنعش الکثیر من متطلبات دور النشرء بل اصطنع بعضها أحیانا. 

وبعد ثورة 4 ۲ینایر والتغیرات التی طرأت توقفت کل الجهات الداعمة لهذا المشرو ء 
الثقافی عن الوفاء بأی دعم كانت تحمست له عبر عقدین ماضیین, سواء كانت هذه 
الجهات من هناء أى كانت من هناك. 
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حديث عاشق 


بملديمم 
۸ 


د. عمرو شریف 


شرع قبل ثورة الخامس والعشرین من يناير 2011 فى کتابة مدخل هذا التقديم؛ 


فقلت: 
وق الخلق ینظرون جميعًا 
وبناةٌ الأهرام فى سالف الدهر 
أنا تاج العلاء فى مفرق الدهر 
إن مجدى فى الأوليات عریق 


كيف أبنى قواعذ المجد وحدى 
كفونى الکلام عند التحدى 
وحرقتفقة فت اة ع قى 


من له مثل آولیاتی ومجدی 


هل هذه ترانیم شاعر عظیم» عاشق لوطنه وتاریخه(... 

ترانیم تحمل من آلمبالقة ما يحمل الشعر... وما یسیطر على العشاق...؟ 

أم آنها (قرار بحقيقة اتفق علیها المؤرخون والدارسون؟ 

وخ لر كانت خقیقة الا یی العضرهبها توق“ من الخ لا الجا 


؟...(Nostalgia‎ 


وهل ذكرّنا للماضى نوغ من السلوی» نعوض به ما نحن فيه من حاضر متخلف لا 
یقارن بما مضی» ولا يبشر بمستقبل نستعيد فيه أمجادّنا...؟ 


أليس هذا التذكر والتغنى ١حَمْرًا‏ نا عن مرارات الحاضی وخمارا» تشدله على 


واقعنا ومستقبلنا...؟ 


(1) الابیات لشاعر النيل حافظ إبراهيم من قصيدة بعنوان «مصر تتحدث عن نفسها»؛ وتغنت بها كوكب الشرق 


أم كلثوم. 


۳۳ 


0 شهار يه ؟ 
ومز کل وك ينامي وا جتان 
اب «ماضى كماضيناة أن يُساهم فى بزو «مستقبل مشرق؟ من بين غيا 
«حاضر کحاضرناا...؟ 
د د لا 


ان تأمل الماضی ليس دائمًا « ما وخمّارا... 


إذا كان هیرودوت یری أن «مصر هبة النیل»...فأنا آری أن «مصر هبة المصريين»... 


نحن أبتاء الماضی؛ والماضئ نفسه ابن... إنه ابن انان خط التاريخ ينلد بمذا 


من عرقه ودمه... أو قل «نحت» واقعه بأظافر بللها العَرّق والدم... 

إذا كان الماضی هو تاريخ الامة... ویعکس شيخصية الأمة,:. فإنه یعکس سمات أبناء 
هذه الامة... تلك السمات التی تشکل قدراته التى یتعامل بها مع زمانه... 

إن الشعب الزی مرت على يديه مفاهیم «الحق» و !الحریة» والجمال». ال ۱ 
الذى وُلد على يديه «الضمير»: هو الشعب الذى خط صفحات التاريخ المصری القديم... 
ان نفس الد الذى ظل يحيا على نفس البقعة من الأرض» ويتنفس تحت نفس السماء. 
طوال سبعة آلاف سنةء أو یزید... 

+ عإد ¥ 

إن للحضارات دورات ...؛ ميلا وطفولة..» ثم فتوة وقوة... ثم رجولة و حکمة... ثم 
هرَمٌ وأفول يعقبه موت.. أو أفول يعقبه بعث جدید... 

إن التاریخ يبين لنا فى أى المسارین سارت | لحضارة المصریة... 

يرى المتأمل للتاريخ المصرى القذيم بداية متخاضه فى عصر ما قبل الأسرات... ثم 
نموه خلال المملكة القديمة... ثم ضعفا وأفولا اذ عصر الاضمحلال الأول... ثم 
تنفض الامة عن كاهلها الضعف لتبزغ المملكة الوسطى... ثم يعقبها عضر الاضمحلال 
عضد الامة... حتی جاء الغزو الیونانی - الرومانى» الذى 0-7 ظاهرة نادرة ف تاريخ 
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البشرية ... فيها يتشح الغازى بوشاح حضارة غريمة... فيتأئر به ويتبع ديانته» وينطق 
اة لقد. عصفت المصرية سيلا الیونان والرومان... خث |ذا دخلت المسيحية 
مصر. فقد تمصرت المسيحية ولم تتمسح مصر ... ۳ 

اما دخول الاسلام مصرء فقد تمخض عن نسیج فرید» ساهم فی خیوطه كل من 
الدين الاسلامی والحضارة المصرية نسيج ما زال قائمًا حتى الآن... فالاسلام فوق 
هله الارض احتفظ بجوهره... وتخلى عما حمله المسلمون معهم من جزيرة المرب 
من عادات البداوة... لقد قابل الاسلام فى مصر ضميرًا مطابقًا لتعالیمه؛ ضميرٌ ولد هناء 
وترعرع هناءقبل أن تتشر ثمراته فى العالم اجمع... وفی المقابل فان المتأمل لعصر 
بعد دخول الاسلام» يدرك آنها لم تعد مصر الفرعونية؛ ولا شىء قريب منها. 

96 د‎ ot 

إن معلمناه «التاريخ)» يخبرنا - فيما عضت من تاريخ مصر - أن المحن والنکبات - 
إذا صحت العزائم -یمکن أن تنفرج عن فجر وضاءء ينبلج فيه نور الحضارة. 

والتاريخ الإسلامى» يحمل لنا نفس الرسالة.. فالمُطالع لما أصاب بغداد من دمار 
علی ید المغول ما قان يتور أن تقوم للمسلمین أو لدین الإتتثلام قائمة بعدها. كذلك 
فالمُطالع لحال المصریین خلال فترات حکم المماليك والعثمانیین؛ يراها لیالی حالكة 
الظلام» طويلة ثقيلة» حتى إن الناس فى بعض المجاعات أكلوا لحوم الكلاب والقطط 
النافقة» وما كان يتصور أيضًا أن تخرج من هذا الركام مصرٌ الفتية فى عصر محمد على. 

هذاء وقد عاصر جيلنا نكبة حرب 1967» حين كاد اليأس أن يُرديناء وبدا النصر 
واستعادة الکرامة آبعد من أن نفكر فيهء ناهيك عن أن تناله آیدینا. ثم كان لنا أن تذوقتا 
العزة وشربنا منها حتى الامتلاء بعد انقضاء ست سنوات فقط. وبعد أن كان العدو الغادر 
يعايرنا بحرب الأيام الستة (فی عام 1967) صرنا نفاخر بانتصارنا عليه فى حرب الساعات 
الست فى عام 3 تلك الحرب التى خاضتها مصر لتحرير أرضها رغمًا عن إرادة 
القوتين العظميين فى ذلك الوقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. 


د 2 3 


ورن حتفن کا ی 
ار المصرى اوطبيعة مصنر (أرضها ونيلها) هو الذى أنجب مز, 


إن نكا 
وت الإنجازات: 


الحضارت التی تمثلت فى العدید من 

آولها... الضمیر 

وثانبها... الدين 

وثالشها... الهندسة والفن 

ورابعها... الطب والتحنیط 

وخامسها ... الفتوحات» 

ألم يصف الرسول الكريم و رجال مصر بأنهم «خير أجناد الأرض»... 

انظر إلى تعليق «جون نن» مؤلف هذا الکتاب الذى نقدمه لك» حول دور العنصر 
البشرى فى بناء حضارة المصریین: 

«لقد امتلك المصريون أهم أسباب:التقدمء وهی نظام الإدارة المُحكم وموهية 
الاختر اع» بجانب مهاراتهم التقنية التطبيقية... إن الشعب الذى استطاع أن يبنى الأهرامات 
فى الألفية الثالثة قبل المیلاد جدير بأن تکون له الريادة فى عالم الطب...». 


د د د 


القارئ الكريم... 

كتبت الفقرات السابقة كمدخل لمقدمة الكتاب» قبل قيام شعب مصر بثورته العظيمة 
الفريدة فى الخامس والعشرين من ينايز 2011... وكان هدفی أن أبيّن لشباب هذه الأمة 
أصالة معدنه؛ وأنه قادر على بناء مستقبله» إذا نزع عنه ثياب اليأس والإحباط» فى حاضر 
صارت فيه أمتنا كمريض يحتضر لیس له مُداو» أو: كقشة فى إعصار یتفنن الخونة 
والانتهازيون فى الاستفادة من كل تَرَنْح لهاء لقد أكلوا كل اللحم؛ وامتصوا كل الدم؛ 
ولم يتركوا إلا عظامًا نخرها السوس. 

أصدقك القول-القاری الكريم - كنت أريد أن أأبث فى شباب الأمة «الامل ۰0 وأنا فا 
له... كنت أحاول أن أنفخ فى الرماد ‏ وأنا مقطوع امس - عسی أن تلقى زفراتى بقايا 
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من جذوة ناره فتشرع فى التوهج... كنت کمن يريد أن يملا القرية الخاوية - المليئة 
بالتقوب: بالماءة وقد تعکر منهله وأسیَ منبعه:.. بل وجفت معظم ينابيعه. 

ول تصلح انتفاضات الطاثرالنبیح لان تمد جسد الامة الواهن, الذى آشرف على 
الموت» بالصحة والعافیة؟! 

¥ ۶ 

وفجأة ... انشق الظلام وبزغ الفجه وسطعت الشمش... آزاحت الامة عن کاهلها 
احجارًا بل جبالَا ثقيلة... تأججت جذوة متقدة کامنة تحت الرماد... تخلصت الامة من 
قیودها وأدرانها وزبانیتها... 

قامت أعظم ثورات التاریخ والجغرافیا... ورة قادنا فیها الشباب... شباب امتلك 


الحلم وامتلك ناصية التغییر ... 
شباب لم یعصف به الیاس والاحباط الذی أصابنا بالشلل أو کاد... 
لقد صار الم تلمیذا وصار التلمیذ مُعَلمًا 


ولکونی أستادًا جامعيّاء فأنا آدرك جيدًا أن آروع ما يُسعد المعلم أن يجد أن تلمیذه قد 
لقد أعلن كل من الرئيس الأمريكى أوباماء ورئيس الوزراء البریطانی كاميرون (فور 
نجاح الثورة) أنهما ينويان أن يُدَرّسا الثورة المصرية لطلبتهما فى المدارس والجامعات» 
وربما يكون من جمل ما جاء فى وصف ثورة المصریین» قول بيرلسكونى (رئیس 
وزراء إيطاليا): لا شىء جديد تحت الشمسء إنهم المصريون يعيدون كتابة التاريخ... 
كالعادة. 
وقد حرصت على إثبات ما سبق أن دونته قبل الثورة» وحرصت على إثبات دوافعى التى 
قرأتهاء ومشاعرى التى عرضتها عليك... فى السطور السابقة. 


¥ ¥ 


الطب المصرى القديم - مكتبت الأسرة ۲۰۱۱ 


ف شعکما إلفائذة من الكتاب» رأيئا أن نطرح خطوطا غريضة عن رحلة | 
١‏ و ر ریخست لایور القاری أن ابد العلب المصری القدیم كان ورو 
مصر > ل . 3 
ا [زلك نعالج نیما تبقى من المقادمة موضوعات أريعة: 


أولا: الطب عند المصريين القدماء. 


1 الطب العربى الااسلامی. 
ول العا ی مسريفى العهتر الحلیت. 
رابعًا: تعریف بالکتاب والكاتب. 


او ا: الطب عند الصریین القدماء 
هذا هو موضوع الکتاب؛ وستجد فئ فصوله ما يشبع نهمك؛ وقد اخترت أن أثبت فى 
ئه لقن دنوشن مايُظهر المستوى الرفیع الذى وصل إليه الطب فى مصر القدیمة من 
الناحية العلمية والْنية وأيضًا من الناحية الانسانية والحضارية. 
عندما تريد أمة فى العصر الحديث أن تباهى بعظمتها ومدى تحضرهاء فإنها تطرح 
الأدلة على تمسكها بمیثاق حقوق الإنسانء وأتحيانا يتندر البعض بقصص وأمثلة تبين 
مراعاة الانسان الغربئ لحقوق الحیوان أيضا. وقد أدهشنى أثناء مطالعتى الكتاب الذى 
نحن بصدده أن آجد مفاهيم رائعة تضع الحضارة المصرية القديمة فى مقدمة الحضارات 
الإنسانية القديمة والمعاصرة: وقد اخترت أن أبدأ بَعرض اهتمام المصريين بالرعاية الطبية 
للحيوان! فمن يكون شديد الاهتمام بالحيوان فلا شك أن اهتمامه بالانسان أشد. 
قرأ فى الفصل الخامس من الكتاب» كيف تم علاج قط مريض وقط آخر لسعه 
عترب!: بدأ العلاج بالوصفات التى تستخدم لعلاج إنسان يعانى من نفس المشکلة, 
ویشفع ذلك بأدعبة ورقى وتعازيم موجهة مباشرة للاله رع. وهناك أسلوب خاص لوضع 
القط او تحت رعاية الالهة؛ ينذأ باطلاق اسم ربة القطط «باستت» على القط 
تا اما الرأس فيكون تحت رعاية الإله رع نفسه. وهذا هو نفس الاسلوت الذی 
كان یم مع الانسان المریض. 


۱۸ 


ولیس هناك أدل على احترام المصری القدیم للحیوانات من اختیار حیواد معین؛ 
لیعبر عن کل مت من ميات الاله. ثم إنزال هذا الحیوان منزلة التقدیس» ومن هده 
الحیوانات القطة والبقرة واللبُوّةَ وأنثى التمساح. 

هل لاحظت أن المصرى القديم فى اختیاره للحیوانات المقدسة كان يختار إناث 
الحيوانات؟ إن ذلك يرجع بلا شك إلى تقدير المصريين لدور الإناث فى عملية خلق 
الحياة (الحمل والولادة). 

ومما تباهى به الدول المتقدمة فى مجال الصحة؛ الاهتمام بمبادئ الصحة العامة. ولم 
مت ذلك المصريين القدماء. فها نحن نراهم ينادون بالاغتسال فى الصباح والمساه, 
وبغسل الایدی قبل تناول الطعام. 

ومن آهم جوانب الافتخار الحضاری. حزص المصری على حماية البيئة. وقد 
آدهشنی أن نجد على جدران المقابر إقرارًا من المصری القدیم آمام الالهة عند الحساب 
فى الحياة الأخرى» بأنه لم يُلق قاذورات فى النیل؛ أى أنه لم يشارك فى تلويث البيئة. 
ويعتبر ذلك واجبًا مقدسا. 

آما عن سبق الطب المصرى القدیم على جميع الحضارات فنستشهد عليه بما جاء 
فع الکتاب من أن ول طبيب فی التاریخ كان «هسی رع هد رها من الأسزة الثالثة منذ 
عام 2650 ق.م» فقد كان طبیّا للملك زوسر وکان معاصرا للعظيم إمحتب مهندس هرم 
سقارة المدرج. 

كذلك كانت ابس شت ؛#وتاوءوءم» أول طبيبة ورئيسة للطبيبات فى التاريخ؛ إذ ترجع 
إلى الأسرة الخامسة (2494 - 2345 ق.م)؛ أى تسبق إليزابيث أندرسون (أول طبيبة 
بريطانية) بأكثر من أربعة آلاف سنة» كما يقول مؤلف الكتاب. 

آما ول ضیدلی عرفه التاریخ فكان ابا هری - بدجت hery - pedjet‏ - قمك الذى 
عاصر فترة من حكم رمسيس الثانى (1279 - 1212 ق.م). 

وتخرض بردية إدوين سلمیت. التى تتعرض للإصابات وعلاجهاء مفاهيم طبية راقية؛ 
وتتبع آسلوت التفکیر العلمی» بالرغم من أن" زمن تدوینها الأول برجم إلى المملکة 
القديمة (2686- 2181 ق.م). 


۱۹ 


در تخد اود امنا كاذ )رن 
من ]جراءات وتمرينات العلاج الطبيعى» التى تتفق تمامًا مع تلك المتبعة 77 
الحديث. 

ومن المثیر ایضا أن 
وکن یعرفن باسم «ممرضات البلل"؛ 

زر أعطى هذا نادیز لیب المصرى القدیم ضمعة وصيئًا عالمبين» وا ۱ 
بطر إليه بالتقدير والاحترام فى الدول المجاورة. ففى المراجع الآكادية أن تيس 
الثانى بعث بطبيب معروف يدعى باریاماخو؛ اء على طلب البلاط الحيثى امن أجل 
تحضير الأعشاب لأجل کارنتا ملك أراضى تارهنتاس». أما الطبيب نب إمن» من 
زر راکة الحذيئة: فقد وُجد مصورًا وهؤيتلقى الهدايا مقابل الخدمات التى قام بها لامیر 


الطب إل رى قد خصص ممرضات ليقمن برعاية الاطفال, 


من سوريا. 
وفى ملحمة الأوديساء نجد هيلين تتعاطی عقارًا لعلاج الألم والحزن» وهذا العقار 
أعطته لها بولى دامنا ابئة تون المصرى» فيقول هوميروس على لسانها: 
«فى هذا المكان (مصر) نجد الأرض الطيبة تعطى الدواء الکثیر؛ منه المفيد ومنه الضار» وهناك كل 
رجل يُعتبر طبيباه ويعرف عن الطب ما يفوق معرفة كل البشر». 
يُرسل إليه أكبر الأطباء المتخصصين فى طب العيون. وكان هيرودوت يردد أن فى أرض 
كل ذلك جعل مصر مزارًا ومقصدًا لمن أراد من اليونانيين تعلم الطب؛ مما شارك 
كرافد أساسى فى تشكيل مدرسة الطب اليونانى. 
هذه خطوط عريضة نعرضها فى هذا التقديم» كدليل على عظمة الحضارة المصرية 


بشكل عام» وتقدم الطب المصرى القديم بشكل خاص. أما التفاصيل فتجدها فى كل 
صفحة من صفحات الكتاب. 


۲۰ 


ثانيًا: الطب العربی الاشلامی() 


الطب العربى هو مجموع المعارف الطبية التى اكتسبها العرب فى المراحل المبكرة 
من التاریخ ال سلامی (40 - 247ھ = 661 - 861م(« وكانت غالبيتها من مصادر يونانية 
أضيفت إليها معارف طبية من فارس والهند وبيزنطة. إضافة إلى ما توارثوه من طب 
البادية. وقد انصهرت کل تلك المعارف فى بوتقة واحدة على أيدى آناس من صول 
مختلفة عربية وغیر عربية» ویتمون أيضًا إلى دیانات مختلفة» جمعت بینهم اللغة العربية 
التى صارت اللغة المشتركة بين الأقوام التی تتألف منها الدولة الإسلامية» والتی اتسعت 
حدودها من الاندلس وشمال أفريقيا غربًا مرورًا بمناطق الوسط (مصر والشام) حتی 
آقصی الشرق فی بلاد فارس والهند. 

ولم تکتف الدولة الفتية بترجمة تلك المعارف إلى العربية» وهی اللغة السائدة فى 
الدولة مترامية الأطراف بل استوعبوها وقتنوها وأضافوا إليها وتوسعوا فيهاء وشارك 
فى ذلك الجهد علماء عرب وغیر عرب» مسلمون وغیر مسلمین» جیلا وراء جيل؛ 
وزادوا عليها من خبراتهم الشخصية. ولم يقتصر التأثير الطاغى لما حققوه على الدولة 
الإسلامية» بل تعداها إلى الأمم المجاورة فى أوروبا وآسياء ودام ذلك التأثير قرابة ألف 
عام (610 - 1610م)» وهی الفترة التى كانت فيها أوروباء بل وكل أمم العالم فى سبات 
علمی وحضاری عمیق. 

وقد ساهم الطب العربی فى رفع المستوی الصحی للجماهیر» لا على المستوی 
العلاجی فحسب وانما فى الصحة العامة والطب الوقائی آیضا. واستمر ذلك التأثير حتی 
بداية الانحطاط الذی تزامن مع التدهور السیاسی الذی أَلَّمّ بالدولة الاسلامية. وبظهور 
عصر النهضة العلمية فى آوروبا فى بواکیر القرن السابع عشر» ظهرت تباشیر الطب 
الحديث» وحل محل الطب العربی فى كل آنحاء العالم بما فیها العالم الإسلامى. 

وصل الطب العربى إلى أقصى دراه بين القرنین التاسع والحادی عشر الميلاديين» 
وتبوأ الأطباء والصيادلة والعلماء مكانة رفيعة واحترامًا كبيرًا فى المجتمع الاسلامی» 


(1) هذا ا جز عن كتاب (تاريخ الجراحة عبر العصور القديمة) تأليف الدكتور أيمن توفیق» أستاذ جراحة الأطفال 
بجامعة الأزهر _ الناشر الهيئة العامة للکتاب» 2008. 
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كان المخلفاء وحكام الولايات الإسلامية المترامية الأطراف يشجعونهم ويجزلون 7 
و 


العطاء. 
ويمكن تقسیم المراحل 


۳( ' : 
المرحلة الأولى: مرحلة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية» وکان على رار 

تلك اللغات السريانية واليونانية ثم الهندية على نطاق محدود واستمرت أثناء القرني.. 
حلة المساهمة الاصيلة. حیث بدأ الاطباء ای یم 
تلك الفترة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر 


تیمها الب العربى بعد در الإسلام لیر 


الم حلة الثانية: مر 
فصول جديدة فى الطب» ودامت 
المیلادیین: 

المرحلة الثالئة: وهی مرح التدهور والاضمحلال» حيث توقف الطب» كما تجمدت 
سائر فروع العلم وندهورت أحوالها. 

ولا شك أن تأسیس بيت الحكمةة كان من الاسباب الرئيسية وراء ازدهار الطب 
العربى. ففى العصر العباسی الأولء بزغت ظاهرة جديدة على ساحة الثقافة الإسلامية, 
وهی إقبال الخلفاء العباسیین على تأسيس المکتبات ومنها اتيت الحکمة» الذى آسسه 
هارون الرشيدء ونما فى عهد ابنه المآمون سنة 214 ه (2830) إلى مركز حقیقی للثقانة. 
فمنذ توليه المُلك» شرع المأمون فى البحث عن مخطوطات آعمال قدامی الاغریق من 
فلاسفة وعلماء وتر جمتها إلى العربية. ولتخقیق ذلك ألزم المآمون حکام البلاد المفتو حة 
بتسلیم ما لدیهم من کتب کبدیل عن دفع الجزية» وقد حدث ذلك عندما انتصر على الروم 
انتصاره الكبير عام 830م» وعندما هادن صاحب جزيرة قبرص» و آرسل إليه يطلب خ انة 
الکتب اليونانية التی كان يحتفظ بها فى مخازن مغلقة. فأزسلها له. 

ویذکر ابن الندیم فى «فهرسته! آسماء 57 مترجمّا فى بيت الحکمة وکان الخليفة 
المأمون یدفع لهم وزن ما یترجمونه ذهبًا: ومن بين المترجمین النابهین فول تلك الفترة 
جرجیس بن بختیشوع وحفیده جبریل» ویوحنا بن ماسویه» وحنین بن إِسَحَقء الذين 
آحسن الخلفاء المسلمون معاملتهم وأجَلوا من شأنهم وفی ذلك برهان على أن الآخر 
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لا يمثل بالنسبة للحضارة الإسلامية مصدرًا للحساسية» بقدر ما يشكل رافدًا يشارك فى 
نهضة الدولة. 

وكان حنين بن إسحق (194 - 264ه) أشهر عقلية طبية فى بيت الحكمة» وهو عربى 
من مسيحيى الحيرة فى جنوب العراق. وكان مترجمًا موهویّاه بدأ نشاطه فى الترجمة 
فى سن السابعة عشرة وأنتج فى حیاته كما كبيرًا من الكتب. فقد ترجم كل كتب الطب 
الاغريقية تقريبًاء شاملة كتب آبقراط» ونصف كتب أرسطو وتعلیقاته» وكثيرًا من كتب 
الرياضيات» كما ترجم التوراة: وذكر قبل أن يموت بعشرة أعوام أنه ترجم من أعمال 
جالينوس وحدها 95 ترجمة سريانية و34 ترجمة عربية. 

وفى هذا السیاق. لا یفوتنا أن نذكر الطبيب وعالم الرياضيات «ثابت بن قرة» الذى 
عمل (ومعه ابنه سنان) مع ابن حنين بن إسحقء وصار طبيبًا شهيرًا فى بخداد» ومديرًا لعدد 
من مستشفياتهاء وطبيبًا خاصًا لثلاثة خلفاء عباسيين متعاقبين. 

وفئ حوالى عام 880م: حين رحل أبو بكر الرازی؛ لأول مرةء :إلى بغداد وجد فيها كل 
كتب الطب القديمة منقحة ومترجمة إلى اللغة العربية» وإلى جانبها تآليف طبية صنفها 
الأطباء العرب» كالكندى والکنانی ويوحنا بن ماسويه وثابت بن قرة وحتين بن إسحق. 
وهنا برز إبداع الرازى» فدفع بالطب خطوات واسعة إلى الأما» خطوات مصيرية فى 
تازيخ الطب العربی» تمامًا كما كانت خطوات أبقراط فى تاريخ الطب الإغريقى؛ فهما 
متشابهان فى كثير من الوجوه. 

وفى أعقاب مرحلة الترجمةء بدأ عهد المساهمة العربية الأصيلة» حين شرع الأطباء 
العرب فى كتابة فصول جديدة فى الطبء بذأها أبو بكر الرازی ثم ابن سينا ثم ابن النفيس 
وغيرهم من أطباء العرب المبدعین» كما كتبوا شروحهم ونقدهم للأعمال اليونانية. 

وفى الوقت الذى كانت فيه حركة الترجمة ثم التأليف ماضية على قدم وساق» شرع 
العرب فى تنظيم مهنة الطب. حتى رفعوها من حرفة متواضعة إلى مهنة علمية راقية. 
وكانوا أول من أضاف الرسوم التوضيحية إلى كتاباتهم الطبية» كما طوروا علم الكيمياء 
وتطبيقاته فى الطب» وحسنتوارمن وسائل تحضیر الديواءة. كما أنشاوا عددًا كبيرًا من 
البیمارستانات (المستشفیات) وكانوا ینفقون علیها بسخاه. كما كلف الخليفة المقتدر 


ور 


5300 ی نامزمه طخ وت ۳ 
۳ ی وان الماشرالمیلادی» ويذلك برجع الفضل إلى العرب فى | 
بذلك» وكان دا ی إن كانت موجهة.إلى الخاصة. مم 
دل المقدمة الط إلى العامة بعد ۵ 3 

تقلا 3 


مف اورویا على الطب العربى وك“ 


AR‏ على الطب العربى فى وقت مبكر جدّاء ففی عام 742م أرسل هارون 
وی ي مسك خر اه ال الجراحين؛ إلى شارلمان ار 
وا , كما استمر الاتصال بين العالم الإسلامى وأوروبا عن طريق التجارة عبر 
القوافل. 
وفی القرن العاشر المیلادی؛ و جدت حركة الترجمة من العريية إلى اللاتينية فى صقلية 
وجنوب إيطاليا مركرًا ها لهاءيانى فى آهمیتهبعدالاندلس» يسبب ما كان للعرب مر 
عا حضاری متمير فى صقليةء وما کات من روابط متعددة بين صقلية وجنوب إيطاليا 
وبين أفريقيا العربية. واشتهر فى هذا المجال قسطنطین الأفريقى (المتوفى سئة 1087م), 
وأيوجنيوس البالرمى (حوالى متتصف القرن الثانى عشر)» وأيضا فرج بن سالم اليهودى 
الذى ترجم كتاب «الحاوی» للرازى سنة 1279م. 
غير أن أسبانيا تعتبر دون أدنى شك أهم المعابر التى انتقلت منها حضارة الإسلام إلى 
الغرب الأوروبى؛ وذلك بحكم موقعها وبوصفها مر كرا ضخمًا من المراكز التى ازدهرت 
فیها الحضارة الاسلامیه. وکان لخرکة الترجمة عن العربية عدة مراكزء آشهرها فى 
برشلونة وطرزونة وليون وبمبلونة» فضلا عن طليطلة التى اهتم کر أساقفتهاء وان 
بالترجمة. 


وكانت طليطلة فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى مدينة مزدهرة تقع 
فى قلب البلاد الأندلسية» وقد وصل إليها قسم كبير من أربعمائة ألف مجلد ثهبت من 
قرطبة فى النصف الأول من القرن الحادی عشرء وقد استولى ألفونسو السادس ملك 

ومنذ وقت مبکر» عكف المترجمون على ترجمة كثير من مؤلفات | لمسلم: وكتبهم 
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إلى اللاتينية» وکان لليهود من أهل أسبانياء أمثال دومونیکوس جوندیسالفی ویطرس 
ألفونسى وحنا الأشبيلى وإبراهيم بن عزرا» دور كبير ومؤثر فى الترجمة. كما نزح إلى 
أسبانيا كثير من طلاب العلم من مختلف بلاد الغرب الاأوروبی للتزود بمعارف العرب 
ونقلها إلى اللاتينية» ومن هؤلاء أديلارد الإنجليزى وهرمان من كارنثيا وغيرهم. كذلك 
اشتهر فى النضف الأول من القرن الثانى عشر روبرت آلشستری (المتوفى سنة 1144م)؛ 
والذى ترجم كثيرًا من المؤلفات العربية فى الطب والرياضيات والفلك وغيرها إلى 
اللاتينية» كما ترجم القرآن الكريم لأول مرة إلى اللاتينية. أما النصف الأخير من القرن 
الثانى عشر فقد توجته فى الترجمة جهود جيرارد ألكريمونى» الذى بقى فى طليطلة مدة 
عشرين عامًا ترجم خلالها عن العربية الكتب الطبية اليونانية لأبقراط وجالينوس» وكتاب 
المجسطى لبطليموس (فى الفلك) وأكثر من 80 مخطوطة من كنوز الفكر العربى» ومات 
عام 1178م. 
وفى القرن الثالث عشرء نزح إلى الأندلس ألفريد الإنجليزى ومايكل سكوت 
الاسکتلندی» وهرمان الألمانى» بحنًا عن كنوز الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى 
لترجمتها إلى اللاتينية. وظلت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية على أشدها حتى 
القرن السادس عشر. وقد أعيدت ترجمة عدة كتب مرة ثانية» ككتابى «القانون» لابن سينا 
و«زاد المسافرین» لابن الجزار وكتب أخرى للرازى ولابن رشد. 
وفى مراكز العلم الأوروبية» لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء إلا ومد يديه 
إلى الكنوز العربية يغرف منها وينهل» رغبة منه فى الارتقاء إلى مستوی علوم عصره. 
ولم يكن هناك كتاب واحدء من بين الكتب التى صدرت فى أورويا آنذاك إلا وامتلات 
صفحاته باقتباسات مباشرة من المخطوطات العربية المترجمة؛ وظهر فيه تأثيرها واضخا 
كل الوضوح» ليس فقط فى كلماته العربية المترجمة بل فى محتواه وأفكاره. 
وإذا كان الأطباء العرب قد تعرفوا إلى طب الاغریق وترجموه واستوعبوه» ثم 
آنتجوا موسوعاتهم الخاصة بهم على أساسه؛ بعد آن نظمؤزه :ویره تلم ره امن 
الشوائب والخزعبلات» وأضافوا إليه من تجاربهم وخبراتهم السريرية ما جعله مواكبًا 
للعصرء فهو بهذا يستحق أن يُطلق عليه «الطب العربی الاسلامی»؛ ولیس مجرد الطب 


۳ ۵ 


الإغريقى المُعَرّبِ. وكما كانت الثقافة اليوناية مهلا للعرب» أصبحت فة العررم 
E‏ دين لملم والمعرفة وأساسًا لعلم الطب الاقددبی؛ ولكن رٍ 
منهلا وروبيين المتعطشين احتفظت بطا 
اختلاف مهم وهو أن ذه الور الفكرية المترجمة بعها العربى ولكن 7 
اللايية. ولذا فان النتيجة حتی هذه المرحلة كانت علم شفاء عربيًا مترجمّاء ولم نى. 
ا 
جم الأوروبيون ۳ نوعين من الكتب'العربية: الموسوعات العربية الخالصة ره 
79 لابن منينا والحاوی؟ واالمنصوری! للرازى و«الكتاب الملكى» 5 
العباس ولالتصریف» للزهراوی والثرغ نی هو تراجم لأغمال أطباء الإغريق من 
أمثال آبقراط وجالینوس وغیرهما: 
وعلی الرخم من أن التراجم العربية من المخطوطات اليونانية كانت أ حسن من الاصول 
ترا وتقديمًا وتفصيلا بحيث أصبح الاتصال المباشر بالمؤلفين اليونانيين غير ذى فائدة 
کیره إلا أن الأوروبيين أبوا إلا أن يعودوا إلى الأصول الإغريقية للكتب ويترجموها إلى 
اللاتینیته خاصة بعد أن وصل إلى أوروبا الرهبان الفارون من القسطنطينية» بعد استيلاء 
العشمانیین عليهاء حاملين معهم مخطوطاتهم القديمة» أو ما بقى منها بعدما ضاع جز, 
كبير منها على مر مثات الستین. وهکذا بدل الاوروبیون بالکنوز المترجمة عن العربية 
بنصوصًا قديمة معقدة» فيها الكثير من التكرار والكثير من الأخطاء. إلى جانب هذا. فقد 
كانت الترجمات عن اليونانية» فى بادئ الأمر: أكثز رکاكة وتعقیلا من الترجمات الأولى 
عن العربية. وخرجت آثار كل من روفوس وبولس وسلسوس مترجمة إلى اللاتينية حاوية 
تفاصيل قديمة عفا عليها الدهر. : 
ونستطيع بسهولة أن نقارن مدى [قبال الأطباء الأوروبيين على نوعى المراجع الطبية 
التى صارت متاحة أمامهم» فقد تكرر طبع الموسوعات العربية بمعدلات تفوق كثيرًا 
كماد تكب را وجالينوس. فعلى سبیل المثال» نجد أن كتاب «القانون» لابن سيناء 
كان من الکتب الأولى التى اعتمد عليها الغرب بشکل كبير فى بدء نهضته فقد ظهر 
بلق فى ميلانو فی شهر فبراير من عام 1473م» وبعد مرور سنتين طبع للمرة الثاني 
وظهرت فى الوقت نفسه تعلیقات وشروح علی الکتاب بقلم کاتب إيطالى. بل إن طبعة 
۲1 


ثالثة للقانون ظهرت قبل أن تطبع أؤلى مخطوطات جالینوس. وحتی عام 1500م كانت 
هناك ست عشرة طبعة من «القانون» مقابل طبعة واحدة لجالینوس. وفى القرن الذى 
تلاة زاد عدد طبعات «القانون» فبلغت العشرین؛ و صدرت الطبغة تتلو الأ خرن عن 
النصف الأول من القرن السابع عشر. وبهذا یکون کتاب ابن سينا آکثر کتاب طبی درسه 
طلاب المعرفة فى تاريخ العلم» وأما شروحه والتعلیقات عليه فلا یحصیها عد. وفی إثر 
«القانون» جاءت الطبعات الاولی لکتب «المنصوری» و«الحاوی) للرازی؛ و «الکلیات» 
لابن رشد. وّ/یساجوجی» لحنین بن إسنحق واالکتاب الملکی؟ أو «کمال الصناعه 
الطبیة» لعلی بن العباس. 

وق احتلت الاسماء العربية مقامًا علمیّا کبیرا؛ فلجأ بعض الاطباء الایطالیین إلى 
ثالیف کتب نسبوها إلى مؤلفين عرب. بغية رفع شأن'هذه الکتب وتسویقها. فنسب 
أحدهم كتابًا وضعه فى علم الأقرباذين (الصیدلة) إلى طبیب عربی زعموا آنه کان تلمیذا 
لابن سينا فى بغداد و وسموه ماسویه الصغیر. كما نسب كيميائى مجهول من علماء القرن 
العالث عشر كتابه إلى جابر بن حيان» أشهر علماء العرب فى الكيمياء الذى كان اسمه 
بمثابة سلطة تفرض نفسها على الجميع. كذلك استّخدمت أسماء طائرة الشهرة كابن 
سينا والرازى والزهراوی وغيرهم ونسببت إليهم - ابن سينا خاصة ‏ کتّا فى الخيمياء 
(وهو تحويل المعادن إلى ذهب)ء وهو الذى كان من ألد آعدائها. 

وقد كانت شهرة الأطباء الأوروبیین فى القرن الخامس عشر ووثوق المرضی بهم 
تعتمد فى المقام الأول على عمق تأثرهم بمشاهير أطباء العرب» ومدی الالتزام بتطبيق 
تعاليمهم العملية على أسرّة المرضى. . وهكذا استخدمت أسماء العلماء العرب المشهورين 
لكسب رضا أصحاب السلطة والمعاصرين الذين انبهروا بعلوم العرب وكتبهم. 


وظل الأمر على حاله فى عصر النهضة الأوروبي وبقى الوضع جامدًا حتى تباشير 
العصر الحديث عندما وهن تأثير الكنيسة على الفكر الاوروبی: فقد كان معظم رجال 
العلم الأوروبین یتبعون رجال الکهنوت ویتقیدون بأوامر الکنيسة» بعکش الاطباء 
والعلماء الغرب الذين کانوا يقفون أحرارًا فى الحياة» غير مقیدین الا بقیود الحقيقة 
وال وفی القرن الستادس عشر دب فى الطب الغزبی فجأة شعور بالخجل من تقليده 
۳۷ 


يد هى واقعة إحراق كتب ابن سينا وجالينوس علنًا فی سای 
الوأقعة» التى قام بها باراسلسوس كانت رمرًا للتفكير 


للطب العربى وبقائه قرو 
عن هذا العداء السافر الجد 
مدينة بازل السويسرية» فهده 


المستقل الجديد. 
وبالطبم لم يعن هذا اختفاء الثراث العربی من رژوس العلماء ورفوف المكان 


رج الأطباء بل ظل محافظا على مکانته؛ یسرق منه السارفون. فميخائيل سر فيوس 
مثلا نسب لنفسه اكتشاف الدورة الدموية الصغری؛ هذا الاكتشاف العربى لابن النفيس. 
وفى عام 1545م» اتتحل سيلفيوس أستاذ التشریح» تعليقا خاصا یابن النفيس أيضًا. 
کما تعلم أندرياس فيزاليوس اللغة العربية» وهو البلجيكى الأصل الملقب «بأبى عل 
التشريح وأبی الطب الغربی على الاطلاق»» وبذل الجهد الك فی ترجمة ثانية لمؤلف 
«المنصوری» للرازی واخراجه فى لاتينية صحيحةء ونشر كاب «الحاوی» الضخم 
والكثير التكاليف خمس مرات فى الحقبة الواقعة مابين 6 و ۰1542 هذا عدا الاقسام 
العديدة منه التى نُشرت منفصلة مرات ومرات. وطبعت رسالة الرازى فى «الجدرى 
والحصبة» فى الفترة ما بين 1489 و 1866ما ينيف على الأربعين مرة» وهی التى نالت 
إعجاب ألف سنةء وما تزال تعتبر كلاسيكية حتى أيامنا هذه. 
وقد فرضت معظم الجامعات الأوروبية تدريس عدد كبير من الكتب العربية المترجمة. 
ففى جامعات باريس وكولون وغيرها كانت دراسة كتاب «زاد المسافر» لابن الجزار 
مفروضة على طلاب الطب لمئات السنين» حتى القرن السادس عشرء بالإضافة إلى كتب 
كل من «ایساجوجی لحنين واالمنصوری» للرازى واالتیسیر» لابن زهر و«الكليات» 
لابن رشد واالقانون» لابن سينا. وبقيت مؤلفات ابن سينا فى مناهج الدراسة حتى ابتداء 
لقرن السابع عشره فى كل من جامعتی تینجن وفرانکفورت الألمانيتين. وإذا كان كتاب 
الحاری؛للرازی من أوائل الكتب التى طبعت عند اختراع الطباعة فى عصر النهضة؛ 
فقد أدى الإقبال عليه إلى تكرار طبعه باللاتينية عدة مرات بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشره بسبب انتشاره واتخاذه محورًا لتدريس الطب فى الجامعات الأوروية 
1 لقن التاسع عشر. ويرم الغضب الذئ حل فى أورويا على العرب بشكل 
نی والإجحاف الذى لحق بهم فقد ظلت آثارهم الفكرية العلمية» خاصة فى طب 


۳۸ 


العیون» على تأثیرها حتی القرن التاسع عشر. وهکذا أصبحت تجارب العرب العظيمة 
واکتشافاتهم واختراعاتهم جزءا ثابنًا من علم الشفاء العالمی الحدیث. 

وحالیّه تمتلی مکتبات الجامعات الاورويية والامريكية با لاف من المخطوطات 
العربية الطبية وغیر الطبية» تنتظر من يحققها ویکشف عنها السْتر. وقد تسیبت الحرب 
العالمية الثانية فى فقدان وضیاع العدید من المخطوطات العربية التى اختفت كلية أو 
لتقت ملكية معظمها إلى المتاحف والمکتبات والمجموعات الخاصة الأمريكية. 
ولا يُنتظر فى ظل المناخ العالمی الحالی أن يبذل علماء الغرب جهذا لتحقیق تلك 
المخطوطات ونشرها نشرًا علميًا. والحق آننا کعرب لا يجب أن نقف مکتوفی الایدی 
ونثرك علماء الغرب یقبرون نفائسنا فى غياهب متاحفهم ومکتباتهم» ویتعین علینا أن نبدأ 
بأنفسنا وبمخطوطاتنا التى تزخر بها متاحفناء وهو آمر یحتاج إلى جهد ومال قد لا یتوفر 
إلا لدی جهات قوية مثل الجامعة العربیف والحكومات العربية المختلفة» ومؤسسات 


المجتمع المدنی الثرية. 


خالتاء الطب فى مصر فى العصر الحدیث 
بدخول القرن الرابع عشر المیلادی» توقف تقدم علم الطب عند العرب كما تجمدات 
سائر فروع العلم ثم بدأت أحوالها فى التدهور. وبالرغم من ذلك فقد أثبتت الدراسات 
الحديئة أنه أثناء حکم العثمانيين لمصر (بدأ عام 1517) كان البیمارستان المنصوری 
يمثل مستشفى تعليمًا كبيرًا يضم مختلف تخصصات الطب. وكان لكل تخصص شيخ 
أو نقيب يمثل مرجمًا أعلى ويتمتع بكفاءة علمية وأخلاقية» فكان هناك شيخ الجراحين 
وشیخ الكحالين وهكذا.. ولم يكن أحد من الأطباء يمارس عمله إلا بعد موافقة شيخ 
التخصص. وفى بعض المسائل القضائية ذات الطابع الجنائى كان يستعان بالأطباء 
لتشخيص بعض الحالات؛ مما أوجد نوعًا من الطب الشرعى الذى يؤخذ فيه برأى 
الطبيب.. كما شهد العصر طائفة من الأطباء الذين تمكنوا من العلم وحرصوا على تعليم 
تلاميذهم أصوله وقواعده» وعلی اقتناء الكتب الطبية فى شتى الموضوعات. وممن 
اشتهر بوضع المصنفات الطبية فى القرن السابع عشر عبد الرءوف المناوى الذى كان 
۳۹ 


له اهتمام خاص بعلم التشریح» والشیخ شهابت الدين القلیوبی الذئ تناول فى مزلزر 
الأمراض وطرق علاجها. إيطاليين وفرنسیین کأطباء وصيادلةء ثم أنشأ إدازة طبية عسكرية عين على رأسها کلوت 
كما أثبتت الدراساث الحديئة أن بعض النساء المصريات فى هذا العصر بلغن منز بك سنة 1825. وأنشأ كلوت بك مضلحة الصحة وتصلحة الحجر الصحى وعدذا من 
كبيرة فى ف العلوم؛:وتولى المناضب الغلمية المهمة» كالسيدة نفيسة بنت ال المستشفيات فى از سکتجرو ورشيد ودمياط والعريش والقضير وعواصم المدیریات» 
1" الحسن اليكرى الصديقى؛ والتی أتعل عنهاربعض العلماء»ء بو كذلك بنت الال كما أنشأ مستشفى مركزيًا عاما فى أبو زعبل. 
الطاب امد ین سراج ال اداقب رنهاب لین نی بباعفها:والتى شهر اقترح كلوت بك على الحكومة المصرية أن تنشئ مدرسة للطب لتخريج أطباء مصریین 
الو آنها من فرط علمها بالطب صارت رئيسًا لأكبر مستشفیات مصر آنذاك وهی وتعیینهم کضباط صحيين فى الجیش. وکانت فکرة کلوت بك الأساسية هی تمضير الطب» 
البيمارستان المنصورى: دان ران اع الطيبة التى حصل عليها المبعوئون. تفنن ضباط الجيش والبحرية 
زاسنة1835ءأصدرلين (ومم]) كتابه الشهیر «أخلاق وعادات المصرى الحدیت, الأنراك فى وضع العراقيل أمام المشروع؛ ولم يؤيده إلا محمد على شخصيا. 
ا عن تدهور الأحوال الصحية بعد. قرون من الحکم العثمانی 5 وَإضافة للاعتراضات السياسيةء ظهرت عقبتان جوهريتان كادتا تقضيان على المشروع: 
المماليك وقال: «إن الغالبية العظمی ممن یمارسون الطب هم من طائفة الحلاقين, أولاهما الجهل اللغوی المزدوج» أى جهل الطلبة باللغة الفرنسية وجهل الأساتذة - 
ن بالجهل الشديد بالمهنة التى يمتهنونها وتتقصهم الخيراضًا هاه وعتذ الى « العربية» وتم تذليل هذه العقبة بتعيين مترجمین بين الطلبة والأساتذة» فصار الدرس یلقی 
OR‏ نكل بالفرنسية ثم ملی بالعربية على الطلبة فيكنبؤنه فی کراساتهم. وكان المت رجمون الأوائل 


من الشوام الذین لا يجيدون العربية الفصحى. فيترجمون من الفرنسية إلى العامية» وكات 
الطلبة لا يفهمون المحاضرات إلا إذا ترجمت إلى الفصحى التى يجيدونها؛ لأنهم 
داتعا فی"الازهر: مما ختم وجود مشایخ تترجم العاقية إلى الفصحی. ولكن 
كان فى ذلك مضيعة كبيرة للوقت. فکان أن تقرز ترجمة المراجع الأجنبية إلى الفصحى. 
وتم ذلك على يد أوائل الخريجين وعلى يد رجال قلم الترجمة الذى تولى رئاسته رفاعة 
الطهطاوی. ثم جعل كلوت بك تعلم اللغة الفرنسية إجبازيًا على جميع طلبة الطب. 

وثانى العقبات كانت تدريس علم التشريح» حيث كان ذلك يتنافى» حسب مفاهيم 
المجتمع وقتهاء مع تعاليم الإسلام التى تقضى باحترام الموتى. إلا أن كلوت بك طفق 
يحاوز العلماء (المعارضين بشدة) ویجادلهم» حتى أعطى الشيخ حسن العطار موافقته 
بإباحة تشريح جثث الموتی» فاقتنع الطلاب وهدأواء بل واشتد اهتمامهم بالتشريح حتى 

وكانت إعادة تنظیم الجيش على النمط الفرنسى من أهم لوكا قورت ركان صار البعض منهم يأخذ أعضاء بشرية إلى منازلهم ليشرحوها. 
الجن المضتزی ی ی و جتْرَئ النحتاجوا للرغاية الطبیة:-ولعحقیی ذلك وعد تذليل كل العقبات» افشحت مدرسة الطب بمستشفى آبو زعبل فى عام ۰1827 
هس 9 الطبیب الفرنسی آنطوان بازتیلیفی کلوت طبیبّا للجیش فانضم لها مائة طالب اختیروا من بين طلاب الأزهرء وكانت الحکومة تدقع لهم مرتبات 
برتبة کولونیل بعقد مدته خمس سنوات» كما عبن ما یقرت من 150 فايطا معظميم شهرية لنفقتهم الخاصة. وقد سارت مدرسة الطب على نهج مدرسة باريس الطبية وكتبها 

۳۰ 
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بتجاهلهم المصريون ویضعون ثقتهم فى العناية الإلهية والسحر». 
وبدأت مقدمات النهضة فى سنة 1805 حین.عین: السلطان.العثمانی محمد على 
والبّا على مصر التى كانت فى حال يرثى لها من الفوضی. ومن أجل إعادة تنظيم 
الدولة على أسس عصرية؛ استقدم محمد على الاجانب من كل الجنسیات كمعلمين 
ومهندسين وأطباء وحرفيين مهرّةء كما سل سنة 1826 بعثة إلى آوروبا مكونة من 44 
طالّا من مصريين وأتراك وأرمن» واتجه اثنان منهم إلى دراسة الطب و11 لدراسة النظم 
العسكرية» ودرس الباقون الزراعة والمعمار والطباعة على الحجر وغيرها من العلوم, 
وهی البعثة التی وت رفاعة رافع الطهطاوی واعظها: وفی الفترة من 1827 إلى ۰۱833 
آرسل ستون طالبًا آخرین إلى فرنساء معظمهم من أبناء الفلاحین» درس اثتا عشر منهم 
الطب والجر احة والصيدلة, 


.كانت المراجع كلها فرنسية. غير أز ۱ 
نیکست ا SRE‏ 
ا ی الطسة الكبيرة» وبلغت جملة ما تمت : 
كلت لے شعت فی ترجمة الما 2 REE r‏ 7 جمير 
ab‏ ال الطبئ فى مصر 52 مرجعًا طبيًا (ذكر ز 
أثناء فترة إشراف کلوت بك عم ۳ , هذا القدر ف أى آمة و ف مرجع 
آخر أن العدد هو 86 کت ولم يترجم سل . . E‏ ۳1 با مق کی 
أصبح للمدرسة مت متف للتاريخ الطبیعی ومکتبه گنه ب التی أهداها إليها أسائز, 
باریس ومونبیلییه. 
. .۰0 2:01 الف نة آمام الاكاديمية الطبية الباريسيت ذ 
د ما حصا 
على معادلة لشهادتهم من جامعة الطب فى باريس. وقد بقى | باء فى فرنسا نحوًا من 
لاستكمال دراساتهم العلیا؛ ولم يكن منصب الاستاذية فى مدرسة در 
زعبل» يؤول إلا لمن كان حاصلا على أعلى الدرجات العلمیة وقضی خمس سنوان 
یاعد لأحد الأساتذة الکبار فى فرنسا. وبذلك انتقلت مصر من علاج العصور الوسطى 
وفى سنة ۰۱838 أفصحت مدرسة القابلات لتغليم فنون التوليدء تحت إشراف سيدة 
فرنسية» وكانت المدرسة الأولى من نوعها فى الشرق. وكانت الدراسة فيها خمس 
سئوات» وألحق محمد على بها عددا من الجواری کتلمیذات» وکانت غالبيته . من 
الحبشيات والسودانيات» وفيما بعد أعتقهن. 
وفى سنه 7 انتقلت مدرسة الطب ال القصر العينى» الذى كان قصرًا كيرا بناه 
حوالى سنة 1466 أحمد بن العینی؛ وهو حفيد السلطان خوشقدم. 
وفى عام ۰1863 مين الجراح الشهير محمد على البقلى باشا ناظرًا لمدرسة الطب 
واستمر مديرًا لها لمدة ستة عشر عامًاء كانت أزهى عصور المدرسة. وبلغ عدد الطلاب 
فى عهده مائة طالب؛ وكان التعليم كله باللغة العربية» وكان المدرسون العشرون كلهم 
مصریین (إلا واحذا)؛ ونشطت فى عهده البعثات إلى أوروياء وترجم العديد من المراجع 
إلى العربية. كما أصدرت المدرسة ول مجلة طبية عرفتها مصر باسم «الیعسوب». 
وفى عام 1898 نم تغییر لغة التدريس بالمدرسة إلى اللغة الإنجليزية» وفى عام 1905 تم 
۳۲ 


الجیش وأرسل اثنا 


0 سنوات 


معادلة شهادة التخرج من المدرسة بالشهادات البريطانية» فع السماح للاطباء المصریین 

وفی مارس ۰1926 تم تحویل مدرسة الطب إلى كلية جامعية. وفی عام 1929 تخب 
على باشا إبراهم کأول عمید مصری للكلية ومدیر للمستشفى» وقد قام بنهضة كبيرة 
وأقدم على (صلاحات مؤثرة. 

وقد ساهمت كلية طب القصر العینی فى تزوید الجامعات التى آنشخت بعدها باعضاء 
هيئة التدریس وتدریب آطبائها. بدأ ذلك بجامعة فاروق (الاسکندریة) سنة ۰1942 ثم 
جامعة إبراهيم باشا الكبير (عين شمس) سنة ۰1947 فأسيوط سنة ۰1960 والمنصورة 
وطنطا سنة ۰1962 والزقازيق سنة 1970. واستمر تزايد كليات الطب فى الجامعات 
المتتختلفة حتی بلغت غشرين كلية حتی الآن. 

إن نظرة متأملة ترينا دورة مدهشة للطب. من مصر وإليها. فإذا كان الضمير الإنسانى 
قد بزغ فى مصر القديمة» كما يقول عبقرى المصريات العظيم برستيد» فيمكن القول إن 
الطب- كعلم يتجاوز السحر والفولکلور قد ولد على أيذى المصريين القدماء. وعندما 
بلغ الطب المصرى عنفوانه وشدته فاض على الطب اليونانى من خلال عدة قنوات؛ 
أهمها مدرسة الإسكندرية. وعندما تقهقر شأن الطب فى مصرء تقدم الطب الیونانی 
خطوات واسعة قطع فيها شوطا لا بأس به ثم أصابه هو أيضًا الاضمحلال وبقيت 
كتابات عظماء الأطباء الأغريق أمثال جالينوس وأبقراط فى أيدى أقوام (الیونانیین 
والرومانیین) لا يدركون قيمتها. ثم جاء العرب والمسلمون ونقلوا هذه المعارف إلى 
لغتهم» وطوروها وأضافوا إليها الكثير والكثير. 

ويدور الزمان دورته» وتبدأ إرهاصات النهضة الأوروبية» فقامت حركة ترجمة كبيرة 
للعلوم المختلفة (خاصة العلوم الطبية) من العربية إلى اللاتينية. وفى هذه الخطوة 
لم يكن الغرب يسترد علوم أجداده اليونانيين والرومانيين» بقدر ما كان ينهل من نیع 
الحضارة العربية الإسلامية الصافی طبًا تصاغرت أمامه تراجم الأوروبيين المباشرة عن 
اللغة اليونانية لكتابات جالينوس وأبقراط. 


الطب المصری القدیم - مکتیت الأسرة ۲۰۱۱ ۳۳ 


آفول؛ ويصل فى مصر إلى درك مفزع» لم ينقذها من ر 
ذأدت آوروبا بعضا من دينها لمصر. عندما أزى) 


إلى أوروباء واستقدم الأوروبيين للمساهرر ۳ 


نهضة مصر الحدبثة على يد محمد على؟ 
أرسل البعثات 


تبك 2 الطب 5 
ES o‏ 0 يون الجهد الكبير حتى وصلوا إلى مرتبة عالمية. 


تعليم شباب مصرء وبل المصر 
هل توقفت الدودة عند ذلك الحد؟... ا 
مد جاء دور 2 7 : 
: 2 : ذلك عل ثلاثة محاور: 
العربی الإسلامى) فى تقدم الطب» وکان ذلك على 3 
المحور الأول: الطب داخل مصر 
تقدمت الرعاية الطبية فى مصر قى الفقود الأخيرة بخطوات واسعة؛ فبلغ عدد الأطباء 
المصريين طبقّا لإحصائيات عام 1 أكثر من مائتی ألف طبیب» بمعدل طبيب 
5 مة من إجمالى كان مصرء وهو فى حدود المعدل العالمى المطلوب للممارسة 
الآمنة للطب (طيب لكل 400 - 500 شخص). 
وقد تحاوز عدد الإخصائيين والاستشاریین (الحا صلیر على الدكتوراه والماجستير 
ودبلوم التخصص) 85 ألف طبيب. و من الأرقام ذات الدلالة أن عدد الطبيبات من إجمالى 
المانتی ألف طبیب يبلغ 3 ألف طبية. أما عدد أبتاء مصر من الأطباء والطبييات الذين 
یذلون علمهم خارج حدود مصر فیتراوح بين آربعین و خمسین ألف طبر ب و طبسه!۱. 
ولم یقف عطاء کلیات الطب المصرية عند تعلیم آبناء مضر فقط بل امتد إلى أبناء 
دول العالم العربى والاسلامی ودول آسیا وأفریقیا. وإذا آخذنا كلية الطب بجامعة عين 
شمس كمثال» وجدنا تبعًا لاحصائیات عام 2011 أن عدد الطلبة غير المصریین فها 


1 تا لأرقام الحامب الآقى لنقابة الأطباء الصرية فى 20/ 4 / 2011 بلغ إجمالى عدد الاطباء الاخصائین 
والاستشاریین فى مصر 94143: وعدد ال مارسين (غير المتخصصين) 128937ء وعذد الأطباء الرجال 141591 
ود الطیات 81489. وقد قمت (بناء على رای التقابة) بخصم ./10 من هذه الأرقام مقابل وفيات الأطباء 
ق القترة السایقه. : 

و بالرخم من عند الرخی لكل طیب یتاقس العدلات العالیت فلا شلك أن هناك بعض العوائق التی تراجه 
إيصال الخدمة الطية للمرضی بالمستوى اللاتق. 


۳ 


لخن حوالی آلف طالب نصفهم من المالیزیین والنیجیریین» وهذا العدد يبلغ حوالی 
7 من طلبة الكلية البالغ قرابة 9500 طالب فى جمیع سنوات الدراسة بالكلية. 

وإذا كانت هذه الارقام تعکس تميزيًا كميّا فى الخدمات الطبية فى مصر الحديثة. 
فان ذلك يصحبه تميرًا كيفيًا فى الكثير من المجالات الطبية» نستشهد على ذلك بمجال 
یعکس تفوقا علميًا وتقيًا كبيرًا وهو جراحات زراعة الأعضاء خاصة زراعة الكلى 
والكبدء فمصر تُعتبر من أكبر مراكز هذا التخصص فى المنطقة. وقد جعل هذا التميز 
الکمی والکیفی من مصر مركرًا للسياحة العلاجيةء یقصدها طالبوا الرعاية الطبية من 
الدول المحيطة على مدار العام. 


المحور الثانی؛ تجاه الدول العربین 

يدرك كل منصف ما قام به الاطباء المصریون من جهود كبيرة فى مجال الطب فى 
الدول العربية شرقها وغربهاء وکان ذلك فى مجالی العلاج والتعلیم. فلا تکاد تجد ی 
عربية لم یتلقی أحد آفرادها علاجٌا على یدی طبيب مصری» ولا تکاد تجد طبیا عر 
لم يتلق تعلیمه الطبی الأساسى وبعضًا من تعلیمه المتخصص على یدی أستاذ مصری؛ 
سواء حَصَّل ذلك فى مصر أو فى بلده» فقد كان لأساتذة الطب المصريين الفضل فى 
إنشاء معظم كليات الطب فى جميع الدول العربية. 


المحور الثالث؛ تجاه العالم الغربى 

تونجهالأطباء المصریون فى العصر الحديث إلى الغرب لتحضیل آخر ما توصلت 
له علوم الطب فى العالم؛ وما زال الکثیر من هزلاء يعودون إلى وطتهم لينقلوا إليه ما 
حصلوه من علوم الطب. 

وقد آظهر عدد کبیر من الأطياء المصریین نبوغا ناء دراستهم فى الغرب: مما حدا 
الدول الغربية إلى تقدیم التسهیلات لهم من أجل القيام بأبحائهم والمساهمة فى المنظومة 
العلاجية فى تلك البلادء حتی صار الکثیرون من هؤلاء جزءًا من نسیج تلك المجتمعات 


(#حتحتنی عته. 
۳۵ 


ومن أجل أن نستشهد على 
الأمثلة: 

تبعًا لاحصاء الاتحاد العربى 
عدد الأطباء العرب العاملين بالو 
الولایات المتحدة) ثلثهم من مصر (5000) طبیب. 
عن جامعة الدول العربية (عام 2005) فان 34/1 من الاطرا 
) والعاملين فى بريطانيا من أصل 


الأمریکی الطبی الوطنی ۱۱۸۸۸ عام 200 ۱ 
لایات المتحدة 15000 طبیب (یمثلون ./۱.5 من اس 


وتبعًا لاحصائية صادرة 
الحاصلین على الزمالات البريطانية (المعادلة للدکتوراه 
عربی؛ منهم ./10 من المصریین: 
وتا لاحصاء الجهاز المرکزی للتعبثة والإحصاء (عام 2010) فان أكثر من 600ر 
من العلماء والخبراء المصرين يشغلون آرقی المناصب العلمية خارج مصزء فى الطب 
والهندسة وعلوم الفلك والفضاء والأحياء الدقيقة والليزر والحاسبات الالکتروزة 
والعلوم الإنسانية. ومن هؤلاء المتفوقين» توجد فى العالم الغربى الأعداد الأتية: 
الولايات المتحدة 844 ألمانيا 4 كندا 196 منهم 8 عمداء کلیات - إنجلترا 142 _ 
فرنسا 132 التمسا 1- سويسرا 107 - هولندا ۰86 وغيرهم فى إيطاليا واليونان. 
وإذا اخترنا أن نضرب بعض الأمثلة لهؤلاء النبغاء والمتميزين» فلا شك أن مثالنا 
الأول سيكون الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نويل فى الكيمياء (منفرًا) 
عام 9 وهو يشغل منصب أستاذ الفيزياء فى هيئة التكنولوجيا بكاليفورنيا (جامعة 
كالتك). وقد حصل على أكثر من خمسين درجة علمية وجائزة عالمية. وقد صف بأنه 
جاليليو عالم الفيمتو؛ إذ مكن البشرية لأول مرة من زصد حركة الذرات داخل الجزيئات 
الكيميائية. وبالرغم من أنه ليس طبيبًاء فإن استخدامه لأحدث ابتكاراته (آلة التصوير التی 
تستخدم تقنية اللیزر) فى تصوير دقائق التفاعلات داخل الخلايا الحية» قد يرشحه لجائزة 
نوبل أخرى فى الطب. كما يتوقع البعض. 
ومثله أيضًا (كعالم فيزياء مهتم بالعلوم الطبية) الدكتور مصطفى السید. الذى يرأس 
مركز أطياف الليزر بمعهد جورجيا للعلوم والتكنولوجياء وقد كرمه الت الابیض 
الأمريكى ومنحه وسام العلوم لإنجازاته فى مجال التكنولوجيا الدقيقة «النانو»» وتطبيقه 
لهذه التكنولوجيا باستخدام جزيئات الذهب فى علاج السرطان. 


۳۹1 


دعوانا تلك» ینبغی آن نقف مع بعضص الاحصاء‌ان دبعضر 


ومن آشهر الاسماء فى مجال الطب النفسی فى الولایات المتحدة (وان كان يعيش 
ین القاهرة) الدكتور أحمد عكاشة؛ أستاذ الطب النفسى فى كلية الطب بجامعة عين 
شمس.فقد شغل منصب رئيس الجمعية العالمية للطب النفسی (2002 - 62005 وهو 
نائب رئيس الأكاديمية العالمية للطب النفسی السلوکی والعلاج النفسی بکلورادو: 
ورئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب 

وفى مجال الجراحة: تباهی مصر بابنها سير مجدى یعقوب أستاذ جراحة القلب بكلية 
إمبريال بلندن» والذى كان عضرًا فى أول فريق إنجليزى نجح فى زراعة القلب وزراعة 
الرثتين. وينظر إليه باعتباره الجراح الذى أجرى أكبر عدد من عمليات نقل الأعضاء من 
العالم. وقد حاز العديد من الجوائز العالمية ومنحته ملكة إنجلترا لقب سير 515 تقديرا 
لجهوده وعرفانا بفضله. 

ونختم استشهاداتنا بإحدى بنات مصر العظیمات» الدكتورة رشيقة الريدى أستاذة 
علم المناعة بجامعة القاهرة وإحدى أشهر خمس عالمات فى هذا المجال فى العالم. 
وقد حصلت على جائزة اليونسكو فى العلوم عام 0 لمساهمتها الكبيرة من أجل 
التوصل إلى لقاح ضد البلهارسياء والذى سيستفيد منه أكثر من 200 مليون إنسان فى 
العالم» كما ذكرت اللجنة المانحة للجائزة. 

ونختم رحلتنا مع الطب فى مصر فى العصر الحديث بأمنية» أمنية بأن نرى ثورة 
الخامس والعشرين من يناير وقد دفعت بالطب المصرى خطوات كبيرة للأمام تمكنه من 
المشاركة فى بلوغ مصرنا العظيمة المرتبة التى تستحقها. 


رابعًا: تعريف بالكتاب والكاتب 
يُعتبر كتاب «الطب المصرى القديم Ancient Egyptian Medicine‏ لمؤلفه الدكتور 
«جون ف. نن ۳.07 10) الذى نقدم له» أحد أهم خمسة كتب عن مصر القديمة. 
والمؤلف «د. جون نن» كان يعمل قبل تقاعده رئيسًا لقسم التخدير فى مركز الأبحاث 
الإكلينيكية التابع لمجلس الأبحاث الطبية البریطانی وهو عضو بجمعية استكشاف 
مصر وأحد أكبر علماء المصريات المعاصرین؛ وله عدد من الكتب والأبحاث عن مصر 
القديمة» وأنفق من عمره عشرين عامًا فى دراسة الطب المصرى القديم. ومن ثم يُعتبر 
۳۷ 


۳ و ال ۲ 
وي جز ین فح الل والتخصصی فى المصريان, 

وراك ل إن هذا السفر القیم الممثع: 
فکان هو الرجل سب لیس 3 

اعتمد المؤلف على البرديات الطبية وترجمها من لغاتها الأصلية 7 
۳۹ فليفية) زار د جات بالترجمات النتابقة. كما جمع المعلو 
(الهيراطيقية ٠‏ ر. مسادرهاالاصلية الاخری؛ كالموميا این 
عن الطب العصری القدیم من مصادر ۳ بات والهیاکر 
العظمية والتمائیل والنقوش والرسوم' 
اه تشم قاری كانه بخ مع الب مصری القديم؛ كان 
:أ ,بعما عقله وصولا إلى تشد 

ومقارن وسختار ین طرق العلاج المتاحة: ويسنتطيع رئ دو ف الطنية آن پسنشمر 
من خلال عرض جون نن- أوجه اله الكثيرة بين الطب المصرى القديم وبين الل 
المعاصر: خاصة فى مجالالإصابات. : 
المعلومات الغزيرة» لا يفوت المؤلف أن يحملنا معه إلى عالم الكهانة 


جون نن رجلا فريدا فى 


وفى هذه 


وفى خضم 
القى والتعازيم التى كان الأطباء والكهنة والسحرة المصریون یستعینون بها فی العلاج. 


ل أن نسجل هنا موق پستشعره المهتمون بالطب المصری القدیم عندما 
بطالعون الدراسات الغربية فى هذا المجال. إن الباحثين والكتاب الغربيين يتخلون عن 
هم ماهر هد تار الطب المصرى بالطب الیونانی - الرومانی» فنجدهم يقللون 
من مدی تأثر اليونانيين بالطب المصری» بل ويعقدون مقارنات غير عادلة بين مدرستین 
من الطب يفصل بينهما ألف أو ألفين سنة!! وسنقف فى عرضنا للکتاب عند أمثلة عديدة 
نستشهد بها على رأينا هذا. وإذا كان الباحثون الغزبيوا يتفاوتؤق أفق دزئجة'تعصبهم 
للحضارة ليرناية ‏ الرويانة التى هی أصل حضارتهم الفرية فان جون ان عبر من 
آقلهم ميلا عن الحيادية. 

وقبل أن نختم هذه المقدمة بسرد سریع لفصول الکتاب ينبغى أن نتوجه بالشکر 
للاستاذ بسام الشماع المتخصص فى الحضارة المصريةء فبالاضافة إلى أنه صاحب 


الاقتراح بترجمة هذا الكتا 2 1 ۱ 
ب الصعب» فقد ساعد المترجمیر فهم ا وک و 
المصطلحات المصرية القديمة. علی فهم الکثیر من 


۳۸ 


كما لا یفوتنا أن نتقدم للمهندس عادل المعلم صاحب مكتبة الشروق الدولية بالشکر 
لاهتمامه با خراج هذا الکتاب لیکون إضافة للمكتبة العربية؛ غير مبال بما تکبده من وقت 
وجهد ومال. 1 

ويشتمل الكتاب على عشرة فصول ومقدمة وملحقين'". 

وتهتم المقدمة بعرض الصعوبات التى تواجه الباحثين فى علم المصريات بصفة عامة 
وفى الطب المصرى القديم بصفة خاصة. كما يقدم المؤلف الشكر لكل من أعانه على 

وفى الفصل الأول «مصر هبة النیل»» يقوم المؤلف بجولة مع جغرافية وادى النيل؛ 
ومع التاريخ المصرى القديم» ثم يستعرض إنتاج الغذاء والوضع الغذائى فى مصر. 
ويعرفنا المؤلف فى آخر الفصل إلى الإنسان المصرى القديم وسماته وأبجدیته. 

ويعرض الفصل الثانى «البرديات الطبية» التى تمثل المصدر الرئيسى للمعلومات 
عن الطب المصرى القديم. وقد قام المؤلف بتعريفنا إلى كل بردية؛ مصدرهاء لغتهاء 

ويبهرنا الفصل الثالث «العلوم الطبية الأساسية عند المصربين القدماء؟؛ إذ نجد فيه أن 
الطب المصرى القديم قد اعتمد على العلوم الطبية الأساسية (التشريح» وعلم وظائف 
الاعضاء وعلم طبائع الأمراض) تماما مثل الطب الحذیث . وإذا كنا نلاحظ تفاوتا كبيرا 
فى تفاصيل هذه العلوم بين زماننا وزمن القدماء فإن تصوراتهم كانت تتسم بالتفكير 
العلمى فى هذا الزمن الضارب فى القدم. 

ويعرض الفصل الرابع «أمراض مصر القديمة» مصادر المعرفة عن أمراض مصر 
القديمة» ثم يقسم هذه الأمراض إلى مجموعات؟ تارة بناء على أسباب المرض 
(الطفیلیات. البكتريا» الفیروسات. التشوهات السرطان» الاضطرابات الغذائية والغدد 
الصماء)» وتارة تبعًا لأجهزة الجسم وأعضائه التى تصیبها الأمراض. 

ويبِينَ لنا الفصل الخامس «السحر والدين فى الطب المصرى القدیم» دور هذه القوى 


(1؟يمتوى الکتاب الأصل عل أربعة ملاحقء رأينا سقاط اثنين مها لشدة تخصصههاء وعدم آهیتهم حتى للقارئ 


المتخصص. 
۳۹ 


ت َه 1 هم 
الضبية فى المنظومة ماج وهدی ال 0 کمن الطییس 
والساحر والكاهن. 
ويهتم الفصل السادس وجوه بنور الأطباة فى المجتمع المصرى القديي, 
PE‏ عددًامن اعلامهم وظريقة تذريهم: كما يستعرض الخدمات الطبية الارن 
كالصيدلة والتمريض والطب الطبيعى و٠٠“‏ 
العلاح بالعقاقير» فيعرذخ : 
ويركز القصل السابع «العلاج الذوائى؟ على , 0 سج مزق 
تحضير وتعاطی الدواء» وتحديد الجرعه. ثم يعرض المؤلف دستور الأدوية المصرى 
القدیم (الفارماكوبيا)» وما یحتوی عليه من آدوية من َصنوّل معدنية وحيوانية ونباتية. ثم 
والفصل الثامن «الجراحة والإصابات والحيوانات الخطرة؛ فصل مدهشء نلمس فيه 
تشابها کان منهج تتاول المصریین القدماء للاصابات ولدغ الثعابين ولسع العقارن 
مع المنهج العلمى المتبع فى العصر الحديث» سواء فى أسلوب عرض وفحص المريض, 
ویهتم الفصل التاسع «آفرع الطب | ی لمتخصصة» بأمراض النساء والتوليد» ونرى ف 
الك من المقاهيم الطبية المعاصرة؛ كاختبارات قياس الخصوية» واختبارات الحمل؛ 
ووسائل منع الحمل؛ ومشاكل ما بعد الولادة» وتقييم وعلاج الأطفال حديثى الولادة. ثم 
یعرض علينا بعض الفروع الأخرى؛ کأمراض العیون؛ وأمراض الأسنان. 
وخصص المؤلف الفصل العاشر کخاتمة» ركز فیها على مناقب الطب الیونانی! بدلا 
م أن تکون تم على الطب المعری ال اللا 1 الفصل اسم «الخاتمة .. 
ثم ماذا بعد؟». ونری فى ذلك العرض تعصبًا للحضارة الإغريقية على حساب الحضارة 
المصرية القديمة. ۱ 
لذلك نختم هذا التقدیم بجملة عبر بها العالم الفیلسوف الیونانی آفلاطون عن انبهاره 
بما شاهده فى مصرء حين زارها فى آواخر القرن الرابع قبل الميلاد» قال: 
انحن الإغريق نقف كالأقزام إذا ما قورنًا بالحضارة المصریة». 


0 


كلمي اقتتاحیم 


يشيع الأعتقاد على نطاق واسع فى الغرب بأن الممارسات الطبية كما نعرفها فى 
عصرنا الحاضر ترجع أصولها إلى الطب الإغريقى الرومانى. وهناك عوامل عديدة 
حفظت مدرسة «أبقراط» و«جالينوس» وغيرهما من أطباء الاغریق» حتى إن قدرا 
كبيرًا من كتاباتهم بقيت سليمة ونافعة على مدى العصور بلغات متداولة. كذلك 
تتوافر لنا تصويرات واضحة لإجراءات علاجية قاموا بهاء كما بقيت آیضا أدوات 
ومخدات جراحية كثيرة من مخلفات الإمبراطورية الرومانية بحالة ممتازة. كل ذلك 
نتا من وضع تصور واضح وجيد لما كانت عليه مهنة الطب فی المراحل المبكرة 
للإمبراطورية الرومانية. 

وفى المقابل» نجد أن إدراكنا لما كان عليه الطب فى عصور مصر القديمة تعوقه 
صعوبات كثيرة لا تنطبق على الحقبة الاغريقية الرومانية. من ذلك أن المخطوطات 
المصرية بقيت بردياتها مستعصية على الباحثين» بعد آن توقف الاتصال بلغتها منذ 
المراحل المبكرة لدخول المسيحية مصر حتى عام 1822؛ عندما تمكن شاميليون من 
کشف غموض اللغة الهيروغليفية فى أعقاب المحاولات التمهيدية التى قام بها كل من 
إيكربلاد (1802) وتوماس يونج (1819). وإلى يومنا هذا ما زلنا نفتقر إلى إدراك طريقة 
المصريين القدماء فى التحدث بهذه اللغةء وإلى معرفة ما تعنيه العديد من كلماتها التى 
ما زال يكتنفها الغموض. 

بالإضافة إلى ذلك. فان المعارف الطبية التى بقیت من الأزمنة الفرعونية (بعد أن 
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و CF‏ اليونان والرومان» ولا َو و 
اکن ی کیرا عمّا بقی من ۲۶ ی ۳ سوفر مما 
كننا من قراءتها) تقل كك قدر ضئیل. إن ذلك لا يقارن بكتابات 7 


میات ایلیاس آریستیدس. كذلك لم بل شىء الافوات له 
ن الة ماء قبل الحقبة الرومانية؛ ولم يبق سوی قدر ضر 


0 كان اب نون چماتون من صسوية الانتقاء من لکم الوفير من المادة الطبية التي 
ماتا ن الت اروا يعاو 90 ی ال الخرعزنق ,تنل فى 
سعوية شیر القدر الیل لذی تبقى مه ولعل جانب السبق الكبير عند دراسة الطب 
النر عونق هو ما تحقق من المحافظة المدمشة علي الجچسد تمان "انو يعن طريق فن 
التحنيط؛ مما سمح بدراسة الكثير من الأمراض. 

وهناك صعوبات أخرى تواجه دراسة الطب الفرمونی» تتمثل .فى الامتداد الزمنی 
الكبير للحضارة المصرية؛ فقد كانت الدولة القديمة سابقة لعصر «أبقراط» بقرون تعادل 
ما يفصلنا عنه الآن. كذلك نعيش الآن زمنا تتطور فيه الممارسات الطبية بسرعة هائلة 
تتزاید مع الزمن» حتی صار ما حققه الطب من تقدم خلال القرن الماضی یفوق بکثیر 

ما حققه فیما بين عصور الفراعنة والعصر الفیکتوری(؛ مما يزيد من صعوبات الإدراك 
والفهم الدقیق لطب مصر القديمة. 
ولا شك آن العزلة الجغرافية والتاريخية ال تمي خحياة المصریین القدماء وانقطاع 
لغتهم؛ مع الروعة التی تتصف بها آثارهم» یدفع للاعتقاد بأن مصر كانت مستودعًا 
للمعارف الخفية والغامضةء خاصة فى مجال الغیب وما وراء الطبيعة وقد بذل العاشتون 
لعلم العصریات محاولات صادقة ومشتمیته مج استجل مخ الأشرار: والفوامض. 
وتمتد هذه المقاهيم [لنّ مجال الطب حیث تکثر لمزاعم التی یحتمل عدم صدقهاء سواء 
وجامر E‏ و ی 
a‏ وكثيرًا ما تحظی 0 هذه التصورات والمزاعم بالانتشار والذيوع؛ مما يؤدى 
إلى المزيد من التصورات التى تبعد كثيرًا عن الحقيقة. والواقع أنه ليست هناك حاجة إلى 
لون > يو (1901-1837م)- (الترجم). 


المبالغة فيما كان لدى المصریین القدماء من مهارة طبية؛ فالذى توصلوا إليه على مدی 
زعادنة آلاف عام السابقة لعصر المسيحية كان يتصف بالعظمة والامتياز» ويتناسب مح 
إنجازاتهم فى كثير من المجالات الأخرى التى طرقوها. 
ومن الصعوبات التى اعترضتنا عند تأليف هذا الکتاب إدراكنا لاتساع مجال المعرفة 
التخضصية لدی من بشتاقون إلى قراءته: وهؤلام من پینهم آطباء وعلماء فى الأحياء» 
ومؤرخون للطب» وعلماء فى المصریات. وفی المقابل» فان غير هزلاء من القرا* قد 
لا یکونون على دراية بأى من هذه المجالات» أى يفتقرون إلى المعلومات الأساسية 
اللازمة لفهم الموضوع؛ ومع ذلك فقد حرصت على أن أجعل مادة الكتاب فى متناول 
الجميع. 
هذاء ولا یتسنی التعرف إلى الطب الفرعونى وإدراك حقائقه دون التمكن من فهم 
معانی الکلمات الواردة باللغة المصرية. والکلمات التی یتعذر ترجمتها - مع الوثوق 
بقيمة هذه الترجمة ‏ كثيرة؛ مما اضطرنى إلى الاتيان ببعض المصطلحات الطبية كما 
وردت. ولکی أتجنب تشويه النصوصء لجأت إلى الإتيان بنطق الكلمات المصرية تبعًا 
لنطق المتحدثين بالإنجليزية» مدركًا أن التوافق التام أمر متعذر تمامًا؛ إذ لا نعرف كيف 
كان المصريون ينطقون بها" . 
وعلى كل من يكتب عن الطب المصرى القديم أن يكون مدرکا للجهود التى بذلها 
من سبقوة معطا لهم ما یستحقونه من التقدير ذلك لما یتصف به هذا المجال المتعده 
فى فروعه وتخصصاته وغموضه من الاتساع. 
ولم يكن لهذا البحث أن يخرج إلى الوجود لولا العون الهائل الذى تلقيته من مصادر 
متعددة» يأتى فى مقدمتها ما أدين به للراحل السيد سيريل سبولء والسيدة كارول أندروزء 
اللذين أخذا على مدى ربع قرن يبذلان جهذا كبيرًا ومثمرًا فى تدريس اللغة المصرية 
لوانحد من الأطباء المتخصصين وتوجيهه نحو دراسة برديات الطبء ولم يكن ممکنا أن 
باع لاحد ير من هذین المُعلمِين كما أذكر یکل تقديز العون الى لا حد له؛ والذى 
(1) أضفنا مع بعض الكلمات المصرية القديمة النطق باللغة العربية إذا كان يختلف عن النطق بالإنجليزية» وکان 
أقرب إلى المصرية القديمة. مغال ذلك كلمة ۸۵01 فالمصريون القدماء كانوا ينطقونها «عنخ» إذ كانوا 
ينطقون حرف العين» أما بالإنجليزية فتنطق «أنخ» (المترجم). 
é۳‏ 


> نید مه ده كازولة اندوقت والرى 5 
و ل تور 
يه مره 1 والذكتور ریتشارد باركنسو و كتور جون تیلو 
کویرك , نت جديدة علىّ» ولم يكن لى أن أحصل عليها. 


كنا ی وت زنل لا هل یکن لسع رس ره بردکلین» فر 
يد : تاد 2 ۰ 
الدغة الان لو لا معاونة البروفیسور دافید واریل الاستاذ بجامعة آوکسف روا 
وات ی القرربفضل من عادو سواه مداد بالمعلومات ار 
من دب سر ای ولاق باسماء کتيرة لا نظن آنها ته القاری العرر | 
بالمراجعة اللغوية» آنيّا فى سياف ۱ دنا هه بی أو 
أنها وفة له م فى النهاية يشكر زوجته العزيزة لكونها ” مت فم صب درن تز 
معر ١‏ ۹ ۰ ت ۰ ۳ 
عبء الحياة مع زوج نشفا وغارق إلى أذنيه فى محاولة تأليف كتاب». 


(1) وف جال الجهود التى تبذل لترجة البرديات؛ نذكر إدوين سميث صاحب البردية العروفة باسمه. وهو أمريكى 
(1906-1822م) هوى جمع التحف الأثرية والآثار القديمة» اشترى أثناء عمله فى أسوان عام 1862م أوراق 
بردى من تاجر يدعى مصطفى أغاء تخوى أول رسالة علمية عرفها البشر وأول بحث ف الجراحة يتضمن 48 
نوعًا من الإصابات» وترجع هذه الرسالة إلى 1900 - 1600 ق.م» وتقوم على علم الطب عند قدماء المصريين 
کا كان قبل ذلك بألف سنة. وعندما توفى إدوين سميث قامت ابنته بتسليم البردية للجمعية التاريخية بمدينة 
نيويورك. وفی ستة 1920م: كلف عالم الصریات الشهیر جيمس بريستيد بترجمتهاء وأتم ذلك عام 1930م؛ وهی 
الآن حفوظة فى الأكاديمية الطبية بمدينة نيويورك. وقد نقلها للعرببة العام الطبيب الأديب الد کتور محمد كامل 
حسين أستاذ جراحة العظام وأوردها فى كتابه «متنوعات الذى نشرته دار العارف الضرية فى أواسط القرن 
العشرين -(المترجم). 
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الفصل الأول 
مصرهبة النيل 
The land of The Nile‏ 


- جغرافينّ وادى النيل 
- جولت مع التاريخ المصرى القديم 
- الغذاء فى مصر القديمم 
٠‏ إنتاج الغذاء 
٠‏ الوضع الغذائى 
- الإنسان المصرى القديم 
«البنيت الجثمانية (الجسديت) 
«المللايس 
«متوسط الأعمار 
- اللغيّ والكتابت الصریت القدیمی 
- بيئة مناسبت لقيام منظومم طبيم 
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کدی نرب دیل متميزةة فجغرفة نصر تختلف غِن نظبرتها فى آی 
بلد فى العالم» كما تنفرد مصر بأحداث تاريخية وثقافية أفرزت منظومة طبية معقدة بدأت 
ميل أشرق فجر الألفية الثالثة قبل الميلاد. 


جغرافيت وادى النيل 


لت حدود مصر ثابتة عبر التاریخ-من الشلال الأول على نهر النيل حتی البحر المتوسط 
_ وهی نفس الحدود السياسية الحالية (شكل 1:]). وتحيط الصحراء بالوادى الضيق من 
الشرق والغرب فكانت الدرع الواقى لمصر ضد هجمات”الأعداء طوال الألفية الثالثة 
والثانية قبل الميلاد؛ مما أناح لمصر تركيز جهودها العسكرية الدفاعية فی الجهة الجنوية 
والبوابة الشرقية التى تربطها بآسياء كما احتاجت لدفاعات قليلة غربًا قبالة ليبيا. وقد كانت 
هذه الأوضاع الجغرافية الآمنة سببًا فى الاستقرار الاجتماعى والسیاسی الذى ساعد بدوره 
على تنمية الهوية القومية والاعتزاز بالذات» وقد صورت الآثار الفرعونية الشعوب الأجنية 
التى حاولت دخول مصر على هيئة جثث. أو أسرى» أو وهم صاغرون يقدمون الجزیه. 


وكان نهر النيل هو المؤثر الجغرافى الثانى الذى شكل حياة المصريين. فبعد انحسار 
حشائشن السافانا (وما فيها من حياة برية) التى انتشرت فى العصر النيوليستى .هاجم الجفاف 
الصحارى المصرية» وأصبحت الأمطار وحدها لاتكفى لنمو النباتات: فظهرت أهمية النهر 
الذى أمد البلاد بفيض من المياه والطمى الذى تراكم مكونًا الأراضى الخصبة على ضفاف 
ااا ونظرًا لصعوبة نقل مياه النهر إلى المرتفعات المحيطة به» أصبحت الأراضى الزراعية 
شريطا ضیقه بتسع قلیلا عندما يرتفع مستوى الماء وقت الفيضان السنوى. 

ويحدث الفیضان السنوی لنهر النيل نتيجة الأمطار الصيفية فوق إثيوبياء فيتبعها زيادة 
منسوب المياه فى النيل الأزرق ونهر عطبرة» خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو من كل 


(1) منذ حوالى 8000 سنة - (المترجم). 


¥ 


كانت مياه الفيضان تصل إلى مصر أثناء آشهر ۳ 
أغسطس وسبتمبر؛ في رتفع مستوى النهر عن مستواه حوالى تسعة أمتار عند أسوان 
1 عند القاهرة لنى تبعد 980 کم عن أسوان شمالا. وعندما تنحسر المياه بعد انتها, 
الفیضان تضیع معالم ال قعة الزراعية» ویلزم إعادة ترسیم الاراضی وتقسیمها, 
نج بان 2 وين هه ۳ 
وكان لهذا دوره فى استفار وتطور علوم الحساب والهتدنسة عند المصريين الما 
وكان لمستوى الفيضان أهمية خاصةه فالفيضان العالی يُغْرقٌ القرى ويهدد حياة البشر 
ومنازلهم: وكذلك الماشية وغيرها. أما إذا جاء الفيضان متؤاضمًا فان لا یکفی حابة 
الزراعة؛ ويتتج عن ذلك قلة المحصول. 
ولأهمية معرفة مستوى الفبضتانء أقام المصربونَ القدماء مقاييس للنيل» مصنوعة من 
الحجر ومتقوش عليها الخطوط الدالة على مستوى النهرء ومازال البعض منها قائمًا حتی 
الآن. وقد انتهت الآثار الضارة الناتجة عن تذبذب مستوى الفيضان ‏ سواء بالزيادة أو 
أ النتقصان_بعد إقامة خزان أسوان والسد العالى والعديد من القناطر على طول النهر حتى 
شمال مدينة القاهرة. 


عام. وقبل بناء السدود والقناطر» 


نتيجة لهذه العوامل» تنقسم الأراضى فى مصر إلى نوعين؛ التربة السوداء (الزراعية), 
والتربة الحمراء (الصحراء). والنوع الأول؛ هو تلك الأراضى الموجودة على ضفتى 
النهر والتى كان یغمرها الفيضان السنوى» وتتلاشى هذه المناطق الزراعية حیثما تحر 
الصحراء الصخرية ضفتى النهرء بينما تتسع حتى عرض 15 كم ف مناطق آخری» حيث 
تبتعد هذه المناطق الجبلية عن مسار النهر. وتوجد التربة الزراعية أيضًا فى منطقتين أخريين 
(شكل 1:1)ء الأولى تقع حول ترعة بحر بوسف. التى تخرج من النيل غربًا شمال مدينة 
أسيوط؛ وتسير محاذية لمجرى النهر مسافة 170 کم ثم تتجه غربًا لتضب فى بحيرة الفيوم 
(قارون)» وهذله المنطقة الزراعية 0 من أقدم مناطق الاستبطان للضری للمصريين 
(1) تعتم إعادة تق الأراض بن اللاك وال ار ى٠ rag E,‏ 

بر إعادة نقسيم راضى بين الملاك والمزارعين أيام الفراعنة هى بداية علم الهندسة؛ حيث يت المربعات 
والمستطيلات والثلثات. وقد اتقلت هله اخبرة افندمية إلى البونان عن طریق لفقي که تا فى 

1 الإسكندرية مثل إقليدس وتلميذه أرشميدس (امنر جم). 
هذه معلومات الولف من فراع التربة ن مصر. أما خبراء الآرافى فى مصر فيقسمونها إلى ثلاثة أنواع: التربة 


Ap. 1‏ : 
لسوداء» والتربة الحمراء (هذان النوعان صالحان للزراعة) ف لالز اء ال غ : 
اج بای ن للزراعة) ثم لتربة الصفرا التى هى الصحراء غير الصالحة 
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ول بداية التاریخ الفرعونی. 
ایا المنطقة الاخری فهی دلتا 
لهر النيل» التى یصل عرضها 
الا 250 كمء وطولها 150 
كم من الجنوب إلى الشمال. 
وهذه الدلتا تتفرع فيها 
العديد من الترع والقنوات. 
وكانت مساحة الأراضى 
المزروعة فى عصر ما قبل 
الأسرات تقدر بحوالى 
0 کم (4 مليون فدان) 
لنش عليها ما بين 100.000 
_ 200.000 نسمة» بینما لم تزد 
هذه البقعة الزراعية عن 23.000 
5 (5.570.000 فدان) قبيل 
بناء السد العالى» يعيش عليها 
أكثر من 36 مليون نسمة(. 
وكان لنهر النيل دور 
مهم كوسيلة للنقل. فكانت 
لسكب تسیر من الشمال إلى 
الجنوب ضد تيار الماء بمساعدة الریاح باستخدام القلاع» وتسير بالعكس نحو الشمال 
مع التبار مطوية القلاع. وإذا كانت سرعة هذه المراکب الشراعية بطيثة» الا آنها لا 
تحتاج لجهد بشرى ملحوظ لتنقل أثقالا كبيرة للغاية» مثل مسلة من الجرانیت - كتلة 
(1) تبعًا الحسابات عام 09 تبلغ مساحة الأرض الزروعة فى مصر 8.780.000 فدان, ويبلغ عدد السكان تبعًا 
لحسابات عام 2011 حوالی 87 ملیون نسمة. (الجهاز الرکزی للتنظيم والإحصاء) ‏ (المترجم). 
(2) هذا النمط من الملاحة النهرية سمة مميزة لنهر النيل ولا يتكرر إلا فى بعض الأخبار القليلة فى الهند والصین» وفى 
هذه الانهار يمنع جریان المياه شديدة الاندفاع استغلاها فى النقل ‏ (المترجم). 


(شكل1:1) 
خريطة لمصر توضح الواقع المذكورة فى الكتاب 


الطب المصری القدیم - مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ ۹ 


- عدر و از 
ê‏ المعابد فى شمال الصعيد ا لفيضان عنرى 
سوان ی وه بواسطة مركن تقل احجار طرة رو : 
تغمر المياه ضفتى النيل؛ بز 2 زا فى وقت الفيضان عندما يتوقف الاو 
4 


جوؤلتّ مع التاريخ المصرى القديم 

ب ای تركها المصريون القدماء إلى أن الإنسان المصرى عاش فى الزمن 
RT‏ 3 منذ 200.000 عام؛ وكان يعمل بالصيد البری وصيد الأسماك وجمع 
وم رصن ا تام ووو فى کوم ار نان مستحمرات بشرية تر 
e‏ الميزوليستى (منذ 10.000 عام) على هيئة صوامع وطواحين غلال وأماكن 
7 روث البهائې كما وُجدت الشواهد التى تبين أن طعامهم كان يشتمل على 
الأسماك والقو اقع» بالإضافة إلى الأعشاب والبقول. 

ومع نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد؛ ظهرت معالم العصر النیولیستی فى أماكن 
تز مص خاصة فى منطقة الفیوم (شکل 1 -1): تهثلث فى امتهان:المصريير 
متعددة فى مصر فى 1 ين 
حرفة الزراعة مع معرفة طرق تخزین الحبوب» هذا بجانب الصید البری والنهری» وجمع 
الحبوب والثمار. ومن آهم المحاصیل التی كانت تزرع الشعیر» والقمح البری (إيمر) 
الذی ظل بمثابة المحصول الرئیسی حتی نهاية هذه الحقبة» ثم بدأت زراعة وطحن 
القمح المعروف الآن. 

ومع اکتشاف بعض الملاعق والمغارف التی ترجع إلى هذه الفترة الموغلة فى القد» 
يمكن أن نقول إنهم قد توصلوا لعمل نوع من العصيدة. كما آنهم استخدموا الشعیر لانتاج 
(1) لا شك أن غمر مياه الفيضان للأرض على جانبى النيل كل عام كان هو العائق الأساسى أمام تعبيد طرق تربط 

الجنوب بالشال - (المترجم). 


(2) يمتد منذ 2.6 مليون سنة وحتى عشرة آلاف سنة مضت. 


بت 


REE‏ أو بعد تخميره. وقد تثاولوا مشروبه هثل الشائ فى أياصنا. ويرى 
المؤلف من كل ما سبق أن أسلاف المصريين القدماء كانوا يحظون بغذاء جيد متوازن. 

وقد قاموا بتربية الدواجن والماشية والماعز والخنازی كما استأنسوا الکلاب. 

وقد عرفوا صناعة الفخار مبكرًاء ثم اكتشف النحاس فى الألفية الخامة قبل المیلای 
كما تدل آثار مقابر البرارى» وتوالى التقدم التكنولوجى فى تصنيعه.كما تطور فى الألفية 

وبخصوص الطب فى هذه الأزمنة القديمة؛ فمعلوماتنا عنه ضئيلة باستثناء ما عرفناه 
مما عثر عليه من هياكل عظمية وبقایا آدمية. 

ویعتبر [نسان البداری (5000 - 4000 ق.م) ونقادة ۰1 2 (4000 - 3100 ق.م) فى 
العصر النیولیستی (ملحق ۸) هو أصل الحضارة الفرعونية القديمة؛ ویسبق بداية التاريخ 
الفرعونى والأسرات» وتعرف هذه الفترة ب«عصر ما قبل الأسرات». 

ويبدأ التاريخ الفرعونی المَدَوّن بالأسرة الأولىء التى قام ول ملوكها نارمر (مينا) بتوحيد 
القطرين (الشمالى والجنوبی)؛ وتوج نفسه ملكاء ووضع فوق رأسه تاج القطرين (3100 
ق.م). وتشمل فترة الأسر البدائية (الأسرتين الأولى والثانية؛ 2686-3100 فی.م) وخلالها 
كانت الدولة بقطريها ‏ فى أغلب الأوقات ‏ تحت سيطرة مركزية من الدلتا إلى أسوان. 
ويعتبر ظهور الكتابة هو بداية عصر الأسرات» وقد ظلت معظم المفردات الهيروغليفية كما 

وبدأ استخدام البرونز مع نهاية الأسرة الثانية» وقد تم اكتشاف وعاءين من البرونز فى 
مقبرة الملك خاسى خم (2700 ق.م). 

وجاءت الأسرة الثالثة ومعها الملك «زوسر» الذی شيد أول بناء حجری ضخم فى 
العالم» وهو الهرم المدرج بسقارة. كما عاصره أول طبیب عرفته البشرية وهو 
«هسی رع» (انظر: الفصل السادس). آما المهندس العظیم «أمحتب؛ فقد كان من آقرب 
خاصة الملك زوس وقد خلد فيما بعد کاله الشفاء. 

أما عن التجارة» فقد بدأت خلال الأسرة الثانية خاصة مع لبنان» وظهرت السفن 
البحرية أثناء الأسرة الرابعة. وقد قام المصریون باستیراد الأخشاب وبعض العقاقیر. 


۵۱ 


۳ . بإنجازات ملحوظة. فبتاء 


ومن ناحية أخرى» نا 

القادمة ظهرت ونم سمه فده انبا 
250 ۰ . 1 ل وتنصف سمه. 
وقد باغ تاد سکن فى ذلك الحين ما بين لوف وماج و 
نصة ء المعروفين فى العصر الفرعونى للدولة القدیم: 

E STR Ea 
1 la وكانت التخصصات فى المجالات اب یرجه ور‎ 
اوه او ما مرت‎ 
فى هذا الوقت (نظر: الفصل الثانى): ولكن لم يتبق منها ير يعس لنسخ التی کتبت فى‎ 
مرحلة لاحقة.‎ 

وكانت الكتابات الطبية الأولى تحتوی على قدر من السخر أقل مما جاء فى الفترات 
اللاحقة. ولا شك أن الأداء الفنى والهندسی المبهر» وكذلك التفوق الطبى الملحوظ فى 
الدولة القديمة كان لهما الأثر العظيم فى ثقة المصريين القدماء بقدراتهم» وخاصة قدرة 
الملك على توجيه مصايرهم: والاعتقاد بأن من شيل الأهرامات لا یستعصی عليه شىء. 
لذلك أقيمت فى عصر الدولة القديمة» فى الجيزة وسقارة» مقابر لكبار رجال الدولة 
حول هرم الفرعون الذى كانوا فى خلمته. 

وريما يعكس التحول لأعمال السحر فى علاج الأمراض فى حقبة لاحقة» تدهور 
الثقة فى البشر وفى قدرة الملك الفرعون. وليس من قبيل المصادفة أن جاء ذكر أسماء 
جميع ملوك الأسرة الخامسة على أنهم أبناء رع تمسکا بمنزلتهم» كما شيدت أهراماتهم 
أصغر من سابقتها. ومع نهاية هذه الأسرة أشارت نقوش هرم أوناس إلى تسلط السحر 
على حياة المصريين آنذاك. 

وكان يُعتقد أن جميع ما يقش على جدران المقابر يصير بقوة السحر حقيقة فى 


(1) يعتبر بعض المؤرخين أن المملكة القديمة تبدأ بالأسرة الرابعة» ومن ثم متد فترة الأسر البدائية لتشمل الثلاث 
آسرات الاول-(الترجم). 1 


o 


الم الآخر؛ لذلك كانت النقوش تعبر عن القوة والسلطة التى يتمناها الميث فى الحياة 
الأخرى. وقد انعكس ذلك على جميع جوانب حياة المصریین؛ كرحلات الصید. وإنتاج 
الأطعمة» وإدارة البلاد» والطب. 

ثم بدأت عظمة الدولة القديمة فى الانهیاره ودخلت الدولة عصر الاضمحلال 
الأول(“ (2181 - 2040 ق.م). تبع ذلك انتعاش السلطة المركزية واستقرار الدولة» فيما 
يعرف بالدولة الوسطى (1795-2040 ق.م)؛ وفيها ارتفع شأن اللغة الهيروغليفيةء وإلى 
تلك الفترة ترجع النسخ الباقية من برديتى كاهون والرامسيوم الطبيتين. 

ثم جاءت فترة الاضمحلال الثانية» حينما تهاوت سلطة الدولة. فى هذه الفترة جاء 
الهكسوس من فلسطين؛ وحكموا البلاد قرابة مائة عام. وفى هذه الآونة مات الفرعون 
«سکنن رع» أثناء دفاعه عن مصرء وتم تحنيط جثته التى حفظت لنا نموذبًا فريدًا لآثار 
جروح أسلحة ذلك الزمن (انظر: شكل 8: 6). 

ثم استعادت مصر قوتها بظهور المملكة الحديثة ما بين عامى 1550 1069 ق.م؛ 
والتى شملت الأسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين. وكانت مصر فى تلك الفترة قوة 
عالمية » وخاضت المعارك خارج حدودها. وأشهرها موقعتی «مجدو» أثناء حکم 
تمس الثالث» واقادش»() أيام حکم رمسیس الثانى. 


وأثناء المملكة الحديثة» توقف الفراعنة عن بناء الأهرامات؛ وشیدوا مقابرهم بوادی 
الملوك فى طيبة (الأقصر). 


إلى أربعة ملايين نسمة فى نهاية الأسرة العشرين. 
وقد أمدنا اكتشاف قرى العمال وجباناتهم ومقابرهم فى دير المدينة بمعلومات 


(1) هناك بعض الاختلاف بين تواريخ الكاتب وبين الراجع الأخرى عن أحداث مصر الفرعونية (المترجم). 

(2) كانت موقعة مجدو أول حملة عسكرية يقودها الملك العسكرى العبقرى «تحتمس الثالث؛ فى عام 1482 ق.م. 
وكانت المعركة ضد تحالف أسيوى مكون من 330 أميرًا بفيالقهم القوية» بدأوا فى التمرد على هيمنة مصر 
والانتقاض من هيبتها أثناء حكم حتشبسوت. وقد حاصر تحتمس الثالث مدينة مجدو لدة ستة أشهر؛ 
وأسقطها وحَصّل الكثير جدا من الغنائم. وأصبحت مجدو علامة فارقة فى تاريخ العسكرية ‏ (المترجم). 

(3) بدأ رمسيس الثانی حملته الشهيرة على الحيشيين (بلاد الشام) عام 1275ق.م. وكانت قادش آشهر معارك الحملة؛ 
وقد حارب رمسيس الثانى وحده فى جزء من المعركة؛ لذلك اعتبرها انتصارًا شخصيًا له. وقد انتهت الحملة 
باتفاقية سلام بين رمسيس الثانى وملك الحيثيين عام 1259 ق.م. ليكوّنا ما قوة تستطيع إيقاف الخطر الداهم 
الجديد: الآشوريين_(المترجم). 


or 


اخناتون (أمتحتب الرابع» 1352 - 1336 ق.م), 
المخالفة لعادة آمون» وأقام عاصمة جديدة لمملکته فش تل 

الذى حاء رعقدة التوحيد : بز ود ات لنوت فیعهد إحثاتوت نميا 
نة« هده 11 ' 5 
و یز ۱۳ تقلیدی(» اتل به عن الطابع التقليدى ) لكلاسيكى) للفنون 


.. > . إززع أعاد الدياثة التقليدية (عبادة آمون) للبلاد, 
لتقليدى للفنون وو طلت مقبرتهسليمة لم تطلها أيادى اللصوص 
Frag‏ العصر الحذیث. والمقبرة تحوى العديد من 

00 2 لیات مها النباتات الطبية. 
المقتنيات المهمة من الناحية الطبية 1 1 أن الفر م نمتاح | 
ا E‏ مصر أثناء المملكة الحديثه» وال عوان مر سباح لین 
9 5 ا ق.م) هو الفرعون الذى جاء ذكره فى التوارة؛ أى فرعون 
زت الان (1213- 1 
خروج اليهود من مصر. يا 7 
ونال المملكة الحديئة عرفت أحجار الشهب» كما استورد البعض الحديل» ولخن 
متسر الصناعات الحديدية إلا خلال الأسرة 27. 
بعد انتهاء| لمملكة الحديثة: مرت مصر بفترة أخرى ضعفت خلالها الدولة» وتعرضت 
البلاد للغزو الأجنبى» وامتدت فترة الاضمحلال الثالثة من الأسرة 21 إلى الأسرة 25 
(1069 - 656 ق.م)ء وفيها وقعت مصر تحت حكم الدولتين الليبية ثم النوبية. ونی 
عامى 671» 667 ق.م؛ اجتاح الآشوريون مصر واحتلوا طيبة» وأقاموا بسماتيك حاكمًا 
على الوجه البحرى تحت إمرتهم؛ ثم لقب ببسماتيك الأول بعد أن أصبح ملكا على 
مصر كلهاء وأسس الأسرة 26 الصاوية  664(‏ 525 ق.م)» التى أحيت مظاهر الحضارة 
المصرية القديمة» واستعاد بسماتيك العظمة والمجد لمصر. 


(1) آثار هذا النمط من الفن تساؤلات حول حقيقة مرض إخناتون؛ نعرضها فى الفصل الرابع. 
(2) هناك جدل حول فرعون موسی» ویری الترجم (د. عادل فلسطین) فى دراسة خاصة به أن هذا الفرعون 
هو أمنحتب الثانى. ١‏ ۱ 


31 


8 هذه | حلة. ر 2 34 1 
7 5 لمر نت یی سان وأقامت علاقات متعددة مع التجار 
والتمال اليونانيين» وسمحت لهم بإقامة مدينة فى شمال الدلتا عند «نيوكرا 
.Naucratiş‏ ورابوس 
وفی نهاية حکم بسماتيك لاو ل» سقطت الإمبراطورية الآشورية على يد البابليين» 


وأسس الا 5 السا 4 _- 5 5 4 
سه يت رس واسس #سرة السابعة والعشرین الفارسیة. ولکن 
5 لم يدم هذه المرة طويلاء فقد انتهی فجأة عام 332 ق.م» عندما بدأ الغزو المقدونی 


بقيادة الإسكندر الأكبر. وقد تقلد رئيس الأطباء المصرى «ودجا هور رسنت» مركرًا 
مرموقا فى عهد قمبيز وخليفته داريوس الأول. 


وكان الطب اليونانى قد أصبح قادرًا على أن ينافس الطب المصری, وأقيمت مدارس 
الطب اليونانية على مستوى عال فى كل من كروتون وسيرين وكندس. أما مدرسة 
«أبقراط» الطبية فقد لمعت فى مدينة كوس فيما بين عامى 430 و330 ق.م. وكانت زيارة 
هیرودوت التاريخية لمصر حوالى عام 450 ق.م» وأتاح له وجوده فى مصر الفرصة 
لدراسة العلاقة بين الطب الفرعونى والفارسى واليونانى ومدى التطابق بينهما. كما کب 
عن الطب الفرعونی خلال الأسرة السابعة والعشرين» راشاو إلى الماف هد لش 
الفرعونى والطب اليونانى. 

وَيُوضح الفصل العاشر عظمة مدرسة الطب فى الإسكندرية» ودورها فى التواصل 
بين الطب المصرى القديم وطب البطالمة والرومان» والطب القبطى. 

وقد كتب ديودورس سيكيولس عن مصر أثناء زيارته لها فى منتصف القرن الأول قبل 
المیلاد» وقدر تعداد المصريين آنذاك بسبعة ملايين نسمة. 


العغذاء فى مصر القديمم 
انتاج الغذاء 
أدت جغرافية مصر واعتدال المناخ وجودة الطقس» والتوازن بين تعداد السکان 
والمساحة المزروعة من الأراضى فى مصر القديمة إلى عدم وجود مشاكل فى إنتاج 
الغذاء طالما كان فيضان النيل معقولا. 


00 


إلى 12 شهرًاء و 3 فصول بكل منها 4 أشهر 


رف 6 عند قدماء المصريين 2 ف بر ع ۱ یبدا 
یم العام ) نجم الکلب"" قبل شروق الشمس, و 


نا ROSEY‏ (سیریوس ۲ یعل. 
العام باستيقاظ (ظهور ی ۷ الذی یمتد من شهر یولیو إلى آکتور" 
هذا الحدث مجیء فصل 01 7 


رل زا اه 
الفيضان» يعاد تقسيم الحقول ونهینتها 4 1 ويبدأ الحرث ثم ال 
یلا أشهر نوفمبر وديسمبر وینایر وفبرایر» وهی تمثل , 
يأنى فصل الحصاد (شمو نالاناة» خلال آشهر مارس و 


وعندما ينحسر 
البذور ومتابعة النبات 
البزوغ «بیریت ۵ ثم بل 
ومایو ویونیو. رو م 

وكان الشعیر والقمح الجبلی یمثلال 


محصولى الحبوب الرئيسيين» أما قمح 
وكان 


الدقيق فقد عرف فى-فترة متأخرة. 
رغيف الخبز «تى 016 هو المصدر الرئيسى 
للكربوهيدرات» وكان یصنع بأشكال 


ومذاقات متعددة. وتظهر فى (شكل1: 2) 


ار 5 (شكل 2:1) سسا 
ماق قرو إرقفة الخيز التي عثر عليه أرغفة من مقبرة اخا» فى دير المدينة الأسرة الثامنة عشرة 
فى مقبرة اخا» من الأسرة الثامنة عشرة. المتحف المصرى. 


ولصناعة البيرة (الحعة) ۰60061 كانت أرغفة خبز الشعير ع فى الماء ویتم تخميرها 
ثم قصفی. وتقوم الخميرة بتحويل الحبوب البقولية إلى مواد غذائية ات فوائد مختلفة, 
وقد يكون التخمر مصدرًا لمادة التتراسيكلين” الموجودة فى بعض الاطعمة (انظر: 
الفصل السابع). وكان لشراب البيرة أهمية خاصة؛ لذلك نجد فى معظم المقابر صلوات 
وأمنيات للمتوفى بالآلاف من أرغفة الخبز وشراب البيرة» والكتابة على حجر تجى تجی 
أزاء1» تبين ذلك: 

«عطایا الملك وأوزيريس إله الموتی وكذلك الإله أبيدوس المعتلى عروشه؛ لكل المقبورين فى وادى 

نصلى من أجلهم؛ أن يعطيهم الإله ألف رغیف وألف وعاء بيرة وألف قطعة من لحوم البقر وألف 
طائرء وألف إناء من المرمر وأردية الكتان» وألفامن كل ما هو جميل ونقی». 
(1) نجم الكلب: الشعرى اليهانية ‏ (المترجم). 
(2) مادة التتراسيكلين توقف نمو البكتيريا (مضاد حیوی) (المترجم). 
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وگانت +الأنواع. المختلفة من - 
الخضراوات تزرع على نطاق واسع 
رجدول ۱ 1) كما كانت هناك وفرة 
نی الفاكهة (جدول ۱ - 2 وقد عُثر 
رات مان فى مقبرة «خا" (شکل 
| وان يتم تخمیر العنب لانتاج 
الننيذ (إيرب ۰6۲0 وتبرز الکثیر من 
1 المقابر زراعة حقول العنب 


ند 2 (شکل 3:1) 

اة جنیه واستخراج ال در ثمر الرمان من مقبرة اخاا-دیر المدبنة الأسرة الثامنة عشرته 
وکان التسمم الكحولى (تخ (tekh‏ التحف الصری. 

معروفاء وتم تسجیله فى آثار الفراعنة. 


وكانت الأعشاب والبهارات تُستخدم بقدر بسيط فى الحياة اليومية» والکثیر منها كان 
يُستخدم فى الأغراض الطبية (جدول 3-1). 

وکانت الزیوت النباتية تج من حبوب نبات الكتان وبندق أشجار المورنجاء وكان 
زیت المورجان يستعمل بالاضافة إلى الطهی فى أغراض طبية. وکانت التحلية تعتمد على 
البلح والعسل. ورغم أنه كانت هناك مناحل» فقد ظل عسل التحل سلعة غاليةاللمن؛ ونتج 
عن قلة تناوله ندرة إصابة المصریین القدماء بتسوس الأسنان (انظر: الفصل التاسع). 

والمنتجات الحيوانية العديدة كانت من نصیب علية القوم من المصریین: فکانت 
أرجل العجل تعتبر وجبات ينالها المحظوظونء وکانت الماشية تربی على مجال واسع. 
وتظهر رسومات ونقوش المقابر والتمائیل الفرعونية عملیات حصر لقطعان الماشية» 
وتبداً «فصة الاخوین»() بمشاهد حظائر الماشية. وتوجد أيضا لوحة تظهر نقل العجول 
وذبحهاء وهی لشخص اسمه (رخ کاو)؛ وضف بأنه ایعرف الکثیر عن الثیران» وأن لدیه 
المهارة فى التعامل مع الحیوانات. وکانت هذه الماشية ضمن الهبات الموعودة للمیت. 
(1) قصة ترجع إلى الاسرة التاسعة عشرة» وهی تجمع بين الواقع والاسطورة. وتدور القصة حول زوجة آنوییس 


(الأخ الأكبر) التى توقع بينه وبين بائا (الأخ الأصغر اللتزم) بعد أن رفض أن يستجيب لغوایتها. وتبدف 
القصة إلى إظهار ما ينبغى أن يقابل الوفاء والخيانة من ثواب وعقاب _ (الترجم). 


ov 


1) الخضراوات و 4 
(جدول ۰1 


نااك 


1L 
ا"‎ 


ا 
1 
PERRA‏ 


الأسرة الثانية عشرة 
الأسرة الثانية عشرة 
نبانات برية 


الفول الصری نی 


113 
3 


3 

3 

9 
1 

فک 
E‏ 


۰ 


السعادی 


اللوتس الابیض | سى شن 

(8) بداية استعمال هذه الخضراوات والنباتات البرية كغذاء يعتمد على البردیات والآثار» والاستخدام الطبی يعتمد على 
ظهور هذه الأسماء فى المراجع الطبية (الموسوعة ۷1ء 1959). 

(1) النوع المستخدم طیّ هو «أفت / آفای» وهو الخس الجبلى (۷۱۳05۵ 8عنا)1.8). 


ع 
6 
ع 


3 
3 
-- 


9۸ 


ET 


بداية تناوهها كطعام الاستعيال الطبى 


الأسرة التاسعة عشرة 


۱ ۱ 


15 
3 


2 


دجا ريت الأسرة الثانية عشرة 


ديم 
دا 


3 
5 


3 
6 cC: 


إيه 
تر عدیذة 


يازيت الأسرة الثالثة عدیدع!۱ 
شاوا بو 


شاوا الأسرة الثالثة 


الك غ الأسرة الثامنة عشرة غير معلوم 


1 
1 


إن همن الأسرة الثانية عشرة 


قبل الأسرات 


المملكة الحديئة 


9 
ی 
چ 


(#) بداية استعمال هذه الفاكهة كغذاء يعتمد على البرديات والآثار: والاستخدام الطبى یعتمد على ظهور هذه الأسماء فى 
المراجع الطبية (الموسوعة ۰۷1 1959). 

(1) استعمل النبيذ على نطاق واسع کمادة حاملة للادوية. 

(2) جل وجود بذور الزیتون مع نهاية المملكة الوسطی؛ ربما الاسرة ۰13 فى ممفيس. 


(#) بداية استعمال هذه البهارا ات والأعشاب فى الغذاء يعتمد على البرديات والآثار» والاستخدام الطبى يعتمد على ظهرر 
هذه الأسماء فى المراجع الطبية (الموسوعة ۰۷ 1959). 

(1) هذا الاحتمال مبنى على أساس أن كلمة «إن ست؟ تعنى الينسون؛ وما زال ذلك فى حاجة إلى تأكيد. 

(3) الاستعمال الطبى هنا جاء على أساس أن كلمة «إنك» تعنى الكونيزاء التى لا يمكن التأكد من ترجمتها. 


(4) وجدت فى معدة توت عنخ آمون. 


وكان لللبن قيمة كبيرة کطعام؛ وكان یستخدم كأحد المكونات المهمة للدواء. وقد 
ویب رسوماد 1 ففال قاض بالغين ملكين برضعون من صروع لقن نباشرة: 

رتوسف ٩‏ ۲۴ والماعز والخنازير بالماشية الصغيرة «أويت»؛ وكانت الأغنام تُمثل 
رموژالبعض لاله وکانت تربی فیقطعانکبیت وان كان ليس هناك ما يؤكد أن لحوم 
الغنم كانت محببة كطعام عند المصريين القدماء. أو أنها كانت تُستخدم كعطايا. وفى 
القرن الأول قبل ا كتب ادیودورس» عن قيمة الأغنام كمصدر للصوف واللبن 
والجبن» ولم يذكر شيئا عن لحومها. 


وينما سجل هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد أن الخنزير كان يُعتبر غير 
نظيف» توجد شواهد على أن لحم الخنزير كان يؤكل طوال فترة الأسرات فى مصرء وقد 
عثر على عظام الخنازير وخاصة الجماجم ضمن المخلفات فى دير المدينة. كما كانت 
الخنازير نکر فى قوائم الجرد (کممتلکات نم تی نخت التى استولى عليها من فلاح فقير 
فى قصة قاح الفصيح)”" فى المملكة الوسطی. كذلك ضمت قوائم المستحضرات 
الدوائية بعضا من منتجات الخنزير. 


كذلك كان يتم صيد العديد من أجناس الحيوانات البريةء وكانت لحوم البعض منها 


أما هبّات الطيور المصورة فى المقابرء فغالبًا ما تشير للبط (إبد). ورمز الخوف فى 
الهيروغليفية هو بطة أو إوزة مُكتّفة توطتة لوضعها بالفرن. وقد جد فى مقبرة «خا» 
بعض من البط المجهز داخل جرة للطبخ والبعض الآخر تم تسويته (شكل 1: 4). كما 
وٌجدت كل مراحل تربية الدواجن وإعدادها للطعام مرسومة على جدران المقابی وهذه 
تشمل (تزغیط) الاوز والكركى وإطعامها بالحب» ثم نتف ريشهاء وكذلك مسحها بالزيت 


(1) ترجع آحداث القصة إلى عهد اللك خیتی, أحد ملوك هناس فى نايةالالفية الثالثة قبل الیلاد. وبطل القصة 
آحد سکان حقل اللح (وادی النطرون)» وکان هذا الفلاح يسافر من حين لاخر لصر ليبيع محصول أرضه 
محملا على حير » وفى مرة اعترضه انم تى نخت» - وهو أحد الوظفین - واغتصب متلكاته؛ نذهب الفلاح 
یشکو آمره إلى هرنزی» رئيس انم تى نخت» وأمر اللك بعد أن علم بالامر بالات فى هذا الامر حتى يكرر 
الفلاح شکواه عدة مرات. وهذا ما كان فقد ألقى هذا الفلاح تسع خطب رائعة ببلاغة وأسلوب نادر؛ فأمر 
اللك بإحضار هذا الغتصب وأحصیت أملاكه (بينها خنازير)؛ وقد أعيد لهذا الفلاح كل ما غتصب منه. 
(مصر القديمة سليم حسنء الجزء 17)(المترجم). 


۱ 


۰ ما 
البطالمة. وعلی العموم ا 


إن لامر مکائة رة بين الا طحمه. (شكل1 :4) 
۱ 4 ما نحل جرة بداخلها بط مطهی.. من مقبرة (خا' _ 
ویذنعر تهر ال بالأسمالك وقو" دير المديئة الاسرة الثامنة عشرة. 
كوا لتحف | 1 
العديد من التقوش والرسوم التی توضح ی 
طرق صدها المختلفة؛ إما بالسنارة أو 


5 | 3 2 4 | 09 

رما سوب ریا باه رالناخ ما بردمل لح تير سك 

وإعداده للطبخ والتناول. وهناك قرائن تشیر لاستهلاك و ی من 

a 2‏ 8 قي 3 و | 3 لا نها لان 

الأسماك إلا أن بعض الكهنة كان يحرم SS‏ نها تغذت 
على قضيب أوزيريس بعد أن قتله شت (كما تقول الا سطورة): 

آما عن ملح الطعام (هیمات hema‏ فقد وجدت كميات نقية منه تعود للاسرة 

السادسة.أما طريقة تحضیره فغير معروفة» وعدم وجود الکبریتات والکربونات فى 

العينات التى مُثر عليها تستبعد تحضيره من النطرون» والأرجح أن يكون مصدره البحر 

المتوسط أو البحر الأحمر, إما من ترسيبات ملحية طبيغية» أو عن طريق غلى ماء البحر 


وتبخيره فى أوعية خاصة. 


1 


ولم يكن الفلفل معروفاء أما الخردل فقد وجد فى مقبرة ترجع إلى الاسرة الثانية 
عشرة. 

ومن غير المحتمل أن یکون المصریون القدماء قد فشلوا فى اکتشاف الخل. وقد 
يعنى اسمه الفرعونى "اب - وير ۷۴۲ - مذ أو با - وير :۷6 - ١م‏ وتعنى (الكبير) أو الشىء 


(العظيم). 


الوضع الغذائى 

أظهرت الفقرات السابقة من الفصلء ما كان متاخا للمصريين القدماء من العديد من 
المواد الغذائية. ولا شك أن عِلية القوم فى المجتمع المصری كان لا ينقصهم إلا القلیل, 
كما تظهر ذلك قائمة العطايا الجنائزية للملك «أوناس؟ فى نهاية الأسرة الخامسة (2494 
_ 2345ق.م): 

«لبن.. ثلاثة أنواع من البيرة وخمسة من النبيذ» عشرة أرغفة وأربع فطائر. وعشر قطع من الكيك 
والكيك بالفواکه؛ وأربع قطع متنوعة من اللحم والشواء والطحال ولحم الفخذ والصدر والذیل؛ اوز 
وحمام» تين وعشرة آنواع آخری من الفاكهة ٠‏ وثلاثة آنواع من الارز والشعیر ونوع من القمح(!) وخمسة 
آنواع من الزيوت والنباتات الطازجة». 

وتتفق هذه القائمة مع رسوم ونقوش الطعام المکدس فوق موائد الهبات فى العدید 
من المقابر شکل(۱: 5). 

وتحتوی مقبرة (خاا» التی وجدت سلیمة على عينات فريدة من الاطعمة التى توضع 
فى مقابر الشخصیات المهمت فاخا" كان يشرف على جمیع العاملین بالمقابر الملكية 
بان حکم أمنحتب الثالث (1390 - 1352 ق.م)» وهذه العینات تشمل أرغفة الخبز 
(شکل 1 : 2) والرمان (شکل 1: 3) بالاضافة إلى ذلك عثر على زيوت وفواکه مختلفةه 
وجوالین کبیرین من ثمار آشجار الدوم. 

وحول نوعية الأطعمة المتاحة لمن يعيشون فى المناطق الريفية فى الحقبة المتأخرة 
یفیدنا هیرودوت: 
p10 )1(‏ نوع ردیء من القمح (ءااءمء «داذا1) ينمو فوق المرتفعات ‏ (المترجم). 


1۳ 


(ثکل 1 : 5) 


مالك هلها جموعة من البات» مرسومة على حائط فى مقبرة نب آمون بطيبة؛ الأسرة 18 - 
۷ ۱ ( المتحف البريطانى). 
1 جیز مشقوق. 7 فاكهة مجهولة. 
2-لونس. 8-بطة أو إوزة مشوية. 
3-أرغفة خبز. 9عب. 
وب 0-رأس ثور. 
85 1-ساق ثور. 
6- ترص جع المسل. 2 یار از فقوص ' 
كما تظهر أوانى النبيذ أسفل الصورة. 


«إنهم يأكلون أرغفة الخبزء ويشربون النبيذ المصنوع من الشعیر؛ ويأكلون بعض الأسماك نیت أو 
مجففة فى الشمس أو مملحة؛ كذلك يأكلون القواقع غير المطبوخت كما يأكلون البط والعديد من 
الطيور الصغيرة بعد نقعها فى الماء والملح؛ ويأكلون كذلك أنواعًا آخری من الطيور والأسماك مسلوفة 
ومشوية باستثناء ما يعتبرونه مقدسًا». 
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وکانت الحبوتب المصدر الرئیسی للطاقة. وقد أجريت 
من ال رضی تسمی رورت 


حسابات متیر ة لما تححه 
جات الشعب المصرى القدیم, فوجد آن 
۰ - وهی تساوی 2735 مترّا مربعًا ‏ تعطی ما بقدر 
الى 10 خار ۲ "من الحبوب. والخار یساوی (765 )من المحصول. وباعتبا 


إن لتر الواحد یحتوی على 700 جرام من الحبوب ویعطی طاقة حرارية تقدر بحوالی 
6 کالوری (سعر حراری) للجرام الواح فالمحصلة أن آرورة واحدة من الارض توفر 
2 کالوری يومياء إذا تم جنی المحصول كاملا وتم الحفاظ عليه وتناوله. وإذا قدرنا أن 
یف هذا المحصول یضیع کضرائب وکفاقد بسبب الآفات الزراعية مع استخدام جزء 
من کبلون فما یتبقی یعطی حوالی 2641 کالوری يوميّاء وهی طاقة كافية لفرد واحد 
واذا كان فلاح واحد يستطيع زراعة 0 أرورة» فان جهده يكفى لامداد 20 شخصّا بالطاقة 
اللازمق وهذا یظهر ترافر الطعام الذى هو الأساس الضرورى لاقتصاد قوى. 

وتتفق هذه الحسابات مع تقدیرات مساحة الأرض المزروعة وتعداد السکان فى عهد 
الفراعنة. فبافتراض أن نصف الاراضى الزراعية (حوالى 0 كم:) كان يتم زراعتها 
بالحبوب فان الناتع يكفى لإعاشة أربعة ملايين نسمة تقريبًاء وهو التعداد المُقَدّر 
للسكان فی المملكة الحديثة. 

أما بالنسبة لكمة ونوعية الطعام المتاحة لمختلف طبقات الشعبه. فد الم 
تحلید‌ها. فبالإضاتة إلى طبيعة المهنة؛ فإن الطعام المتاح يعتمد على جود: اسحترل 
وعقدار الضرائب , العلاقة بين الفلاحين وملاك الأراضىء وهذه العوامل_بالطبع-تتغير 
من وقت الآخر ومن مكان لآخر. 

ولا کانت النقود لم تعرف إلا فى عصر البطالمة فقد كانت الأجور تسدد قبل ذلك 
فى هيتة حنظايا عينية. وكانت العطايا تکفی الشخص وزوجته وأبناعی ويبين (جدول 1- 
4) أنصبة الطعام محسوبة كسعرات حرارية لكل أسرة يوميًا. لاحظ أن العمل الیدوی 
االبسيط یکفیه3500 كالورى (سعر حرارى) فى اليوم والوظائف المريحة 2500 کالوری: 
إوالأطفال یحتاجون أقل من ذلك حسب وزنهم. أما نصيب الطبیب المتواضع من 

مصر)_(المترجم). 


(2) خار: مکیال جاء ذكره على لسان حاكم أسيوط: «لما حصلت المجاعة وزعت الحبوب على القوم بمكيال 
خار» (برستيد) ‏ (المترجم). 


10 
الطب المصرى القديم ‏ مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ 


أنه يتقاضى أجر عمله الأساسى, لک 


السمرات المذكور فى الجدول» فیشیر الى تا ۱ 
على هذا المزيد مقابل عمله الإضافى عيب والذی بستغزق جزءامن وقته. 2 ل 
(جدول 1 ين وا لان 
الدیتت ی ا ا ی ا الواحد) 
- - ۱ 
مت یمیت الطاقة بالكالورى فى اليوم 
۳ ل 48195 
كاتب 48195 
عامل 35343 
قاری 28917 
خادمة (هیمیت) 19278 
اا 12852 
شال 9639 
یات 8033 
ویوجد ضمن مخطوطات القاهرة الخزفية تسجیل للکمیات المخصصة للعاملین فى 
مقا در الم وتحده نصیب کل هده من القمج البری والشعیر» مع [مكانية تبديل 
بعضها با لخضراوات والفاكهة وا لسمك أو اللحم. 1 


وفیالمها الخاصة كبناء الأهرامات تحدد كمية الأطعمة تب للمهمة. وآظهرت الحسابان 
أن العمال الذين آرسلهم سیتی الأول إلى محاجر السلسلة» كان نصیب الفرد منهم 1.8 ۳ 
جرام من الخبز وحزمتين من الخضر وقطعة لحم مشوى. وهذه الكمية من الخبز و حده توفر 
6480 کالوری؛ وهى تمثل ضعف ما يحتاجه العمل اليدوى الخفیف. و«الفلاح الفصیح) 
ما لو :كاب مز ورد وه ده خر 
أرغفة ووعاءان من البيرة وربما كانت هذه الکمیات الکبيرة لتشجیعه على الاستمرار فى كتابة 
شکاواه بأسلوبه الذی لفت أنظار الملك. ۱ 
(1) هناك تفاوت كبير لا يمكن تفسبره فى كمية الطاقة لختلف الفئات - (المترجم). 


1 


الإنسان المصرى القدیم 


البنية! لاجثمانيت (الجسدین) 

ان المصریون القدماء ذوی أجسا کے مشار نة بالق 

جساد صغيرة مقارنة بالقیاسات الحديثة. فکان مت 

طول الهيكا العظمى أثناء عصر الاسرات يبلغ حوالى 7 ستمه.ا لار ن متوسط 
زر آما رمسيس الثانى فبلغ طوله 173 سم بعد التحنيط. وتتم* E‏ 
راف والارداف بالنسبة للأطوال مع مثيلتها فى الرجل الأوروبى الحالى 5 
۰ دافن متوافقةمع طول القامة كذلك. 5 ون 

أما عرض أرداف نساء المصريين القدماء بالنسبة لعرض الأكتاف فكانت أقل مقارنة 
۲ لالس ويمكن القول إن شاه الى تم بها ارا المصرية الديمة 
فى اللوحات والنقوش والتماثيل كانت حقيقية تبعًا لعلم قياسات | ۱ 2 ي 
يكن مثالية من خيال القنان. او یی 

جوا اليد من آشکال السمنة مرسومة ومنقوشة (شکل 4: 1)11 ولکن لیس مر 
ازواضج إذا كانت هذه الرسوم حقيقية أم آنها رمز يعجر عن الغنى أو المركز ار ذلك 
كان يتم إظهار السمنة كسمة مميزة لمحترفى بعض المهن مثل الموسيقى. و 


Nz LR 
وح ج‎ 1 SR 5 1 


۱ (شکل 1 : 6) 
رسم .على حجر لجاعة فى المر المؤدى هرم آوناس فى سقارة -الاسرة الخامسة. 


اس ین فى الغديد من النقوش والتمائر 
وير حدةجلوس وین عي لقصبةوالكاسل ور 
ويوكد هذه الملاحظة و 1 1 د 
من .907 من عينة من 300 رجل وام 9 


اثلااسی 

لد رازم اعتدال الطقس طوال 
ارتداء الکثیر من 
والفلاحون وقد ارتدوا التنورة فقط» 
أما الملانس متقنة الصنع ام 
الطبقة العليامن الشعب» ون ٠‏ ر 
ی عند الرقبه 


العام قى مصر 


ةا ستوة فخمة مطوزة 
والأكمام والجانبین والذیل (شکل 
[. 7): وغالبًا ما تكون الملابس من 
اك الكتان» الذى يُصنع من سيقات 
نبات الکتان». بينما يُستخرج الزيت 
من بوره» ومن شجیرات الکتان 
اس تصنم الملاتسخ الناعمة 


الشفافة الطويلة:التى ترتدیها النساء فى 
ساحات القصون. 
(شكل1: ) 
1 خادمات اللات 
أما الأطقال والخادمات ا تمبص طويل ل «خاه من مقبرته فى دير المدينة الأسرة الثامنة عشرة. 
يعسن بالتتدحة فی"الولائم» فکانوا ۳ ااتحف الصری. 


یُصورون عرایا إلا من رداء يستر 

عورتهم ویتزینون بالحلی. ولا نعرف ما 
أما الملایس الصوفية فليس هناك ما يدعو لارتدائهاء ولیس هناك دلا ثل على استعمالها 

إلا ما ورد فى تعقیب لاديودور الصقلی». ولم یعرف القظن الا خلال الحقبة القبطية. 
وكانت الصنادل التی تستخدم تصنع من الجلد أو ورق البردی السميك. 


إذا كان هذا الرداء حقیقیّ أم إبداعًا فیّ 


1۸ 


متوسط الأعمار 
من الصعب - عتمليًا تقدیر متوسط الاعمار فى مجتمع ضارب فى القدم. ویدراسة 

ا ن مقابر تورین» تبين أن متوسط العمر عند الوفاة كان 30 عامًا فى عصر ما قبل 
اترات و 36 عامًا خلال عصر الأسرات. وهذا يتفق مع تحدید العمر عن طریق 
اور الإشعاعى لجثامين الأسر المالكة فيما بين الأسرة السابعة عشرة والعشرین» 
ام من آن الاسر المالكة تتمتع بحياة آفضل (شکل 1: 8). وتشیر الحسابات إلى أن 
زی‌پنیخ يتناقص للنصف عند مر 25 عامًا فى عصر ما قبل الأسرات» وعند 30 عامًا 
نی عصر الاسرات. وهذه الارقام لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها فى المجتمعات القديمة 
(اححری, وأیضا فى العصر الحدیث عند المحرومین من العناية الطبية المتقدمة. وهناك 
ىلات نادرة من المتوفین فوق الستین عامًاء مع ملاحظة أن بعض آفراد الشعب واثنين 
ون المنلوك (علی الأقل) وهما بيبى الثانی ورمسیس الثانى» امتد بهم العمر إلى اللمانین 


السجلات التاریخیه. 


علد الأفراد 
در 
بسچ سس 


دب فک 
60 50 40 30 20 
العمر عند الوفاة 
(شکل 1 : 8) 


متوسط الأعبار عند الوفاق فى الأسر المالكة من الأسرة 
السابعة عشرة إلى العشرين 


ارات وا( تات الفضریہ القف‌یمی 
«a ۳‏ قد ظلت کتاباد ۱ شق قاد 
كان المصر ادا شامع sg‏ و Ê‏ هم المتفوشة 
اح ا n‏ 
: من حديعًا. وكان الخبر الأسود يُحَضر 
راد (لإلؤْكن)1:وكلااهما يبقق على مر 


ها لال الغلاثة آلاف سنة التالية لظهورهاء فقد 
حافظت على استمراريتها مول هذه التر. ولسوه التحظ شاب ع0 ا 
لادبا ريباك ولکن استمرت از اوقت من خلال اللغة القبطية التى كانت 

عام 450 بلاذیا تفريم من اللغة الذيموطيقية. ثم حلت اللغة العربية 
الى ظلت لغة طقوسية فى الكثائس القبطية 


آما اللغة المضرية القديمة» رغم تطور 


# کب بحرو يوناتية مدعمة بسبعة حرف 

اتسیو اا 

حتی الآاق: 

33 هة 2 القديمة بالااستعانة بما تبقي م. 

صز ی : ۳ تبقی من 

4 ّ 

ی ت دة فى المرا< العامة. كما أن هناك بیغ 

ف المراجع الطبية الثى تضم كلمات غير مو جو ى جع ال يعض 

(کلمات مفهومة المعنى فى النحياة العامة قد ُستخدم للتعبير عن معنى مختلف داخل 
المصادر الطبية. 


بصحب الکلمات المضرية المکتوبة «علامات صوتیة) دعا 2006/0 تحدد 
ال یی اکن التى لها آکتر من معنى «رمز مُخصّصض) Determinative‏ (برسّم 
ولاثنطق) يوجه المعنى وجهة معينة لذلك فان الرمز المخصص یمکن أن يُعيننا على 
تحديد مصدر بعض العقاقير (التى لا عرف نوعها) باعتبارها نباتات أو من صل معدنى 
أو حيوانى؛ لذلك فالاعتماد فقط على شكل الكلمة المكتوبة يدل على المعنى العام وقد 
لايدل على المعنى الدقيق لها. 


(1) مادة صبغية من أكاسيد الحديد (هياتيت) موجودة فى التربة على هيثة طينية ‏ (المترجم). 


۷۰ 


واللغة الهيرؤغليفية ۵۹ صعبة التدوين؛ لذلك اقتصرت کابتها غلی 
يغلت المرسومة أو المنقوشة علی الحجر والخضيص: والخشب. ولکن بعض 
المزاجع الدينية حاصة «کتاب الموتی» کتبت غلى أوراق البردى باللغة الهير و غليفية. 
زو کتبت بردية الرامسيوم الطبية (الخامسة)» وبردية كاهون البيطرية (وهى مراجع 
غير دينية) بالهيروغليفية» وهو أمر استثنائى (انظر: الفصل الثانى). 

ویدأت فى الظهور مبكرًا فى المملكة القديمة. والهيراطيقية هى اللغة التى يكتب بها 
عادة علی آوراق البردی. 

واللغة الهيراطيقية» رغم سهولتها النسبية فى الكتابة» ینقصها وضوح المعانى فى بعض 
الأوقات. وقد تطورت هذه اللغة تدريجيًاء لذلك يمكن تحديد زمان كتابة مخطوطاتها 
پرقت علی عكس الهيروغليفية التى ظلت كما هی ولم تتغير أو تطور إلا قليًا. 

و خحلال الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين ظهرت اللغة الديموطيقية 
ای لغة أفراد الشعب) وكانت أسهل وأسرع كتابة عن سابقتيها. وقد انثقت 
الاي وة من اللغة الهيراطيقية» وليس لها علاقة ملحوظة بالهيروغليفية. 

وقدد انتشرت اللغة الديموطيقية كبديل للهيراطيقية للكتابة على ورق البردى فى 
إل اغلات المدنية وَأيِضً فى الكتابات الأدبية» كما أستخدمت فى البرديات الطبية 
المتأخرة. 


وكانت اللغة الديموطيقية منتشرة أيام الحكم البطلمی حتى فى المخطوطات والأحجار 
التذكارية» وكانت واحدة من ثلاث لغات استخدمت فى الكتابة على حجر رشيد. 
بيئي مناسبي لقيام منظومي طبیم 


وكان لنهر التیل والفيضان الفضل فى ضمان مصادر وفيرة للطعام؛ مما أتاح للمصریین 
القدماء وقّا كافيًا للقيام بأنشطة أخرى بعيدة عن السعى لتوفير الغذاء. 


۷1 


YF 


مر ۶ الو التخارجی وقد ساعد هذا الا 

i ۱‏ حاجرًا طبيعيًا 

كما كفلت جغرافية مصر امسج .وکان و 
الفضل:قى تدوين العلوم الطبية وتداولي 


5 وهو نظام الإذارة EE‏ وموهيه 2 الاختراء اع لدى 


2 القدماء» بجانب مهاراتهم‎ ٠ 


١ال‏ مب النی املاع أن:يينى: الأهرامات :فى الألفة ان 
ولا غرابة فى ذلك فهذ 5 3 الب 
بر و دسم بان تکون له لاه فى جام 
اب 4 د 


الفصل الثانى 
البردیات الطبیة 
The Medical ۲‏ 


- المراجع الطبيت 

- موسوعت الخطوط الرئيسيی للطب عند المصريين القدماء 
- بردیہ إدوين سميث 

- بردیی إيبرز 

- بردييّ کاهون لأمراض النساء 

- بردیہ هرست 

- بردیات شستر بیاتی 

- برديم برلين 

- بردي لندن الطبیی 

- بردیی کارلسبرج الثامتت 

- بردیات الرامسیوم 3 4 5 

- بردیی بروکلین حول لدع التعابین 
- البردیات الطبیی الدیمو طیعیی 

- التقوش الطبیت الخزقیی 


Vé 


المراجع الطبين 


وناك العديد من المصادر التی تميط اللثام وتعطينا فكرة واضحة عن ممارسة الطب 

یر المصریین القدماء. وأهم هذه المصادر البقايا الآدمية» ودراسة المومیاوات لتی 

علامات مرضية» وأيضا رسوم ونقوش وتمائيل المعابد والمقابی ومااهو مُدَوَّنْ 

2 الأمراض فى البردیات غير الطبية. لکن تبقی البردیات الطبية المصدر الرئیسی 
ولا لتلك المعلومات. 

,وتبغًا لحصر کلیدانفتونسن السکندری - القرن الثانی المیلادی هتاك ستة مراجع 

طبة من بين 42 كتابًا عن المعارف الإنسانية لدى المصريين القدماء. وهذه المراجع 


ھی 
ررقم (37) تر كيب الجسم الإنسانى (التشريح). رقم (40) الأدوية. 
زقم(38) الأمراض. رقم (41) العین وأمراض العیون. 
رقم (39) الالات الجراحية. رقم (42) آمراض النساء. 


وبمقارنة هذه العناوین الستة بالبردیات الفرعونية المتاحة لنا الآن (جدول 1-2)» 
ىجد أن کتاب رقم 37 یرجع.بنا إلى بردية إيبرز (856-854). وحول العنوان الثانی 
((الأمزاض) نجد الکثیر من المعلومات فى بردیات إيبرز وهرست وبرلین وشستر بیاتی؛ 
,ولکن معظم ما جاء فى هذه البرديات کان عن الأدوية والعلاج» والقليل منها حول 
الأمراض ذاتها. وبخصوص العنوان الثالث (الالات الحراحية) لم يصل إلينا شىء فى 
االبزديات الطبية» كما لم يتم التعرف إلى أى من الا لات الجراحية بشکل قاطع فى العصر 
الفرعونی:ویأتی ذکر قوائم بأسماء الأدوية (العنوان الرابع) فى غالبية البردیات الطبية؛ 


۷۵ 


لآ بي مني الا فى القلیل متهاء مقلما جاء فى رز 251 ررر 

يكن لا تتفی مع علم | بت ۱ 

ما يلى» والفصل السابع). ار 

| ا يد يبرد 

2 ف ها 8 5 

وتشغل یا س وأخيراء يوجد جزء فى برديه كاهون یھت كك 

4 9 «كليماتصوس ` ۷ 2 )ساس 

بالكتاب یی مع الکتاب السادس. آما بردية کارلسبرج؛ فتعنی الرجيد 

اض النساء ون س رجاتلل ةجض موضوعات أمراض انسار 
١‏ الكتابين الخامس والسادس ل«كليمانضوس». 


ود 


بأمر 
الأمامية منها بأمراض 
وبالتالى تنوافق هذه البردية مع 

a‏ ا وت اة خلال القرن التاسع عشر والسنوات الأول مر 

وقد تم العثور ۳ ۲ یات دون اهتما بای وا سید 
الت و وا مات هرفی هلح ا بت 31 رهاء ویعتزر 
وده نمتب الاطباءء ولکن لا يمكن إرجاع أي من هذه البرديات الط 
نال نها جاء 0 52 


لطبيب بذاته. 
وقد كتبت جميع البرديات الطبية بالهیر اطيقية»..باستثناء بردية الرامسيوم (۷) وبردية 


کاهون اليطرية فقد كتبتا بالهيروغليفية. 
التكرار بين البرديات» فهناك ما يجعلنا نعتقد أننا لا نملك 


ومع آنه يوجد الکثیر من : 1 
البردیات الظبيةءتوأن الغالبية منها فقد بمرور الزس, 


إلا القلیل مما كان موجوذا من 
وفى الأغلب كانت الخسارة الفادحة مع حریقی مكتبة الاسکندرية عامی 47 ق., 
و389م. وقد مد الکیرامن البردیات أو أتلف آثناء سرقة المقابر» كما أن البعض 
أستخدم فى إشعال النار والبعض الآخر تمت الاستعانة به فى أعمال السحر؛ وال 
ذلك ما جاء فى بردية إيبرز 262 من آمنتخدام کتاب قديم مغلى فى الزيت. ETE‏ 
على بطن طفل لمساعدته فى التبول: باعتقاد أن الکتاب الطبى له قدرة ذاتية على 
العلاج. 


وهذا الفضل من الكتاب تعریت بالبرديات الطبی وعرض لما تحتوی عليه بصفة 


الاج أء 
ر 


عامة» ودراسة العلاقة بینها. ثم‌یأتی :رض تفاصیل مختویات هذه البرديات فى 


الخاصة بمخلف الأمراض. 


۷ 


(جدول 2 - 1) اهم البردیات الطبية 


(») لیس لهذه البردیات ترجمة إنجليزية 


موسوعتّ الخطوط الرئيسية للطب عند المصریین القدماء 
The Grundriss der Medizin der alten Agupter‏ 
وة الموسوعة هی أهم المراجع المع و اکساها خر البرمنات الط ا(تغرت 
فی رلم 4- 1973). وليس من الممكن تجاهل هذا المرجع فى أى دراسة جادة 
حول الطب المصری القدیم؛ وسنطلق عليها فى كتابنا اسم [الموسوعة1. 
وتتکون الموسوعة من تسم مجلدات. ويضم المجلد الخامس منها نسخا بالهيروغليفة 
لأهم البرديات الطبية المصرية» وتاتى الفقرات فيه مرتبة تبعًا للتقسيم انتشریحی لأجزاء 
الجسم» وعرض ما يصيب کل جزء من آمراض: ذلاك يخلا ت ما فى اليرديات الأصلة: 
من استرسال غير مرتب. ويمكن الاستدلال على مو ضع هذه المعله مات فی آج اء 
البرديات المختلفة سس طريق (الفهرس) الموجرد 56 نهاية هذا الجزءء ويحدد هدا 
الفهر سس :أيضًا تموضع الترجمة الألمانية لهذه الفقرة كما جاءت فى الجزء الرابع (1)» 


۷۷ 


كما يحدد الفهرس موضع التحليل 


الل 2(. 


ناد ء الادویه تين المصر 
وتأتى أسماء الأدوية باللختین فة لجميع الکلمات المصرية الواردة فى مزر 


الحزء السابع (1 2) الصور الممختلفة 
البردیات الطبية. ۱ ۱ ۱ 

ا 5 4 مت للبا 3 8 
E‏ 
تهون مجاب ما یزخر هه العرج من مهو ت» و مرجم وتر 

المستقبإ _ يمن أن يقدم ما تقدمه الموسوگ*: 
قواميس اللخ المصرية القديمم 
۱ 2 إل ديات الطبية: «قواعد اللغة اليم - 
مج و او 
, (7وو1)» واقاموس اللغة السصریه فى السو مسطى» 
ل (فولكتر Faulkner‏ (ج6و1). والحاجة لهنین المرجعين کبیرة» فبينما تظل قواعد ال 
واحدة فى معظم المراجع؛ فان فهم المفردات یواجه مشاكل .جمة؛ جيث تأتى بعض 
انی يكن يت بيع لك قد ییون ی اکا تابخ دام معین نی 
البرديات غير الطبية؛ لكنها تحمل معنى آخر فى المراجع الطبية. 


ومن 
ل «جاردنر Gardiner‏ 


برديت إدوين سميث 
The Edwin Smith papyrus‏ 
هذه أكثر البرديات الطبية أهمية» عرضها مصطفى أغا للبيع عام 1862 وهو تاجر 
مصرى وسمسار ووكيل قنصلى فى الأقصر» واشتراها إدوين سميث وهو آمریکی کان 
یقیم فى الأقصر خلال الفترة ما بين عامى 1858 و1876. وتختلف الأقاويل حول سميث؛ 
فقد وصفس باق فجن بان ترچ د رانچ عر ارچ بوجو انار-ويزعم أنه يقوم بتقليدها. 
بینما یری برستيد! (1930) أن هذا الشخص (ابن بلده) یقوم بعمل تطوعی» وقدّمٌ مایت 


۷۸ 


ال یب الطبى على الحالات الم رضية كما ب . 
۳ 


وی ال اغيضة باللغة اهیراطيقية» وهی خبرة فريدة بين الأمريكبين فى ذلك الوقت. 
a‏ إلى يث الفضل فى التعرف إلى الصفة الجراحية للبردية عندما عرضت عليه 
5 لت جمة الابتدائية لها. و ینت ريات عام 1906 أهدت ابنته هذه البردية إلى عه 
ير التازيخية» وهی موجودة الآن فى الأكاديمية الطبية بنيويورك. : 
نی عام ۰1930 نشر برستید الذى كان وقتها مديرًا لمعهد الشرقيات بشيكاجوء 
ی للاصل الهيراطيقى مع ترجمة للإنجليزية؛ مشفوعة بتعليقات طبية فتصلة أمده بها 
[رنو _ب لوكهارد. وكانت هذه الترجمة علامة فارقة تعرض لأول مرة كتابًا طيًا 
و لقديمة ال من السحره ويتبع الأسلوب العقلانى العلمى لتشخيص وعلاج 
إوى. ثم رجمت هذه البردية إلى اللغة الالمانية عام 1958 (نُشرت فى المجلد 


إلذكتور 


الأمر 
ب اللونوعة) وتبقى نسخة برستیدالترجمة الانجليية الاملة الوحيدة 
لهذه البردية حتى الآن. 


و ف بالتحديد المصدر الأول لبردية إدوين سميث» ولكن يُعتقد أنها اشا 
مد طبيب ضمن جبانات طيبة الموجودة فى الضفة الغربية للنيل قبالة الاقصر. وهناك 
.مال أن بردية سمیث جاءت من المقبرة نفسها التی جاءت منها بردية إيبرز» والتی آلت 
شا لادوین سميث عام 1862 (کما هو مبين لاحمًا)؛ فتاریخ الکتابة الهيراطيقية لكليهما 
وبحد كما يُظن أيضًا أن بردية ريند فى الریاضیات جاءت من المقبرة ذاتها. وهذا یتفق 

عقائد المصرى القدیم حول العالم الآخرء والتی تجعل المیت يرغب فى أن يحمل 
تا هذه المخطوطات إلى عالم الاموات. 

وتعتبر بردية إدوين سميث الثانية فى الترتیب بعد بردية إيبرز من حیث الطول» فهی 
تحتوی علی 7 صفحة (377 سطرا) على واجهة أوراق البردی» وخمس صفحات (92 
سطا) على خلفية الأوراق. والكتابة باللغة الهيراطيقية الجيدة وأسلوب الکتابة یرجع 
لحوالی عام 1550 ق.م. والکتابة على الوجهین بخط واحد (شکل ۰1-2 وتوجد فى 
الكتابة بعض الفراغات التی تم ملؤها بالخط نفسه. 

. وجح آن أصل البردية برجع إلى المملكة القدیمق استدلالا ببعض القواعد اللغوية 
والألفاظ؛ وعلیه تکون النسخة الاصلية آقدم بحوالی آلف عام من النسخة التی بين 
أيدينا. غير أن غالبية البردية کتبت باللغة التقليدية للمملكة الوسطی؛ مما آثار الشكوك 

۷۹ 


من الست آن تکون بعضن الم ضافارن 


ات ۳ لين من رنه یا 
حول الون الیکو د وی اليك الاعر الفاح کال تسسحا کم قر ا ١ ere‏ فهى تعنى 0 الدع سات دس 
+ صعت أتضة جا ا فة الزسی الحقيةم لكتابة هذه البردية ضرور ر الجيزة التو" ی الكلمة أو الجملة المشروحة أ و لمعب عليها 
اسمن القدماه ولا ك أن معر وت ولا شك أن البردية و سا oe Gr.‏ 

5 1 لمكتوبة د 

وت خطوات التقدم لهج فهنذا ید من اه أهميتهاء» خاصة الجز ء الز, یه ee‏ 3 بده 2 قيمًا يعين غلى فهم الممارشة الجراحية فى 

الدولة القديمه هد" بر 5 نا يشت دمة: 
لو كانت ترج ل لے و“ ا والجزء الذی يظهر شور المتوازی تکل بر العصؤود 
اهتماء الأطباء القدامى : 

حوى البردیم 


لاء وه ستاو 9 


تیا ۰ بت 3:5 شپت على الوجه الامامی لصفحات البردية معلومات جراحية. تقدم 48 حالة 


ريا إصابات حوادث. وفى النسخة التى بين أيديناء تثوقف الكتابة فجأة فى 
الحالة رقم 48 بدون إتمام الجملة. ويتميز عرض الحالات عن معظم البرديات 
الان بل المنطقى. الذى يُظهر البردية ككتاب تعليمى ٠‏ شی سو نادء 
دواعی العلاج واستخدام الأدوية أكثر منه كتاب مرجعى للعقاقير بی خريت 


عم ففی البردية یمکننا متابعة طرق فحص المريض بواسطة الطبیب المصرى 
ل رون توس لخر هی امرض . وهذا یختلف كر را عن بردیه ایس 
9 نرح خطوات العلاج دون الإشارة إلى عراضم ن المرض الإكلينيكية 5 كلييكية؛ باعنبار أن 


الحالات تم تشخیصها مسبقاء فیتعذر علینا فى بعض الحالات ی إلى الم في 
اا دور جوله وصف العلاج. 

ول جه الخارجى للفائف البردیات المطوية يكون آکثر تعرضا للتلف؛ لذلك فقدت 
أ نیس الول من بردية إدوين سميث تماماء والضفحة الثانية (التى رقم الاو ا 


کے 5 


مه مد وم مر Eren OR‏ 
هه 0 ادم سح ۳ ۱ 


ت + 
ha,‏ :دن كاييثك: ی کن سح 2 a E SAREE"‏ اه ورن 1 الكثير ,مرج القواغات مطموسة الكلمات؛ مما ينتج عنه جمل غير مكتملة السرد. وشمل 
ی 1 ۱ ذلك 1۳ 1 العنوان والفحص ار کلیت‌گی وجزءا من التعريف بالحالة والتشخيص 
بذاية العمود ]1 ل_دية |دوین سميث. 3 سمت. الكتابة باللغة ار اطيقية من اليمين إلى اليسار كالمعتاد. ار EN‏ ب 
لاله رقم 1. . وقد عالج برستید هده الفجوات والبيانات الساقطة. ومكنه م" ذلك 


وتبدأ | الحا المرضية السابعة مغ بای النلطز الثانئ. 
E‏ ا اي تعلیقات و شروح. 


والتسخة فريدة ولا بوجد تكرار لمحتوياتها فى أى بردية اجرئ. . وطول المدة بين 
التخة الأصلية وتلك التى معنا الآن لیس غرییّاه ويرجع ذلك لاهتمام المصريين ٠‏ القدماء 
باقتتاء الکتب القدیمه. وما كان أطباء المملكة الحديثة یقابلون بعض الصعوبات فى العنوان :he title‏ وهو دائمًا مختصر: مثال: «التعليمات التى تتخذ للتعامل مع مریض 
فهم الكثبر من الكلمات و الجنل التي خطهاالمولفت القديم؛ نجد هذه البردية تتخللها 00 و قا فرج (بحواف متباعدة) بالرأس مع كسر منغلق با الس الا ر رال 
اقات لمر أو تليق على ما قد يكون مهما وتتبع هذه الاضافات نسقا و واحدا ب ها فى فقرتى الفحص الطبى والتشخيص. 


A: 
۲۰۱۱ الطب المصرى القديم  مكتبنّ الأسرة‎ 


لنحص الطبى Medical Examination‏ دا دائمًا 
۴ ۱ 0 
...ثم یتکررالعنوان مرة أخرى؛ 


ذلك (حالة 7) «بجب فحص الجرح بعجس 


اسمن لد 
زم پزکر التعليمات الخاصة بفحص المررز فى 
رضم میس ذلك من الم وخوف للمصاب ئ وو 
من المريض أن يرفع وجهه إلى أعلى'. : 

ومن أهم العلامات المر ضیة ذات الدلالة التى ذكرت لتشخيص «كسر قاع الجن 
نخ أن بترن الفريخن دما من قفتن لاف وكذلك من أذنيهه. كما كان يتم تر. 
الالتهاب الحائى بعلامات دقيقة؛ الايستطيع المريض أن ينظر إلى صدره أو يرى کب 


الحالات الخطيرة كان الغلاج يبدأ فورًا دون انتظار التشخيص النهائی(. 
التشخيص وتقدير مآل الحالم Diagnosis and Prognosis‏ يبدأ مذا الجزء‌بی 
۱ 0 0 | 7 5 07701 6ل 
«وبذلك نستطيع أن نقول أن المربض...۰0 ويتبع ذلك إعادة للعنوان وربما |عادة لإ 
الأعراض والمظاهز الإكلينيكية: ومثال ذلك أن الاعراض المهمة ری ای 
كسر قاع الجمجمة تُذكر مرة أخرى قبل ذكر التشخيص. ويأتى بعد ذلك تقدير را 
المرض والتی تحدد ثلاثة اتجاهات علااجية» وهی تتفق مع:الاتجاه الحديث فى تحدير 


مآل حالة المريض فى الحالات الحرجة: 
# آولا: حالة مرضية سأقوم بعلاجها. (30 ا 
# ثائيًا: حالة مرضية سأبذل كل جهدى لعلاجها. (8 حالات) 


# ثالثا: حالة مرضية ميئوس منهاء ولا داعی لمحاولة علاجها. (14حالة) 

وفى حالة واحدة (حالة 9) لم يُذكر تشخيص أو تقدير لمآل الحالة» ولكن هناك 
خمس حالات اختلف فيها التشخيص وتقدیر شنلة المرض مع تکرار الفنحص؟ مما نن 
عنه تشخیصان مختلفان!". ویعتبر تقييم فداحة الحالة متناسبّا مع الامکانیات العلاجية 
فى ذلك الوقت. 
(1) يُعتبر هذا الأسلوب العلاجى هو الأمثل للتعامل مع الحالات الخطيرة» وأصبح هذا النهج یعرف فى | 

الحديث بطب الحالات الحرجة» ‏ (المترجم). 2 4 ند 
(2) لذلك فإن جموع الحالات الواردة فى الفقرة السابقة يزيد عن عدد الحالات فى البردية (48 حالة) ‏ (المترجم). 
۸ 


٠‏ العلاج: هو الجزء الاخیر» ولا یُذکر عندما تکون الحالة حرجة أو غير قابلة 
رر فاءء مثال ذلك حالة رقم 24 (کسر بعظمة الفك)") والحالة رقم 44 (کسر بالضلوع 
مقترن بجروح مفتوحة). وفی بعض الحالات الاخری غير القابلة للشفاء توصف أدوية 
[نخفيف الالم وغيره من الاعراض دون قصد الشفاء. مثال ذلك الحالة رقم 20 الى 
تعرض مریضا فاقد الوعی یعانی من كسر مضاعف بالعظمة الصدغية بالجمجمة (انظر: 
هكل 4: ۰63 فى هذه الحالة یعالج المریض جالسّاء ويُطرّى رأسه بالدهون ویسکب اللبن 
فى أذنيه. 

وفى أغلب الأحيان يكون العلاج الطبى متوافّا ومنطقيًا بالمعايير الحديثة مثل 
خياطة الجروح» استعدال الكسور وتثبيتها فى مكانها الطبيعى كى تلتئم» واستعدال خلع 
المفاصل» أو وضع أربطة وضمادات. 

ویعقب التدخل العلاجی السریع متابعة المريض واستمرار العلاج المناسب احتی يتم 
شفاء المريض؟. 

ونعرض هنا الحالة رقم 16 التی تم تدوينها متکاملة بطريقة واضحة ومبسطة 
وم ختصرة؛ لکی نفهم المنهج العام لعرض الحالات: 

«العنوان: تعلیمات للتعامل مع مریض بجرح فى خده. 

الفحص: إذا قمت بفحص مریض یعانی من جرح فى خده ووجدت تورمًا واحمرارًا حول الجرح. 

التشخیص وتقدیر مآل الحالة: ستقول عنه : إنه یعانی من جرح بالخد وسأقوم بعلاجه. 

العلاج : يجب عليك أن تضمده بلحم طازج فى البرم الأول ویکرر العلاج حتی يقل التورم. وبعد 
ذلك یعالج بالشحم والعسل بضمادة موضعية یوب حتى يتم الشفاء». 

ونعرض آمثلة أخرى لحالات تمت معالجتها فى الفصل الثامن. 

وفی بعض الحالات المعقدة؛ يتم فحص المریض عدة مرات. ثم تأتی هذه العبارة 
«وفی هذه الحالة إذا وجدت ...»۰ يأتى بعد ذلك التشخیص النهائی والتنبز بمآل الحالة. وقد 
یتقرر وقف العلاج بناء على إعادة الفحص إذا جد أن الحالة غير مُرضية ولم تستجب 
رقم 37 وهی کسر مضاعف بعظمة العضد . 

(1) أو قد يلحم الکسر تلقائيًا مع مرور الوقت دون تدخل-(المترجم). 


Ar 


عرض الحالات تبعا لتتسیم التشریحی الجسم 


بالإضافة إلى يت المتهنمی الماظم لكل حالقه يتبع تسلسل الحالات ر 


ل قدأ البردية پاصابات قمة الرأس ثم نتجه أسفل نحو الوجه والفك لم 3 
ی تصل لأملى القفص الصدری ولذراعین؛ ثم العمود للفترى (شکل 2:2 ویرتر 
انح ی سل سر لد لته مد میت یف تذلك إلى نریم 
الجسد عن طريق وضع ۰ 
میبن فی کتاب (لموتئ فی الرقية الثانية والأربعين» وأيضا فى الرقية الثالثة المسجلة 
الآلهة. وهذا العرض التشریحی المنظم يتبع قواعد التشریح الكلاسيكية الوارد: ۲ 
کتاب التشريح لجر ای Gray's Anatomy‏ . 


كل جزء مئه تحت رحمة الآلهة المختلفة وحمايتهاء كي 


18 
9 18-22 
10 
مد > ER GC‏ 22 
وه SEAS‏ 24-25 
VE rz 27‏ 29-3 
28 7 لح / 
34-35 نے 
۰ ۹ 0 47 
N 5‏ 
ر ۹ 42:43 
3941 0 
ل ۲ ۱ ۱ 36-38 
دی 
1 48 
(شکل 2 : 2) 
التحدید التشريحى للأماكن الصابة كما جاء فى الحالات الثانی والاربعین 
لبردية إدوين سمیت. 


الأرقام تشير إلى فقرات البردية التى تتتاول العضو الضاب. 


(1) من أشهر وأكر کب التشريح الحديثة ‏ (المترجم). 


34 


ہر البردید 

نورق البردی غالی الثمن لهذا كان من المعتاد الکتابة على وجهه وظهره. وبینما 
ر الكتابة على ظهر البردية أنها ی الكاقب ای يز وجههاء الا آنها تخلو من 
۷۷ ت الج راح بل تأنى مواضيعها مختلفة تمامًا. فمئلا هناك ثمانى ری البعض منها 
ياي ارسة السحر فى الطب (انظر: الفصل الخامس): ثم تاتى وضفة لسيدة تعائى 
| اا بايا حيضية (انظر: الفصل التاسع)ء ووصفتان للعناية بالبشرة والتجميل» كما 
أن 0 لاعادة الكهل إلى صنباه» وتسهى الكتابة على ظهر البردية بوصفة موضعية 
ا زى ايش بفتحة الشرج. 
ل جاح المصرى القديم أثنام عمله؛ نحن نراه يفحص مریضه؛ ونستطيع أن نخمن 
.ني واس من أفكار:ومعلومات إلى أن بصل للتشخيص النهائى» ثم نتتبع خطواته 
ینم علاج المريض. كل ذلك بإسلوب يطابق الأساليب العلمية الحديثة» ویختفی منها 
السحر باستثناء طاله واحدة (حالة 9( تعتبر (شطحة) a‏ عنها فى الفصل الخامس. 

ای رّاذا کان الهدف الأساسی من كتابة هذه البردیة؟ هل كانت تسجیلا لبعض 
ال ل الذي قام بعلاجهم طبيب جراح على درجة عالية من المهارة» فاكتسب مكانة 
: 5 أم.كانت.عرضًا لحالات إصابات حدثت فى معارك حربية واصابات عمل تم 

5 بح مرجعًا للممارسة الجراحية؟ أم كانت رسالة علمية؟. على أى الأحوال 

وأيما كان هدفهاء فان البردية - منذ كتابتها إلى الآن - تعتبر عملا مرجعيًا قياسيًا لعلاج 
الاصابات» كما أن التعليقات (أو الهوامش) تضيف إلى قيمتها العلمية؛ مما يرقى بالبردية 
عن مجرد اعتبارها أثرًا تاريخيّا يلفت الأنظار. 


برديي إيبرز 

The Ebers papyrus 
فى [دوین سمیث هذه البردية فى الأقصر عام 1862» فى نفس الوقت الذى وقعت‎ 
بين يليه بردية إدوين سميث تقريبًا. وما زال الغموض يحيط بالمكان الذى عكراقئة علق‎ 
آلبردیت فعندما ثم التنبه ۹ هميتها كان من عثر وا على البردية قد ماتواه ويقال إنها و جدت‎ 


۸ 


َة : نات:طيبة.على الضفة الغرسة ز. 
اسای ر ف س یف وج ER‏ نی 
نمی ويمكن کون م ن جیمب» و ن المقبرة 
ضمت بردية إدوين سميث. 


وظلت البردية نی ا ا حینما ظهرت فی نشرة (كتالوي) 


۱ مر 


ریات وأعلن عنها ك (برديةطبية ضخمة من مقتتیات إدوين سمیث الفلاح 
قو 


نجل نبا 


مها ار 


نی الاقصر) .ول پل عليه آیضا سم بردية دوین سمیث تت عم 1573 . وقر ر 
البردية لجورج إيبرز عام ۰۱872 ونسيها إلى نفسه فى نشرة آصدرها عم 1872 وای 
عليها اسم ابردية [یرز». بذلك تم التمييز بينها وبين البردية الأخرى التى احتفظت ‏ 
«بردية إدوين سمیث "۰ 
ويُحفظ بردية ایبرز الآن فى مکتبة جامعة لیبزج. 
وفی عام 5 نشر إيبرز نسخة رائعة للبردیة» مصحوبهة بترجمة للالفاظ لمص رز 
إلى اللغة اللاتينية» وأشفعها بمقدمة. 
وفی عام 1890ء ترجم جوكم البردية إلى اللغة الألمانية وكانت محاولة جريئة لک 
الصعوبات اللغوية التى واجهها. ثم ترجمها بريان إلى اللغة الإنجليزية نقلا عن الترجمة 
الألمانية واللاتينية عام 1930 وفی مقدمة.هذه الترجمة کتب إليوت.. يك للدکور 
بريان کل التقدير؛ لأنه أمدنا بت جمة باللغة الإنجليزية معتمدًا على ترجمة دکتور جركم, 
وان لم يلتزم بها حرقيًا. 
وجاءت نقلة مهمة عندما ترجم الدكتور یبیل 866611 (1937) البردية للغة الإنجليزية, 
فأصبحت ترجمته مرجعًا سهل التناول لبردية إيبرز لجميع المتحدثين بالإنجليزية فى العالم. 
ولكن يؤخذ على إيبيل أنه أطلق العنان لخياله ؤلفهمه الطبى» حتى أنه صاغ العديد 
من العبارات المصرية الغامضة بلغة إنجليزية جازمة رغم عدم التيقن من معنى هذه 
البارات. فنجد یبیل مثلا..يؤكد: فى تكنابه معرفة المصريين القدماء بعدة أمراض» 
مثل الذبحة الصدرية؛ والريوء ومرض السکزی» والشلل النصفی» والصفراء وبعض 


ديدان البطن» بالرغم من نقص الأدلة علی ذلك. ومن أخطائه الکبری» ترجمته لكلمة 
A1‏ 


ل ورج يع فنتعطة؟ وهی من النباتات") على أنها «الخُرلة٤۳»‏ مع أن معناها المعروف هو 
ا إلأكاسيا (إيبرز ۰6732 وبهذه الترجمة الخاطئة تبدل التشخيص الصحيح لإحدى 
االات من «جرح ناتج من شوكة شجرة الاکاسیا» ليصبح «أحد مضاعفات الختان» 
ا تشخيصان مختلفان للغاية. 

وفاز جع ة الدقيقة الحالية هنى المنشورة بالالمانية فى المجلد الرابع من 
والموسوعة»؛ وقد قام غلیونجی" (1987) بترجمتها (عن الموسوعة) للانجليزيت 
۳1 , الحظ أن هذا الكتاب الذى تم طبعه لم يُعرض للبیع٩).‏ 


وتحتوی بردية [یبرز على 110 صفحات. وهی بذلك تعتبر آطول البردیات الطبية. 
وهی فى حالة ممتازة وتمت کتابتها بعناية ووضوح» ويرجع تاريخ کتابتها للعام التاسع 


(() يوجد بجوار الكلمة رمز خصص 126۱6۲۳۳0۱۳۵۷۶ يلعل الاتات: 

رم العُزلة هى قطعة ال جلد الموجودة بمقدم عضو الذكورة والتى تستأصل عند الختان -(المترجم). 

ر بول غلیونجى: عالم مصرى كبير ولد عام ۰1908 تشرف المترجمان بالعلمذ عليه فى كلية الطب جامعة غين 
تلقن وتلقیا وزملاؤهما على يديه أسرار علم الغدد الصیاء والسكرء فقد كان عالمتا ورائدًا فى هذا 
التخضص. وكان شخصية جذابة» وله كاريزما تأخذ بألباب الستمع وتستحوذ على اهتيامه. وبجانب كونه 
طا كان أدَينًا ومفكرًا ترك بصاته فى عالم الكتابة» فجاءت كتاباته بسرد علمى كأنها رسائل دکتوراه» مثال 
ذلك كتابه عن «ابن التفیس» و« الطب العربى» وكتاب «السحر والعلوم الطبية فى مصر القديمة). 
آما الطب عند قدماء المصريين فقد أخذ جل اهتمامه وله مؤلفاته الخاصة وأيضًا المشتركة مع العالمين (دربى 
وجریفتی)؛ ومن بينها ما جاء حول مساحة الأرض الزراعية فى مصر (ك] ذكر فى هذا الكتاب)؛ كا يتحدث عن 
الماشية (وقطعانها ولحومها) والتى كانت ضمن المبات الجنائزية... إلخ» ونشر القائمة الطويلة للخضراوات 
والتباتات ف مصر القديمة. وتبلغ دراسات غليونجى القمة فى تفسير فقرة مبهمة فى بردية برلين. 
ثم تأت قصة عا منا مع إخناتون الذى تبين تمائيله وصوره أنه كان طويل القامة بجمجمة مستطيلة؛ وفكه الأسفل 
ضخم للغاية» مع تركيب جثیانی أنثوى؛ فالثديان بارزان» والأرداف كبيرة: والبطن منتفخ. وقد اختلف علماء 
الغدد الصماء ف تشخیص حالة إخناتون: واتفق غالبيتهم على أنه خلل فى الکروموسومات؛ وهذا خطا؛ لأن 
هذه الأمراض تسبب عدم القدرة على الانجاب. بینا إخناتون كانت له ست فتيات وابن أو أكثر. ويتفق 
العلماء فى النهاية أنه كان يعانى من اضطراب ف الغدة النخامية أصابه بعد البلوغ؛ فتسبب فى مرض يسمى 
«أكروميجالى ‏ واهو۸۰۳0۳0۵ إلى أن يأتى غلیونجی ويضع تشخيصًا غالا اه فيشخص الحالة على أنما 
تلیف بالكبد نتج عن البلهارسيا أو اللرن. وهذا التليف الکبدی أدى إلى انتفاخ البطن بسبب الاستسقلى کا 
سکب النمو غبر الطبیعی للثديين والتوزيع الأنثوى للدهون فى الجسم. وهذا لا يمنع القدرة على الإنجاب إلا 
مع تدهور الحالة - (الترجمان). 

(4) يقندم اللؤلف الشكر لبنسون هنارير الذى مكنه من إلقاء نظرة على هذا الكتاب الذى أهدته إليه آرسلة 
البروفيسور غليونجى. 


من حکم آمنحتب الأول (حوالی 1534 ق. م) كما هو مكتوب على ظهر البردية, 5 
التاريخ يقارب تاريخ تدوین بردية [دوین ستميب. 

وقد حرص ناسخ البردية على تأكيد أصلها القدیم» كما جاء ی الفقرة A)‏ 856(. 

«هذا الکتات الذى خط لیدفع الاوخيدو؟ خارج آطراف المریض؛ عثر عليه بین مخطوطاری تن ۱ 
بين قدمى أنوبيس فى لینویولیس ی لجلالة الملك عن ملك القطرين البحرى والقبلى 7 
الأولی)». 

وقد فصد باضافة هذه الفقرة الرجوع پاليردية إلى جوالی 3000 عام قبل المیلاد؛ ر 
یضفی عليها المزید من المصداقية والاهمية. 


۱ 
السرم 


محتوی البرديي 

وللبردية طريقتان لترقيم الصفحات. فهناك ترقيم للسطور بجانب ترقيم الصفحات. 
وهناك النظام الأسهل وهو ترقيم الفقرات من رقم ای 877. ونظرًا لطول وأهمية الفت, ان 
4 855 856 فقد تم تجزئتها إلى فقرات؛آصغره (الفقرة 854 قسمت من ۸ إلى 0, 
والفقرة 855 من ۸ إلى 2 والفقرة 856 من ۸ إلى 17) وقد ا ستخدمنا نظام ترقيم الفقران 
فى هذا الکتاب. 
لوحظ التطابق التام بين أجزاء من هذه البردية مع باقی البرديات. كما یلاحظ أن عدة نقرات 
لاتقع فى مكانها الصحيح» وأن 17 فقرة معادة وأن.ستة آزواج من الفقرات متشابهة تقريئًا. 
وهذا يجعلنا نعتقد أنه قد تم كتابة البردية بالاستعانة بأكثر من مرجنع. 


وتبدأ البردية بالفقرات من 3-1 وتضم ثلاث رقيات (نعرضها فى الفصل الخامس): 
ثم یأتی بعد ذلك جزء عن الامراض التی تصیب البطن «خت ۷۲۵6۱ مع الترکیز على 
۱ ديدان الأمعاء فى الفقرات 85-50. وتأتى الأمراضن التجلدية فی الفقرات 90 95 104 
8 وأمراض الشرج فى الفقرات من 132 -164. 


وحتی الفقرة 6187 تتبع البردية أسنلؤب ذکر الأدوية:الأخاصة ”بالاضطزابات التی 


(1)دن:] 3 4 الأسرة! فى ال 8 
دن: أحد آس حامس ملوك الاسرة الأؤلء واسمه نی القوائم الملكية لاذ د 
للقوائم ‏ (المترجم). م 


ازمتى4؛ وحکم 30-20 عامًا طبقًا 


۵ ۱ 


۱ 


TS 


و وه من أججزاء الجسم؛ الأمعاء - المعدة ‏ فتحة الشرج - الجلد... إلخ. وقد 
إن العضو بسهولة ووضوح. أما تحديد طبيعة المرض فلم يكن بهذا ال 

لاحيان يأخذ التعبير عن المرض صفة العَرّض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو 

یب عن المرض باسم محدد. مثل (ويخيدو الآآآهمة و ۳۵/۵:60) وهو 

ل غامض المعنى (انظر: الفصلين الثالث والرابع). 

أشئماء الديدان مشكلة من نوع آخر. فقد يتم التعرف إلى أنها دودة"» ولكن 

لى نوعها يظل مبهمًا لندرة ذكر الأعراض المرضية التى تصاحب كل نوع من 

| ن أي أن هذا الجزء من البردية يفترض أن المرض قد تم تشخيصه. ولا يتبقى غير 

| بعض الفقرات بجملة «دواء آخرا» والمنطقى أن يكون هذا العلاج الآخر 

المرشن المذكور فى الفقرة ی لكن قد لا یتبع ناسخ البردية التسلسل 

مغلة هذه الصعوبات ما ورد فى الفقرات 104- 105: 

لمراهم «جيسو» للقضاء على الطفح الجلدى «وی هو؟: زيت معدنى (اینر سب دو) مزيج 

هم آخر :.ورق الأكاسياء. راتنج (ساور)ء زیت معدنی (إيذر سب دو)ء سائل اللفاندر (تا)» 

رن الاحمر والعسل» وزيت أو دهن؛ ويوضع على الجلد». 

لین ما يعين على التعرف إلى حقيقة هذا الطفح الجلدى الذى أطلى عليه (وی 

بوه كما آن الأدوية الموصوفة لعلاجه لا تساعدنا فى تشخيص المرض. وغالبًا 

.هذه الأدوية توصف لتخفيف أعراض المرض وليس علاجه. 

الرّیت المعدنی (إينر سب دو) الذى دون فى الفقرتين» فليس لدينا ما يدلنا على 

کل ما لدینا هو الرمز المخصص الذى يوضع آخر الكلمة ليوضح أنه زیت 

كذلك لا نستطيع أن نؤكد أن هذه الفقرة فى مكانها الصحبح» فقد نکون قد 
نها إلى موقع آخر عند نسخ البردية الأصلية؛ وبالتالى قد تكون الفقرة الثانية 

آخر» لا علاقة لها بالمرض الجلدی المسمى اوی هو'. 

ل الرمز المخصص 0606۳01021۷۶ المصاحب لاسم الدودة. 


14 


«كتاب المعدة"» وفيها يظهر تغيّر مفاجی فى | 
الكتابة ليقترب من أسلوب كتابة بردية إدوين سميث (انظر: سابقا). والفقرة کن 
الوحيدة التى لها عنوان» لکن باقى الفقرات د بعبارة ای 9 ٠‏ 
من ...۲ او * 1 ذلك التشخیص؛ ولکن بکلمات ۱ ض فى 
بردية زوین سیت ر لای هم ا تما کزان 
بو جد تقدير لمال المزضن» وهی سمة مميزة فى بردية [دوین سميت :میتی ذكر ال 


ريدا بهن العبارة ایجب عليك أن تحضر لم : 3 


والفقرات من 188 إلى 207 تضم 


وتبع الفقزات من 208 - 241 نفس هذا الق فى لعرض» فتوكز على أمراضر 
القلب. 

أما الفقرات من 242 إلى 247 فتعرض عقاقير يُذّعى أنها خضرت بواسطة ۱ 
الآلهة لاستعمالهم الشخصی آو لاستعمال إله آخر!:وتنفزد الفقرة 247 من # 
الفقرات بذکر التشخیص: 


وتضم الفقرة 250 إشارة لمرض الصداع النصفى» وفی كلتا الفقرتين يأتى عرض 
أمراض الدماغ بدون ذكر استخدام الالهة لأدوية آدوية بعینها. ثم تأتى الفقرة 25۱ ار 
تخالف هذا السرد؛ إذ ترکز على الدواء أکثر من المزض» ویبدو آنها مقتبسة مما 
شبيه بدستور الأدويةء لکن لسوء الحظ فقد الباقى منه. وتبدأ الفقرة بالاتی (سیتم ذکرها 
بالکامل فى الفصل السابع): 

اما یمکن أن نحصل عليه من دی جم 068677 (قد یکون,نبات راتتجی نحصل منه على زیت 
الخروع)؛ كما هو مدون فى الکتابات القديمة لیستفید منه الانسان». 

والفقرات من 261 إلى 283 تعنی بتنظیم تدفق البول» ثم تأتی الأدوية التی تساعد فى تغذية 
القلب (293-284), وأدوية السعال وأدوية لعلاج مرض «جى هى» (335-305). : 
رتیل أمراض العيون جزءًا كيرا ومُرَكرًا فى بردية إيبرز (431-336)» وقد يقابل هذا 
کتاب «العيون رآمراضها» الذى أشار إليه كليمانضوس. ويعتبر هذا الجزء مصدر 

ماتنا الرئیسی حول علاج آمراض العیون فر مط ال اريف ی ع و 
تس ی حول علاج آمراض العیون فى مصر القديمة. وسیتم عرضه فى الفصل 
۹۰ 


یی عون علاج عضة النسانوالتمساح فى الفقرات من 432 إلى 436» ثم تعود 
اوخن )لاا ولكلها فى هذه المرة تهتم بشعر ال رأس. 
رامن 477 إلى 481 تعالج بعض الأمراض غير المحددة للكبد. 
تم 482 إلى 529 تغالج مختلك الإضابات» والتى تتضمن الحروق» والضرب 
والجروح" 1 
وتذ الفقرات من 542-530 جزءاغامضا یتحدث عن المعاناة بسبب الافرازات (ست 
راکوت بولق کاکوت اناهعلةءا) وقرح (بی نوت اناقء). ثم يأتى ذكر مشاکل الأسنان 553 
۹ والسیقان ( 1 562 و 615-603)؛ وأصابع الیدین والقدمین (626-616). 
وتعنی الفقرات (696-627) بتقوية واسترخاء (المیتو)؛ وهذه الکلمة معقدة قد تعنی 
المقام. وستعالج الكلمة ببعض التفصیل فى الفصل الثالث. 
وتأخذ أمراض اللسان مکانها فى الفقرات (697 -704)ء ويليها جزء مهم ومُرّكز 
حول أمراض الجلد (708 - 721). وتوجد أيضًا فقرات مركزة حول الأسنان (739 
. وج وأمراضن الأذن والأنف والحنجرة (761 - 781) وأخيرًا حول أمراض النساء 
(839-783). 
ثم يتغير موضوع البردية فجأة ليتعرض لحشرات المنزل (853-840). 
والثلاث فقرات التالية (856-854) فى غاية الأهمية؛ إذ تتضمن الأسس التشريحية 
لفهم(المیتو) کما تعرض القليل عن قصور القلب والجهاز الدورى (نشرح هذه الفقرات 
بالتفصیل فى الفصل الثالث). 
-207» الذى يتشابه مع طريقة بردية إدوين سميث. فالفقرات (857 -862) تتحدث عن 
القرح» والفقرات (863 -875) عن الأورام والتورمات. والعلاج الجراحى هو المفضل 
في من هذه الحالات. وهذه الفقرات هی المصدر الأساسى لمعلوماتنا عن الجراحة 


ج بالبردية (الهوامش والشروح» فإنها لم : 
ة للاخ اذات الموجوده بجر ٠‏ حم رز 
وباللسب :مد أن العديد منها يمدنا بمعلء ما توا 
ن ناك دده البردية الأصليةء بيد ا“ امات تا 7 


البردية إحدى عشرة رُقية: بالاضافة إلى الثلاث دقیات الاسار 


ويوجد فى بز 


العلاث فقرات الأولى. 

إا اني البردية خر من المعلومات اي که تقدم ما يعود بكامل هذه ر 
أمنحتي الأول» كما ذكرنا. 

2 اده د سمیث؟ فان بردية ای 

مما سبق يضح أنه على لاف ۲ 7 اشا ی 
المراجع الطبية المختلفة تم وضعها في لبردية تبراك بو نظام 2 
الط لمحتريات البردية يعتبر مستحيلاء ولذلك یا يوجد العديد من التشابهان 
ریات الاخری: خاصة برديات هرست» وبرلين؛ وأندن» كما هو مبين بالجداول و 
المجلد الرابع -2 من الموسوعة. 


بردي كاهون لأمراض النساء 
The Kahun gynaecological Papyrus‏ 


تم العثور على مايُعرف ببردیات كاهون فى شهرى أبريل ونوفمبر عام 1889م بواسية 
ا ری سر اللاهون بالفيوم» واستقرت منذ ذلك 
الحين بجامعة لندن. وقد ازدهرت مدينة اللاهون فى آواخر المملكة الوسطی خاص: 
يام حکم أمنمحات الثالث وخاقائه» ویوجد على حلفية البردية الخاصة بأمراض النساء 
تسجيل لتاريخ نسخهاء وهو العام التاسع والعشرون من حكم أمنمحات الثالث (825/ 
ق.م): وتتفق فى ذلك الوقت مع پردیات الرامسیوم الطبية (انظر : لاخقّا): 


وتحتوى البردية الخاصة بأمراض النساء» من بين برديات کاهون» على ثلاث صفحات؛ 
تضم الصفحة الأولى 29 سطرًاء والثانية 30 سطراء.والثالثة 28 سطرّا. وبخلاف بردية إييرز 
وجدت هذه البردية فى حالة سيئة ومتهالکة» ورغم ترمیمها ما زال بها العدید م ن الفراغات. 
ومثل جمیع البردیات الطية ‏ بستنم پزدية لرامیوم الخامبية امت كتابتها باللة 
هریت إلا الجزء آلخاص بالطب الیطری فقد کنپ.بالغة اهيروغلييةعلی غير 
العادة إذ كانت هذه اللغة تستعمل فى المراجع الدينية فقط. مثل «کتاب الموتی!. 

۹۰ 


ردنر رت البودية عام 1898 باللغة الهيراطيقية مع ترجمة باللغة الانجليزية كيت 


آل اسای نى القَظة باللاتينية)» ثم ترجمت مرة أخرى عام 1975 إلى. الإنجليزية. 


بيخ ریات اللبية تو جد الترجمة الالمانية لدقيقة فى المجند رای (1) من 
الموسوعةء 
یحتوی البردیہ 
¿ تقسيم هذه البردية الخاصة بأمراض النساء إلى 34 ره وتتميز السبع عشرة 
ول ول بسنق موحد (الجزء الأول). ومثل بردية إدوين سميث تبدأ كل قرة من هذا 
الجزء بجملة: «تعليمات بخصوص المرأة التى تعانی من ...۱0 ويتبع ذلك نبذة قصيرة عن 
8 إل خاليّارما تکون خاصة بالجهاز ااا وبخلاف بردية إدوين سمیث» 
ل ر وف لكيفية فحص المريضة: بینما تقدم الفقرة الثائية,ما يفيد الحاجة لإلقاء 
بشي الأسثلة المهمة. ومع ذلك يأتى التشخيص الطبى النهائى بدون تردد (حيعذ 
` تقول أن هذه حالة ...) مع عدم مراعاة احتمال الوقوع فى الخطأ بسبب عدم 
فحص المريضة» لذلك يصعب فى بعضص بعض الحالات تفهم التسلسل , المنطقى الذى قاد إلى 
بای 
وتمثل الفقرة الخامسة نموذجا لهذه الصعوبة: 
«تصاتح للمريضة ای تعانی من آسنانها ولشتهاء وغير قادرة علی فتح فمها: عند ذلك تستطيع أن 
۳ 
اس البر تب ذلك النصائح العلاجية للحالات التي وی تا 
ا .» ويتبع ذلك العديد من الوصفات التى تعطى عن , طريق لفم أو توضع داخل 
المهبل» أو توضع من الخارج» وفى ثلاث حالات ينصح بتبخير المهبل. 
۱ یولوم ان من البردية فى الصفحة الثالثة والأخيرة, وض ثمانی قرات 
وللأسف یتعذر فهم غالبیتها. . وتدور الفقرة 9 حول تحدید من هن على وشك الوضع. 
وتتحدث الفقرة 20 عن التبخیر كوسيلة للمساعدة على حدوث الحمل . وتصف الفقر تال 
272 بعضی اللبوسات المهبلية لمنع الحمل, والتی تحتوی أحداها على براق التماسيح؛ 


۹۳ 


ی ا ررر ر 
الال ےو ت 
2 ارك یشتم على الفقرات من 32 ويدور حول اختباران | 

دی :رد فا 
۳ ت فالفق ة 328 نسم بصلة بعمق داخل المرأة (دا- وین 
لاحر یهافر توصى بوضع بصلة بعمق ال لحرا (داخل مهيل ون 
كانت المرأة حاملا ستتبعث رائئخة البصل من أنفها. وتذكر الفقرة 30 بعض التعازيم از 
لى لمساعدة هذه الاعشارات» وهذه هی الققرة الوحيدة فى البردية التى تعتفد ول 
أعمال السحر. 

ویضم الجزء الرابع فقرتين ليس لهما أى صلة بالموضوعات السابقة. الزن , 
(33) تشرح علاجّا لآلام الأستان فى السيدة الحامل. والفقرة (34) تصف ما قد يكور 
ناصورًا بين المثانة والمهبل مصحوبًا بالسلس البولی: 

ومن حسن الحظ أن برديات برلين وکارلسبرج وإيبرز ولندن ورامسيو م تحتوى على 
معلومات فى مجال أمراض النساء» يمكن أن تعوض ما أصاب بردية كاهون من تلف. 
ولا يوجد تشابه بين بردية کاهون والبرديات الاخری» إلا بعض التشابه بين فقرة كاهون 
6 وبرلین 196» وبين فقرة كاهون 28 وبردية کارلسبرج الرابعة. 

وعلى العموم فبردية كاهون مخيبة للطبيب المعاصرء فهى تحتوى على القليل مما ل 
علاقة بالمفاهيم الحديثة لأمراض النساء» ولا تحوی شيتًا عن الولادة . 


برديم هرست 


The Hearst papyrus 


فى ربيع عام ۰1901 أحضر فلاح من قرية دير البلاص لفافة بردية وقدمها لأعضاء 
معسكر هرست للتنقيب» تعبيرًا عن امتنانه لسماحهم له بالحصول على بعض السباخ من 
مخلفات التنقيب لاستخدامه كسماد. وقد سميت هذه البردية بهذا الاسم تكريمًا لفيبى 
هرست والدة ويليام راندولف هرست (وهو ملیونیر آمریکی يمتلك جريدة)؛ إذ قامت 
هذه السيدة بتمویل الکثیر من أنشطة جامعة کالیفورئیا فى مصی خاصة بعثة هرست 
4 


کش افية بقيادة ریز اللي قام بنشر لاصل الهیراطیقی للبردية ونبذة مختصرة عر 
جوياتها عام ۰1905 ثم نشرت النسخة الهيروغليفية وترجمتها للالمانية عام 1912. أما 
3 الأخيرة للغة الألمانية فقد جاءت فى الموسوعة. لین هناك ترجمة إنجليزية 
للبردية. 

ويُعتقد أن البردية تعود إلى حکم الأسرة الثامنة عشرة والفرعون تحتمس الثالت: 

+ جامعة کالیفو زتنا. 

وموجودة الآن فى م عور 

3 ی البردیم 

تيكون بردية هرست من 18 صفحة مقسمة إلى 260 فقرة. وتشمل البردية أجزاء عن 
الجهاز ام 5 والجهاز البولی» والأسنان» والعظام. والشعر» والدم واللدغات؛ 
والميتو. كذلك تشت | على وصفات علاجية لبعض الحالات غير المحددة. كما تضم 
أيضّا بعض التعازیم: 

ویوجد تشابه بين هذه البردية وبردية إيبرز فى مائة فقرة» وبعضها متطابق. ويوجد 
رهابه فى فقرة واحدة مع بردية برلين» واثنتين مع بردية الرامسيوم 5. ولا يوجد بالبردية 
ذکر لأمراض النساء. 


برديات شستر بیاتی 
The Chester Beatty papyri‏ 


كان السير ألفريد بياتى رجل صناعة يمتلك الملايين» وجامعًا للكتب والتحف الفنية» 
كما كان يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية. وقد قدم بياتى 19 بردية للمتحف البريطانى ما 
زال بعضها يعرض فى هذا المتحف إلى الآن. وكانت هذه البرديات ضمن خبيئة كبيرة تم 
١‏ الغثور عليها خلال الحفريات فى دير المدينة» وهی قرية عمال جبانات طيبة. 

وقد تفرقت تلك البرديات فى أماكن مختلفة فنجد بعضها فى المتحف الأشمولينى 
فى أكسفورد وبعضها فى المعهد الفرنسى فى القاهرة. أما المجموعة الأكبر فهى موجودة 
فى مکتبة ونتحف شستر بیاتی فى دبلن. والنسخ الموجودة فى المتحف البريطانى تضم 
وثائق لها طابع كهنوتى وبها صلوات وتعازيم بجانب المعلومات الطبية. 

۹0 


۳۳ ۔ her‏ - ۷۲ من 

الأسرة التاسعة عشرة رك 
هد ذلك عن طريق زوجته 
نوت نات" إلى أبنائها 
من زواج نان. وقد سُمى 
أحد آنجال هذه السيدة باسم 
۳ الأول (شكل 2: 3). 
ویدو أنهذه المجموعة ظلت 
فى حيازة هذه الاسرة لمدة 
تجاوزت القرن من الزمان» 
ثم انتقلت الی ملاك جدد 
حتی استقرت فى قبر داخل 


(شکل 2 : 3) 
م۳ تر هه ءطلت مکان 
ی نها تقش :على حجر كن هر خب شف موجه للإلهة حاتور. من قرية دير اربع 
حتی تم اکتشافها عام 1028 الأسرة التاسعة عشرة (التحف البریطانی). 


وبعض أجزاء هذه البردیات 

لل صف لگن لی لدينا دليل على أن أحدًا ممن امتلك هذه المجموعة كان طبيًا. 
والحالة العامة لهذه المجموعة من البرديات سيثةء وبرغم عمليات الترميم والإصلاح 
ما زال بها العديد من الفراغات. وقد ترجم جاردنر عام 1935 البرديات E‏ 

الإنجليزية, وقد كتب حول البردية السادسة؛ وهی الأهم من وجهة النظر الطبيةء يقول: 
«إن المكتوب فى واجهة البردية ید متخصصًا لدرجة كبيرة يصعب معها التناول فى 

هذا المقام! . وقد ُرجم هذا الجزء للغة الفرنسية عام 1947 ثم تمت ترجمة البردية إلى 

اللغة الألمانية بشكل كامل (تجاوز الصعوبات) ونشرت ضمن الموسوعة. 


YT 


۳ 


محتوكا البردیم 
ب الجزه اثالث من بردية شستر الخامسة نازيم سحرية لعلاج الصداع , والصداع 
ریس تب وها - :۰620 وهذا المعنى يتوافق مع الكلمة اليونائية هنم زمیج 
7 با التسمية الحالية «الصداع النصفی ۵ وتوجد أيضًا 
نة لكن أغلبها له صبغة سحرية. 


بعض 


اا ا یک اجه کم شا وج لا 
و وخلفيته الباثولوجية"' (انظر: الفصل الرابع)» ولكن تبقى بعض الكلمات 
ا 
١ 1‏ وبا خالبية الفقرات بجملة «علاج آخر؛» وتشمل قائمة بوصفات يؤخذ البعض منها 
ي ریاغم والبعض الآخر يوضع على فتحة الشرجء أو يسكب داخل الشرج که 

(حوالی 12 وصفة طبية)ء وفى الحالات التى وصفت لها الحقن الشرجية لا ذكر 
المرض. . وتتفق أربع من هذه الوصفات مع ما جاء فى بردية برلين» ؛ كما توجد حالة 
ع لہا جاء فى بردي ة إيبرز 157 E‏ وقد أشار هيرودوت إلى هذه 


لاس سيت 
لوجيا هو علم طبائع الأمراض -(المترجم). 


۹۲ 
7 الطب المصری القديم ‏ مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ 


من برؤيات شستریبنی فهی عجارة عن صفحة وار ٍ 


أما البردية الخامسة عشرة 
الأفضل حالا من ناحية الحفظ. وتضم 

بأنه (جفاف بالفم)!". 

برديث برلين 
The Berlin Papyrus‏ 

۱ ی هذه البردية المهنمة جوزیی باسا لاکا فى : ار ثم بيعت عام زور 
۹ و کا ا و 
لفردريك ويلهلم الرابع ملك بروسيا ضمن e.‏ 2 لأثريات؛ وقد آودي 
و ٠ 3 Fe‏ مقتنباته حتی د و ن باسا لاکا أميئًا لا ۳ 


وهی ما زالت ضمن 
الأثرية المصرية بالمتحف» حتی عام ۰1865 


ول نخد ما يدل على زمن هذه ریت لا أن الشكل العام وطريقة الكتابة يشيران 


إلى انتمائها للأسرة التاسعة عشرة. 
وحش 130/000 بدراسة البردية وارتبطت باسمه. فكان یطلق علبي 
لكن الترجمة الكاملة للألمانية والنشر تم على بر 


قيقة ضمن الموسوعة. ولا توجدأى 


وفى البداية قام بر 
فى بعض الأحيان «بردية بروخشس"» 
فریزنسکی عام ۰1909 وتوجد الترجمة الألمانية الد 
ترجمة للبردية إلى اللغة الإنجليزية. 

وقد جاء فى هذه الد لنسخة من البردية (كما جاء عن بردية إيبرز)» أنه قد تم اکتشان 
البردية الأصلية بين كتابات قديمة أخرى تحت قدهی أنوبيس فى منطقة ليتوبوليس فى 
عصر جلالة ملك القطرين «دن» من الأسرة الأولى فى المملكة القديمة. أى أن بردیتی 
برلين وإيبرز تشتركان فى القدّم وفى المصدر الذى يكتنفه الدين والسحر. 

وبينما أغفلت جميع البرديات الطبية الأخرى ذکر اسم كاتبهاء نجد إشارات عن كاتب 
(1) تصيب مجموعة من الأمراض النسيج الضام باحسم؛ وتتميز باستنفار للجهاز المناعى للمريض ۸۱۷۱01۱۳0006 

عونل ومن بين هذه الأمراض الخطيرة ‏ التى قد تكون مميتة ‏ ما يكون «جفاف الفم' أحد أعراضه ‏ 


(المترجم). 
(2) يضم متحف برلين قطعة من بردية أخرى (طبية ) (رقم 3027) ترجع للاصرة الثامنة عشرة. 


۹۸ 


الأسطر من 9-5 وصفتین لمرض مدر 
او صن 


۴ برلین فى ثلاثة مواقع من البردية» وتحمل الفقرات اختلافا حول اسم هذا الكاتب. 
رردرة (ه 163) نجد: 
فى 

اتم إنمامها بو 
hete,‏ . 

زحد الفقرة رقم (5 163) تقول: 

ی ۷ 

بییت.. بمهارة الطبیب رئيس المبدعین نت جر - هتی بو ۷6/6۲۷ - 6۷[6۲((». 

و الرقية (التى جاءت فى خاتمة البردیة) فى الفقرة (190) بالثناء على ایزیس ثم 
9 العلفات' 
ko 8‏ ؛ زیسس: صانعة فنون رع:الأطباء نت جر-هتی بو؟ . 


اسطة كاتب كلمات الإله» رئيس المبدعين الطبيب نت جر هتی بو - ۲٤ا۸‏ 


ل ج الأولى والثانية تشيران إلى أن الكاتب الطبیب هو صاحب البردية» وقد يكون 
مو المؤلف الأصلىء أو أنه قام بتجميع المعلومات من مصادر مختلفة وأودعها فى 
4 ا نا بدن الفقرة:الثالثة كما لو كانت بياناث المؤلف» كما يحدث الآن من 
1[ بیانات المؤلف ومولفاته فى مؤخرة الکتاب. 


8 _ندور حول كلمات نت جر - هتى بوه هل هی اسم الكاتب. ير 


ال دمن بسترضی له المسببَ للمرض:؟ أيتقق مع الاتجاه الأخير مؤلفو 
| شوعة انشا غليونجى» ويدعم ذلك الاتجاه جملة جاءت ون بردية شستر بياتى 


یم 
7 «ليكن معلومًا أنا الطبیب حورس مُسترضی الإله». 

۳ ويؤيد وجهة النظر هذه أيضًا أن كلمات «نت جر_هتى بوا لم يتبعها الرمز المخصص 
الذى يشير إلى أنه اسم رجل (هذا الرمز هو صورة رجل جالس). 


2 كذلك يضعب تفسیر لماذا جاءت كلمة سونو (الطبیب) ۵ الفقرة الغالعة بالجمع 


ولیس بالمفرد 
3 

. يبدو أننا لن نعرف بدقة حقيقة کاتب هذه البردية. 
ر 


۹۹ 


محتوى البردیم 
ns 4 .‏ [2 صفحة منها على الواجهة (رقمت فقر 


تعکر ن البردية اتها م. 

Re‏ لع (رقمت فقراتها من 192 إلى 204 ال" 
او مفو ات عا ا رارت قلراتها ان ۳ 

رامل ارات من 18-13 مع أمراض الثدى» وتتفق مع بردية ارز 810 وب 
7 ولیس فى هذه الفقرات سعلوماك پائولوجية بحلاف ا ساره لوجود ورم (ے 


بزوعط) فى فقرة 14. 

وتعرض الفقرة 192 طريقة فولکلورية لمنع الحمل: 

أما الفقرات من 193 - 198 فتناقش اختبارات الخصوية بقدر من الاتفاق مع برو 
كاهون وكارلسبرج.بينما تعرض الفقرة 199 اختبارا لتحدید نوع الجنین (ذكر أم أنثى). 

والكثير من بردية برلین يتفق مع أجزاء من بردية [یبرز» خاصة الفقرة الطويلة رقم وم 
والتى تتطابق مع ما جاء فى إيبرز 856 والتى تدور حول المیتو(» وأهمية هذه الفقرة أن 
تصحح الخطأ الذى وقع فيه كاتب بردية إيبرز (ط 856) حول العدد الكلى للميتو (انظر: 
جدول 2-3). 


برديث لندن الطبیم 


The london medical papyrus 


لا توجد معلومات حول مصدر هذه البردية» وقد كانت ملكا للمؤسسة الملكية 
بلندن. ثم انتقلت إلى المتحف البريطانى عام 1860. 
وقد ترجم فريزنسكى البردية للغة الألمانية عام 1912» ونشرت فى النشرة التى قدمت 
بردية هرست» ثم نشرت هذه الترجمة ضمن الموسوعة. وحالة البردية سيئة» وقد تم محر 
الكتابة الأصلية التى كتبت خلال فترة حكم توت عنخ آمون» وأعيد كتابة البردية فوقها. 
وتکون هذه البردية من 19 صفحة» تضم 61 فقرة» من بينها 25 فقرة طبية والباقی 
(1) التعريف بالميتو يأتى فى الفصل الثالث. 


۱.۰ 


ويي جد بالبردية جزء صغير عن أمراض النساء (45-40). وهناك 17 فقرة تتفق 
وية إيبرز؛ ولا يوجد اتفاق مع أى من البرديات المعروفة الأخرى. 07 
ا 


برديي کارلسبرج الثامنن 
Paprus Carlsberg VIII‏ 


ا بن لبردية غير معلوم» وكانت تنسب للا سرة التاسعة غشرة أو الأسرة العشزين» 
و ی نها وأسلوبها وطريقة العرض تشير إلى الأسرة 12ء بعد زمن كتابة بردية 
ی رد وجيزة. والكتابة مدونة على وجهى البردية الأمامى والخلفى بواسطة 
a‏ ذه ن۰ 

اتلك مؤسسة کارلسبرج هذه البردية إلا آنها معارة إلى معهد المصريات فى 
.ري کوبنهاجن» وقد تُرجمت للإنجليزية ونشرت عام ۰1939 ثم شرت باللغة الألمانية 
فى الموسوعة- 

ت و اليرهية يطزيقة معقدة وكمثال لذلك [(3* + 1:6)تقلء فالرقم اللاتينى 
ا ارقم الفقرة» ورقم 1 يشير لرقم الصفحة؛ ورقم 6 هو رقم السطر الذى بدأت به 
وي و 3هو رقم السطر الذى تنتهى به الفقرة» و(×) يشير إلى السطر الأول الذى يجىء 
بود مساحة مطموسة المعالم لا یعرف عدد سطورها. 

وقد أصبح من الممکن قراءة الکثیر مما جاء فى خلفية البردية (صفحتان تحتويان 7 
فقرات) يعد ترمیمها. 


محتوی البردیم 


' تدور آجزاء البزدية حول كيفية اکتشاف الحمل ومعرفة جنس الجنین؛ وكذلك قابلية 
المرأة للحمل من عدمه وتأتی هذه المعلومات فى الاجزاء التى صمدت عبر الزمن 
ویمکن قراء‌تها: والفقرات 3 5 6 ممائلة تقريبًا لما جاء فى برلین 195 198 199 
والفقرة 4 تنطابق مع الفقرة 28 لکاهون. كما يوجد بعض التشابه بين الفقرة 7 وبردية 
پرلین 193 194. 


وکا يذ كاعر .الصو نه ول 
ویعرض ون با امراف سیون ولک فی سر 


فرب دية |یبرز حول هذا الموه 
وبالمقارنة هده يعشابه مع تما جاء فق بر إيبرز حول هذا الموضوع. 
ررديات الرامسيوم 5,4,3 


The Ramesseum papyri IN, IV, and ۷۷ 


نی عام كوول مثر كيل على 17 يردية داخل و خی فی قلع مقبرة نے 
مستودع یرب خلف معبد الرامسيوم العظيم فى عليية» وكانت البرديات فى حال ره 
زیم ووو لا حظ جاروثر أن باقی ممحتويات المقيرة تشر إلى آنا تخص طيی ام 
جو شخي اك لإ اعات لالت الس فيا تر ر 
6 (غیر طیة)تعنی أنها تعود ومن لاحن لعام 1854 ق.م. لذلك بر جع جاردنر زمن کر 
البردية إلى الاسرة الثالثة عشرة (أوائل فتة الاضمحلال الثانیة). 1 

والأصل الهيراطيقى (الرامسيوم 4۰3) نشره جاردنر عام 1955. أما البردية الهیر وا 
(الرامسیوم 5) والتعلیقات الانحليزية فقد نشرت عام ۰1956 وتحتوی الموسوعن ۳ 
أحدث تر جمة باللغة الألمانية. 


محتوی البردیات 


یقع الجزء الطبی فی پردیات الرامسیوم الثالثة والرابعة والخامس. وتحتری واجهة 
بردية الرامسیوم (3) على 31 فقرة فى الجزء (۰)۸ و34 فقرة فى الجزء (8). وتعالج هذه 
الفقرات موضوعات طبية متعددة» فهی تضم أجزاءً فى طب العیون وأمراض النساء 
وأمراض الأطفال. ولا تتشابه هذه البردية مع بردية إيبرز إلا فى القلیل. 

آما الرامسیوم (4)؛ فهی مقسمة إلى 5 أقسام (5 - ۸) وتضم 45 فقرق وتشتمل أيضًا 
على أمراض النساء والأطفال: وهناك عدة أجزاء تدور حول الولادة» وتبدأ بهذه العبارة: 
«لكى أفصل الجنین عن آمه النى فى حالة وضع...٠»‏ وتقوم آغلب هذه المعالجات على السحر 
ولا تعكس مفاهیم طبية. 

والرامسیوم (5) هى الأفضل حفظاء وان كانت صیاغتها الهيروغليفية تشیر إلى أنها 
الأقدم زمنيّاء وهی تضم مفاهیم طبية أوفر وسحرا أقل من زمیلتیها (3 4). 
۱۰ 


وید[ لراسنیوم (5) بعنوان أفقى؛ يعلو أعمدة الكتابة الرأسية التى تأتى فى شطرين: 
۳ 09 مار زین 
ا إزيزلوى:يحتوئ على الوصفات من [ إلى 10 وا لشطر السفلی من ۱۱ لی 20. 
تعمل هذه الأجزاء علاجات للميتو (العضلات والأوتار)؛ وتنفق فى هذا المجال 
و ۰ ۲ ۰ 0 5 ا > مع 
1 با ورد فی بردية إيبرز إيبرز 696-627). 


برديي بروكلين حول لدغ الثعابين 


أ 
The Brooklyn Papyrus on snake bites |‏ 


ول هذه البردية لدغات الثعابين فقط؛ وهی مودعة فى متحف بروكلين تحت رقمين» 
الأول هو روه .218 .47) ويخص الجزء العلوى للبردية. أما الرقم الثانى (85. 218. 47) 
پوس الجزء السفلی؛ حيث إن لفافة البردية قطعت إلى نصفین. وبداية البردية ونهايتها 
رو د ينما الباقئ منها فى حالة مُرضية مع قليل من الفراغات. 

زكناتم زشر نسخة جيدة وكاملة من البردية مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية عام 
(1989). ۱ 
وتعود البردية إلى الأسرة الثلاثين أو ربما إلى بداية العصر البظطلمى» وإن كانت طريقة 
کتابتها تعود إلى عصر المملكة الوسطی. وتفسیر ذلك. إما آنها نسخة حديثة لبردية تمت 
کتابتها فى زمن آقدم آو آن کاتبها الذى ینتمی للعصور الحديثة اختار أسلوف التعب 
والكتابة الفرغونية التقليدية. ٠٠٠‏ , تاه 
محتوى البردیی 

يحتوى الجزء الاعلی من البردية (بعد فقد بدايتها التى تحمل العنوان والمقدمة) على 
قي منهجى لؤصف مختلف الحيّات ولدغاتها, ويذكر فى السطر الأخير من هذا الجزء 
أن هناك وصفا لثمانية وثلاثين ثعبانا ولدغاتهاء وقد فقد الجزء الذى يحمل أوصاف 
الثلاثة عشر الأولى. ۱ 

. ويبدأ الجزء الثانى بالفقرة رقم ۰39 وجاء فى مقدمتها: 
٠١‏ «عرض العقاقیر:.. للتخلص من السم من جميع... الثعابين» جميع العقارب. وجميع العقارب 
الكبيرة وجميع الحیات. على يد كهنة سركت. ولطرد جميع الثعابين وغلق أفواهها'. 


/ : العقاقير والقليل من الرّفی ل.. 
: نهنا الکو ل الأدوية بأسلو اوا 
اب فال مي اليقالات ووصف ۳ کک ن پر 
و ء لیات وكذلك على اا عراس , 1 ت 
نوع الثعبان» و ۱ O‏ البرديات الطبية الا خری» فجمیعها پل 
المنهاج البسيط الذى تجعه بردية جر مو هط 
غير المتخصصین: 1 
ىى تحمل مهار لا لی عون بين الا طباه والكهنة ا لمعن بعلاج الم 
(انظر: الفصل السادس: الفصل الثامن). 
البرديات الطبيت الديموطيقيي 


Demotie medical writings 


بوجد العديد من المراجع (تدور حول السحر والطب) من عصور متأخرة كتين 
باللغة مد طيقيةء وبالرغم من کتابتها بهذه اللغة مرب فقد تأثرت بالفكر لبونائي, 
ويمكن لهذه الكتابات أن توضح بعض الكلمات والجمل غير المفهومة التی نجدها فى 
المراجع التى كتبت فى العصور الفرعونية الأقدم» ومعظم هذه البرديات الديموطيقية 
تتناول السحر وأهمها برديتين: 

1 - بردية (لندن وليدن) London and Leiden papyrus‏ ع1۳ تعود للقرن الثالٹ ر 
الميلاد؛ وأعيد نسخها مع ترجمتها إلي الإنجليزية عام (1904). وبردية (لندن وليدن) 
بردية واحدة» باعها القنصل السويدى بالإسكندرية (ويدعى أنسطاسى) على هيئة جزأين؛ 
لأنه لم يعرف أنهما مكملان لبعضهما البعض. وقد آل جزء (ليدن) لملكية الحكومة 
الألمانية عام 1828 كما آل جزء (لندن) للمتحف البريطانى فى عام 1857. 

وتحتوى البردية على تعليقات مفيدة للغاية باللغة اليوئانية. 

2 - بردية كر وكودبلوبوليس (مدينة التماسیح) ومهم ونادم0600110:© وهی ترجع 
إلى النصف الثائى من القرن الثانى قبل الميلادء وتخلو من أى نوع من التعازيم والسحر. 
وتحتوى البردية على قائمة من الأدوية لعلاج بعض الأمراضء منها أدوية مصرية تقليدية 
وأخرى حديثة انتقلت إلى مصر من منطقة البحر المتوسط وهذه الأخيرة لم يأت ذکرها 
فى البرديات الطبية الفرعونية التى تبقت بين أيدينا: 

6 


النقوش الطبيت الخزفیت 


Medical ostraca 


ون مصادر المعلومات الطبية الأخرى. ما تم اكتشافه من الكتابات الطبية ال 


۳ علی شقاف خزفية أو صحاف من الحجر الجیری. وتعود هذه الاثار إلى ما بير: 
۰ 39 2 ص 


زت احم لامو 5 
يكم العمارنة (الأسرة الثامنة عشرة) حتى حقبة الاحتلال الرومانى. 


0 ۵ 4 4 


۰ 


5 


الفصل الثالث 
العلوم الطبية الأساسية 
عند المصريين القدماء 


Concepts of anatomy 
physiology and pathology 


اولا: علم التشريح ۸0۵۱0۲۲ 
- مصادر العرف التشر یحین عند الصریین القدماء 
- التشریح فى البردیات الطبيت 

۰ کتاب الأوعية (الیتو) 

۰ بردیہ [دوین سمیث 
- الهيروغليفيم ذات الاستخدام الطبی 
-أسماء الأعضاء الداخلین 

ثانيًا: علم وظائف الأعضاء ۳۱۱5۱0۱0۵۱ 
- الجهاز العصبى 
- الدودة الدمويت 
- الجهاز التنفسی 
- الجهاز الهضمى 
- الجهاز البولی التناسلی 

ثالثًا : علم طبائع الأمراض ۳۵۱0۱02۲ 

- الإصابات 

« إصابات الأنسجة الليني 

« الكسور 

۰ إصابات الفاصل 

٠‏ لدغ الثعبان ووخر العقرب 
- الاضطرایات الطبیی 

٠‏ تلوث الجروح 

۱ الخراریج‎ ٠ 
دور الیتو فى التسبب فى الامراض‎ - 

- بعض التعبیرات الرضين الغامضم 


أولا, علوم التشريح 


Anatomy 


قل «آفریکانوس» عن الأعمال التى فقدت ل «مانيتو ۱6۵060 عالم التاريخ 
e‏ التقديم!!)» فكتب عن الفرعون الثالث من الأسرة الأولى©: 2 
«أنوثيس» ابن الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى فى الدولة القديمة» عاش سبعة 
5 ين عامّاء وشيد القصر الكبير فى «ممفيس!» وما زالت أعماله فى علم التشريح 
باقية؟ لأنه كان طبيبًا. 
ونقلاعن المصدر نفسه (مانیتو) كتب يوسيبيوس عن أثوثيس أنه: 


«حكم مصر مدة سبعة وعشرين عامّاء وبنى القصر فى ممفيس» ومارس الطب وألّف 
مراجع فى علم التشریح». 

ورغم أن النقل عن «مانیتو» صحيح» لم یصل إلينا أى عمل مصری قدیم منظم فى 
علنم التشريح» بل من الصعب تصور وجود مثل هذا العمل الدقیق فى بداية الألفية الثالثة 
قبل المیلاده أو تصور أن المناخ العام آنذاك كان مناسبًا لقيام أبحاث فى هذا الفرع من 
العلوم الطبية. وبالرغم من ذلك فان ما نجده فى بعض البرديات الطبية - خاصة بردية 
إدوين شمیث - حول بعض الأجزاء من جسم الانسان؛ يؤكد أنه كانت هناك دراسات 


(1) يعرفه اليونانيون بانيتون السمنودى (عام 280 ق.م). 

(2) الأسرة الا ول والثانية تؤلفان العهد الطينى أو الطينيسى؛ نسبة إلى العاصمة القديمة فى طينة أو طینیس؛ التى 
طن أن موقعها إلى الشمال الغربی من جرجا مكان قرية البرباء» شمال بیت خلاف والمحاسنة. وأول ملوك 
الأشرة الاول هو مینا منشی خائط العجوز «السور الأبيض؟ وهو حصن أنشئت فى موضعه مدينة من 
فيا بعد «مفیس» وقد عثر الأثريون على قبور لبعض ملوك الأسرتين فى «أبيدوس» (العرابة المدفونة) قرب 
البلینا - (الترجم): 


مستفيضة فى عل التشريح فى عصر مبكر؛ ومن المحتمل أن توف طدوحة نتب 
قد وضعت فعلا. 

مصادر المعرفة التشريحية عند المصريين القدماء 

ترجد فون ہے إلى أن کی جسم ۳ کہ موس فى مسر قبل فخي وفي ريو 

اناوه ۲ء۴1» الطبيب الإغريقئ الأشهره الذی غمل فئ مدرسة الطب بالإسكندرية ار 
امسر ادى (انظر:افصل الاش رورغم أن أعال تي على مر ال 
هناك إشارات واضحة فى كتابات سلسوس وجالن وآخرین» تظهر أن هذا العالم البطلمى 
كانت لديه فرص غير محدودة لتشریح الجثامين الآدمية» كما قام بعملیات تشریح سیر 
أحياء. وإذا كان هيروفيليس لم يبال باحترام الموتى الذى كان ستائدا خلال حكم الفر ای 
واليونانيين من بعدهم» والذى انعکس فى عدم التمثيل بجثثهم وتشريحهاء فإنه بعد رز 
هیروفیلیس؛ توقفت عملیات التشریح الادمی. : 

ومع المصاعب التی كانت تعوق تشریح جسم الانسان» كان لدی الطبیب المصر 
القدیم مصادر آخری للمعلومات التشريحية. فقد آمدت الحروب والحوادث وإصابات 
العمل الخطيرة المصریین بالعدید من الضحایا؛ مما أتاح الفرصة لاکتساب لمزید مر 
المعرفة التشريحية. ونتبين من بردية إدوين سميث أن هذه الأحداث المفجعة لم تذهي 
سدى. وأنها زودت العلم بتفاصيل عن تشريح جسم الإنسان. 

كما امتلك المحنطون (الحانوطی: الحانوتی) معرفة وخبرة عملية كبيرة فى مجال 
عملهم» بصرف النظر عن معرفتهم بتفاصيل الصفة التشريحية الداخلية. فقد كانت لديهم 
المقدرة على تمييز الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان القابلة للتعفن السريع بعد الوفاة؛ كما 
توصلوا إلى طريقة إخراجها وتخليص الجثة منها عن طريق إحداث جروح قطعية صغيرة 
(شکل3 - 1)؛ ثم معالجتها بالمواد الحافظة ووضعها فى «الأوانى الكانوبية" »600۲1 
5 تحت رعاية وحماية أبناء حورس الأربعة وبركة الالهات الحافظة (جدول 1-3). 
(1) أربع آوان فخارية: توضع بها حتویات البطن والصدر: الأمعاء والكبد والمعدة والرثتان» وتغلق جيدًا وتوضع 


داخل المقبرة بجوار جثة المتوف؛ كل منها تحت حاية أحد أبناء حؤزس: وق الدولة القديمة كانت هذه الأوانى 
توضع فى مكان خارج المقابر» ولكن فى الدولة الحديثة كانت توضع داخل المقبرة (المترجم). 


11۰ 


۲ إزالة المخ أثناء عملية التحنيط عن طريق فتحة الأنف إنجارًا مرموقًا للمصريين. 

پدخال متقاب عن طريق لا نف ودفعه داخليًا حتى یصل إلى العظمة المصفوية» 

ث بها فتحة صغيرة لا تتجاوز 2سم (شكل 3 :3 .2). 

0 إل أى مدی انتقلت المعلومات والمهارات التشريحية من المحنطین 
> وقد أوضح هيرودوت بجلاء أن المحنط (فى عصره) كان يُعتبر شخصًا 
ووك وضع هذا حذا للتعامل والحوار بين الأطباء والمحنطين. لكن هذه 
كن قائمة قبل هیرودوت. فقد وجدت بعض المراجع التی تشير إلى صلات 
الأطباء والمحنطین» اقرأ ما جاء فى التعليق ٠‏ على الحالة رقم 9 فى بردية 


با الرباط (هيت) الذى يستخدمه الطبيب كضمادة (سیشد): فيمسك به المُحَنْطا. 


7 ليق 19 على الحالة رقم 19 من بردية إدوين سميث فيشير إلى أن الطیب 
1 قبل حدوث الوفاة؛ مما يجعلهم فى تواصل مع الطبيب (سونو): 

لعينيه فهما محمرتان كالدم» أى أن لون العينين أحمر مثل لون زهور الشاس». أما الوثيقة 
عن,واجبات المحنط (فقد معظمها) فقول (على لسان أحدالأطباء) حول 


۱ 


وين نب مر الم به وأصنبحتا كلون العين فى قمة 
هذا الموصيع و 5 
ممایشیر إلى تعامل هذا الطيستتع ۱ 
إن الد الأكبز لكبير الأطباء «منم سح نت" فى ال 
انب نب». ويبدو أن هذا الجد (ززر ی 1 


e‏ مها 


ومما له دلالة أيضاء 
: ریما (حانوطی) اسمه 
الوسطی» كان محنطا ( N E PIES‏ د قر 
عم طويلًا) مد حفيده بمعلو ب و رن 
أو «الط » تعنى أيضًا الط فى العصر البللمى. بذ ی 
فجوة كبيرة بين الأطباء والمحنطين. 


هنال 


5 (شکل 3 : 1) 

التشريح فى البرديات الطبيم نبحة أحدثها المحنط من الأسرة الحادية والعشرين: وقد قام بخياطنها على غير العادة. م, 
بی سورخ یادوس السکندری (ولد حوالی عام 150م)ء أن المصریین القدر, مجموعة من 44 مومياء من كهنة آمون. (المنحف الصری) 

كان بحوزتهم کاب يضم معلومات عن تشريح a‏ الانسان؛ وقد یکون هو الکتاب 

الذى نسبه مانيتو إلى «أثوئيس»» ولم یعثر عليه حتى الا ن» ولكن توجد منه بعض المقامل 


التی صمدت عبر الزمن فى بردیتی ایبرز وبرلين» وبعضها تم تدوینه کهوامش وتعلیقان 


فى بردیه إدوين سمیت. 

وعلی العموم: لیس لدینا إلا القلیل من المدونات التی یمکن من خلالها أن نکژن 
صورة واضحة عن معرفة المصریین القدماء بالتشزيح؛ لکننا على يقين آنهم کانوا على 
دراية بالکثیر من آسماء الأجزاء الخارجية والداخلية لجسم الا نسان» ون كانت معلومانن 
قليلة عن مدى معرفة | مصریین القدماء بأسماء العظام المختلفة باسخناء الجمجمة 
والفك السفلى. والفقرات» والضلوع وعظمة الترقوة. 


(شکل 3 : 2) 


طريقة [زالة الخ أثناء التحنیط. رسم نوضيحى لصورة 


كما يبين (جدول 2-3) توزیع ما یعرف عند المصریین القدماء بالاوعية (المیتر)؛ جمجمة بطلمية آزیلت عنها الطاسة جانبية بالاشعة؛ يبين طريق مرور الثاقب من الأنف 
ونتبع الجدول بشرح 3 د بكتاب الأوعية. ليظهر قاع الجمجمةء والسهم يشير تجاه العظمة الصفوية (السهمين الصغرین) وئقها 
للفتحة التى أحدثها الحنط فى والدخول إلى المخ. السهم الكبير يشير إلى عظمة الغدة 

العظمة المصفوية النخامية التى أزاحها الثاقب 
۱۱ ۱۳ 


الطب المصری القدیم - مكتبي الاسرة ۲۰۱۱ 


3 
لو رام البعرية) _لاكا 7 hmı (or‏ 2 
د 3 


(Il. mother of mankina) Wm! 


1 
الراس رة N‏ 
— یت الحا 
الجبهة dı‏ © هق 2 
المین “كنا ۱ه ۷ 
باب 4م 254 
الانف 10 بم 57 ع 
1 70 لسفلى 
جو ۳0 1 
الثقة Spl‏ كت 
الحلق ارا CER‏ باح جور 3 


ku‏ كنا 
لل or ۲ ۷۲ (lit. flesh’)‏ 
و 8 a in‏ العين ال 
التر قوة (اثنان) با 4 ود 
إنان العين 60 و ۹ 
المك E a‏ فیح 
55 الجنين (اليضة) 
المشيمة 1۷۸ کے د wnw‏ ك 
توا اد (Il. egg)‏ . 0( 
û swht (liL. (۶‏ 
wh‏ 4 5 
الرثة cm‏ خظآ ) السر ax hp‏ 0( 
0820 2 5ايوأ((شلجمد مك4 تيا 
(د) 
ib ۱‏ "0 2:8 
ty‏ ,بط 2 الل 
الطحال صقو ۴8١‏ 
(شکل 3: 4) مد ۳ 3 ا 
۰ ضاء التشريحية ف جاح ¬ 2۲ 
eS o gg‏ السارة فاس 22-5 aw n bp‏ 
مصر القديمة. النطق باللغة الإنجليزية لمرارة (E wo vessels‏ 
EE‏ ايه 5-5 
(1) الرأس والرقبة. 0 00 المثانة 
الوعاء الناقل 
(ب) بعض الأعضاء الداخلية. القولون = AN‏ 2 
ب) بعض 5 يي - لذه د 1 
(ج) الجهاز التناسلی للمرأة. والأمعاء الدقيقة مسد هماسا ص حقاش 
( د ) الجهاز البولی التناسلی للرجل. الخصتان Ewl‏ من ٣ظ‏ ۱۳۹ 
ر- = (II those two which‏ ند للم 
bm‏ ی are underneath) J‏ 
المستقيم 


۱۹۵ 


( ول 3 3) توزيع (لليتو) کما هو موصوفا فى كتاب الأوعير 


إلى قلبه 


إلى قلبه وتتحد عند فتحة الشرج 
إلى قلبه وتتحد عند فتحة الشرج 


تدخل زفرة الحياة 

إلى أذئه الیسری تدخل زفرة الوت 
و ی 

1 تسبب ۲ 
۳ تدخل زفرة ی 
إل کتفه الیسری تدخل زفرة الوت 
إلى ثديه أو 3 رار للشرج 
إلى الذراعين 0 a‏ 
إلى عضده 
إلى إليتيه عن کید 
إلى ساقيه يجان رد 
إلى فخنه(آو فخذيه) قد يسبب المرض 
إلى المثانة بول 
إلى خصيتيه سائل منوى 
إلى الكبد ماء وهواء 
إلى الرثة والطحال ماء وهواء 


# تشیر الأرقام إلى عدد الأوعية (الميتو). 
# تشير الحروف إلى الجزء من الفقرات فى إيبرز ۰854 856 وبرلين 163. 
# المت هو مفرد الميتو 

(1) من المعتقد أن عدد 12 خطأ فى التدوین؛ بين العدد الصحيح هو 22. 

(2) قد تقرأ أيضا ان عينيه الاثتين». 

(3) حاجب عين واحدة فى بردية إيبرز» وائنان فى برلين. 


۱۳1۹ 


The vessel (metu) book یت (الميتو)‎ ١ 
هذا الجزء (کتاب الأوعية) إلى الفقرات رقم ۰854 856 فى بردية [برز, إلى‎ _ 
من بردية برلین؛ والتى تتفق تماما مع الفقرة رقم 6 من بردية إبيرز.‎ 3 5 
قفر من هذه الفقرات تنقسم إلى أجزاء يشار إلى كل منها بأحد حروف الأبجدية.‎ 71 


لأ م لات لالت ال دج لمر رت یم 
© لهه الکلمة مقابل فى اللغة الإنجليزية '. و يطلق المصطلح على التراكيب 


۹ 


1 
4 


0 


| نز هذه الأوعية (الميتو) ب تحتویه؛ مثل الدماء الهواء. المخاط البول, 
0ن المتوى» ومسببات أمراض» وأيضا الأرواح الخبيثة والطيبة (جدول 2-3). 
ن المصرى القديم يعتقد أن الشرایین (أحد أنواع الميتو) تحتوى على هواء. 
۲ | اللبس أن الشرایین يحدث لها انقباض عقب الوفاة» فتطرد الدماء من 
وتصبح شبه فارغة» وعند قطع هذه الشرایین أثناء التشریح فانها تنفرج وتفت 
بي بب انقباض النسيج المطالى نزن لجدارهاء وتظهر خالة؛ مما يعطى 
لطاء بأنها تحتوى بداخلها على هواء©. وظل هذا الاعتقاد سائدًا حتى جاء 
اس (فی الجزء الأخير من القرن الثانى المیلادی) وقام بربط أحد شرايين کلب 
ثم قام بقطعه وهو مغمور فى الماء؛ وخرجت منه الدماء ولیس فقاعات هواء. 


واتصالات المیتو 
انیزز وبرلین: هناك وصفان للمیتو الخارجة من القلب والمتجهة إلى الأذنين 
ن والساقین» بینهما بعض التداخل وبعض الاختلاف. جاء أحد الوصفین فى 
ز الفقرة ۰854 وجاء الثانی فى ایبرز 856 وشبیهتها الفقرة 163 فى بردية برلین. 
یس له مقابل فى اللغة العربية -(المترجم). 
تین 002 یعنی أنبوبة هوائية أو شریانا. 
۱۳۷۲ 


7 ۳ ۲ 8 حاء ما 2 
موم لار انی ود لى برضي یا ا 
و 9 ۱ 
لوس توس ی ير علق جک ضایر 
ويو جد ؛ 5 


لا ۳2 
الزقرة رقم ۵ 163 من بردية برلين تهر 


وفى 
إلى القلب وتخرجه منه» وهی تعطی الهواء لكل ٍ 
“دل من 


«بداخل الرجل 2 متو توجه الهواء 
ذراعيها. 

والأرجح أن عدد (12) فى بردية إيبرز 5 856 خطأ فى التدوين؛ لان رقم (2ن , 
رت هو رم الصميح آم لح لالب نموت ید ۷۹ رین 
(انظر جدول 2-3). 

وتحتوى الفقرة (8 856) من إيبرز والتى م الفقرة h)‏ 163( من برلين على 
عار: سرت وهى: فويصب الجمع فى لقب فرع إلى اه ثم بح الجمع مد 
الشرج» وينطبق ذلك على الاثنيّن والعشرين ميتو المذكورة فى كل من إيبرز 66و 
وبرلين 163. وهذا النظام يتمشى مع التصور المصرى القديم للدورة التى تحمل الموار 
السامة والضارة من الأمعاء وتتوجه من خلال الميتو إلى الأجزاء المختلفة من جع 
الانان. 

ولکن تبقى صعوبة فهم وتقبل العلم الحدیث لفرضية أن تتجه كل الميتو إلى القلب, 
ثم إلى منطقة بعينها من جسم الإنسان» وبعد ذلك تتحد عند فتحة الشرج. فهذا لا يتفق 
مع التفاصيل التشريحية والعلاقات الوظيفية بين أعضاء الجسم وما تعارف عليه الأطباء 
فى العصر الحديث» ويصعب وضع رسم توضيحى لتصور تشريحى على أساس هذا 
الطرح المصرى القديم» وان كان هناك محاولة غير موفقة فى هذا الصدد (عام 1975). 

وربما كان التفسير یکمن فى اختلاف المعنى لكلمة واحدة جاءت فى هذه الفقرة 
بشكلين مختلفين» فالكلمة (بهوى لإناتاء26) تعنی النهاية» أما الكلمة (بهويت اتإناا:م) 
فتعنى فتحة الشرج. فهل يمكن أن نستبعد كلمة الشرج؛ ونقول: إن وعاء أو قناة ما تهی 
فى عضو کذا؟. 

والفقرة © 854 من بردية إييرزء نجد وصفا مستقلا لتوزیع تشریحی لعدد (52) من 
الميتو إلى أجزاء الجسم المختلفة» وبالطبع هذا الرقم (52) یفوق كثيرًا الأعداد الكلية 


۱۳۸ 


بردية إيبرز 854 وبرلین ۰163 وربما يمثل هذا العدد الكبير وجهة نظر آشخاص 
زز لین يبدو أنهم أضافوا إلى القائمة بعض الميتو التى لا يتوفر فيها الوصف الأساسى؛ 
ب فى القلب» ويتم توزيعها إلى الأنف» ثم تلتقى جميعها عند فتحة الشرج). 


إزواع الميتو 
يم إيبرو 854 عدة أنواع مختلفة من الميتوء ينتمى بعضها للدورة الدموية؛ بيئما یتمی 
00 آلا شر إل تراكيب مختلفة فى الجسم: 
رآ ) جاء ذكر الدم فى موضعین: "اثنان من الميتو إلى فتحتى الأنف يمداها بالدماء» 
(إيبرز طا 854) «واثنان آخران يحملان المخاط وأربعة من الميتو إلى الصدغی. 
يلون الدم إلى کلتا العینین» (إيبرز » 854) . آما الاثنان من المیتو اللذان ذکر 
فى إيبرز (ع 856) أنهما يتجهان مباشرة إلى العينين فيمكن أن يكونا عصبى العين؛ 
حيث لا يمكن ملاحظة الأوعية الدموية الصغيرة التى تدخل مقلة العين بسهولة. 
رب) إذا كان المقصود من الستة ميتو الخاصة بالذراعين هو الأوعية الدموية؛ فيكون 
المقضود بها الشريان الرئيسى للعضد (الشریان العضدى) والشريانان اللذان 
یتفرعان منه عند مفصل الکوع (الشریان الکعبری والشریان الزندی) أى 3 میتو 
لكل ذراع» ومن السهل تحسس النبض بتلك الشرایین العلانه۲۱۱. وتدعم هذا 
التصور مقولة منفصلة جاءت فى كل من إيبرز ( ۴ 856( وبرلین (؟ 3 بأنه 
يوجد عدد اثنين ميتو إلى العضدين. ویمکن حساب الأوردة بجانب الشرايين إدا 
كان المقصود ستة من الميتو لكل ذراع. 
وکتضور بدیل لو كانت هذه الميتو الستة تشير إلى الأعصاب. فيمكن أن تكون 
هى العصب الكعبرى والعصب الزندى والعصب الأوسط ك وهی الثلائة آفرع 
. العصبية الکبيرة التی تخرج من الضفيرة العضدية" التى تغذی الطرف العلوی؛ 
من الکتف حتی الساعد فى کل ناحية. 
Brachial, Radial and Ulnar arteries (1)‏ 


Radial, Unar and Median nerves (2) 
موجودة فى الابط -(المترجم).‎ Brachia1 plexus )3( 


۱۱۹ 


خا 9 علة عند التعرف إلى الستة من الميتو الخاصة ر 


(ج) وتو ES rs‏ 3 5 فن 
لفل (ایرز 8 854). فبا لنسبة للفخذ من المحتمل أن يكون | 
ç1) e - ۱‏ لاله يمي بنبشنات 5 شزا 


فوية 
از 


النترماء قد تعرفوا الی.الشریان الفخدى 


5 اض 
: فى المنطقة الاربیة ويؤكد ذلك ما جاء و 
يحسها الفاحص بسهولة فى و مود ۶ کح البرديان 
من أنه يوجد نان من الميتو إلى الفخذين (إيبرز ۵ ۹856 وبرلين ۵ 63) 


باطن الركبة يتقسم هذا الشريان إلى فرعين كبيرين هما: الشريان الشظی 


: © وف هله له اشا ن هناك ثلائة ش ار . 3 
القصبى الخلفی". وفى هذه الحا ا بن الكل يبري 
سفلى. ما إذا كانت هذه الميتو تشير إلى | جود كردي لسري فى ۳ 
ماهية هذه الأعصاب. 


ومن سوء الحظ أننا لم تتوصل إلى ماهية وصفه ومحتوی المیتو الواردة ر 
ب, جء وكذلك وظائفهاء لذلك لا يمكن تمييزها وتصنيفها كأوعية دموية | 
أعصاب. 

(د) أما بالنسبة للمثانة والخصيتين» فالتمييز التشريحى أسهل نسبیا. تقول إيبرز ووي 

: .ان 9 ثانة» ذان د 8 ۱ ۰ 
بوضوح «یوجد اثنان من الميتو إلى المثانة a‏ ات ۳ البولة. ويشكك 
البعض فى هذا التفسير باعتباز أن الميتو ينبغى أن تخرج من القلب» لذا لا يمكر 
أن تكون هذه الأوعية هی الحالبين. ویمکن تجازو هذه الصعوبة بما ذكرناه قبلا 
من أن هناك عددًا كبيرًا من الميتو لا.يمر:بالقلب (إيبرز 854)» ويؤكد ذلك أن 
الميتو المتجهة إلى المثانة لم تُذکر ضمن قائمة ال 22 ميتو المتصلة بالقلب» لذلك 
لا يوجد ما یمنع من اعتبارهما الحالبين. 
وینطبق نفس التفسير على ما جاء فى إيبرز (الفقرة 1 854 من أن هناك اثنين من 
الميتو إلى ۰ حصته ایدران السائل المنوى!» ولا يخرجان من القلب» والمقص ود 
بهما الوعاءان الناقلان للسائل المنوى واللذان يمكن تحسسهما بسهولة تحت 
الجلد فى الإنسان الحى. 
Femoral artery (1)‏ يوجد أسفل البطن عند بداية الفخذ من الناحية الداخلية - (المترجم). 


Peroneal and posterior Tibial arteries (2) 
Vas Deferens (3) 


۱۳۰ 


ری وبالنسبة للكبد (لیبرز 8541) فله أربعة ميتو تمده بالهواء والمای ویمکن اعتبارها 
الشریان الكبدى» والوريد البابى وقناة الصفراء والأوردة الکبدیة(, 
"وم کات بمکن القول بأن الميتو للرثة (إييرز ۳ 854) تشمل الب الهاي 
او عية الدموية الرئوية. 
ريغي التعليق ۸ فى الحالة رقم 34 فى بردية إدوين,سميث إلى اثنين من الميتو 
حف عظمة الترقوة» أحدهما على يمين الحلق والآخر على يساره؛ ويتوجهان 
إلى الراتین. ربما يشيران إلى الشعبتين الهوائيتين المتفرعتين من القصبة الهوائية. 
1 )اما عن این والكتفين (إيبرز ۲ 4 فيعجز التفسير العلمی؛ وتحل بدلا منه 
" المفاهيم السحرية والدينية السائدة؛ حيث یری المصری القدیم أن دخول الهواء 
اول الأذنين والکتفین يرتبط بالحياة إذا حدث من الناحية الیمنی؛ وبالموت إذا 
3 تن الناحية الیسری. 
_ با عن اعتبار أن الجهة اليمنى أسمى من الجهة اليسرى عند معظم الثقافات: فريما 
للك شيوع استعمال اليد اليمنى فى الطعام والعمل والكتابة» ومن ثم تتخذ موقفا 
ير مريج تجاه (اليسار) قأصبحت كلمة (يسار) تعبر عما هو غير محبب أو محمود (فى 
الغة الفرئسية مي الیسار ۰۵۵066 وباللاتينية ۲عادنتنه). أما عند المصریین القدمای 
ترتبط الضفة الشرقية للنيل بالحياة (وهى فى نفس الوقت على يمين النيل) والضفة 
الفربية بالموت (وهى على يسار النيل) حيث يُدفن الموتى. لذلك يكون اليمين من 
الجسم الانسانی رمز الحياةء واليسار من الجسم الإنسانى رمز الموت©. 
۳ 
- مماسبق تتضح أن «کتاب الأوعية» یحتوی على بعض الحقائق عن علم التشريح» 
لكنه لا تة بشکل کامل مع القواعد العلمية التی نعرفها الان. ولا شك أن المصریین 
اا پا : 4 
القدماء لم يكن لديهم مفهوم متكامل عن الدورة الدموية التى تغدى جميع أعضاء 


7 


Hpi artery, Portal vein, Bile duct, Hepatic veins (1)‏ والأرجح أن الرابع هو الوريد الأجوف 
۱ السفل 1۷6 الذى يشاهد بوضوح أثناء مروره ملاصقًا (وأحيانًا داخل) الكبد؛ إذ لا يمكن رؤية الأوردة 
الكبدية الثلاثة عصزع۷ ۳162241 إلا بالتشريح الدقیق - (المترجم). 
(2)التُسبر الأرجح أن شروق الشمس بالنسبة للمصری يحدث جغرافيًا من الجائب الأيمن للنيل» بيغا يحدث الغروب من 
انب الایسر؛ حبث يدفن الموتى. لذلك ارتبط اليمين بالحياة والیسار بالموت عند الصریین - (المترجم) 


إلوقت نفسه كانوا یغرفون أن القلب يتواصل ,.. , 


اه و من موس 
المیتو (الاوع بن . لكن الدورة الدموية (الکبری) لم کمک مد 57 
الاغریق وبالأخص عند هیروفیلیس؛ الا ۲ العظمة الصدفة 
0 : ا 1 ( فی القرن السابع عشر الميلادى. 5 rm‏ 5 
ıemple (temporal bone) ۴۴ E‏ 


س ۵( 4 ؤخرة الجمجمة أو العظمة القفانة 
(انممعه ۰ back (of head‏ 

nw mdr‏ م0 ميمه 

sf KR سوسم‎ 

end ol lhe ramus‏ نهاية الفرع الراسى 


The Edwin Smith :‏ 
بردیت إدوين سميث ۵8۲۲۷۶ 
. ما يؤكد المعرفة الجيدة للمصريين القدماء 


جد فى بردية إدوين ا : 
1 المعلومات مدون فى الهوامش والشروح التى تم إضان ' 


شب 


5 5 ۲ ا ۱ ل يك ١١‏ فرع الفك السفلی 
التشریح. وال كثير من 0 dla (ramus) ol mandible ۳ E‏ 

۷ زر تن آله ك خلال المملكة القديمة. والنسخة ال . تا 
لاحمًا للنص الاصلی؛ الذى یعتقد أنه "سب لباقية رن 2 mandible‏ 


تعالج التفاصيل التشريحية للرأس وخاصة الجمجمة. 
أشار المصريون إلى الجمجمة بكلمة «دجنيت 0[60064» (شکل ry‏ 
الإضافات الهامشية فى الحالتين رقم 4 7 أن العظمتين الجداریتین۵ اللتين 2 ۱ 00 
الجمجمة تسميان اباکت ۰0۲00 والكلمة نفسها تستغمل فى وصف الغطاء الخارجی جي ما ۰۵0090 فهى المنطقة ما بين زاوية العين وفتحة أذنه» وتمتد حتى خلف فكه السفلی». 
اة (الصدفة) الذى يشبه قبو جمجمة الانسان. وفی مناسبة وحيدة أطلق 4 
الاسم باكت) على المظمةالجهية للجمجمة0 (حالة 9).أمامؤخرة الرأس أ له 1 
این عليها «ها 8». وهناك منطقة من الرأس يُطلق عليها اسم «جى مادم.ي», (١ 0٠1‏ وهئاك شواهد أخرى تؤكد أن المصريين قد عرفوا أن قبو الجمجمة (القخف) تتكون 
جاء ذكرها فى تعليق 8 على الخالة رقم 18: : ۰ ل والهامش ۸ للحالة رقم (7) يذكر ذلك عند تعلیقه على كلمة اتبو 


(شكل 5:3) 
للجانب الأبمن للجمجمة: موضح عليه شرح بردية إدوين سميث للحالات (1 - 27). 


E‏ العال ١‏ ابن ١‏ التفیر » الذی ولد فى دمشق (1208- 1288) - سبق هار بیس 
(1) لا یمکن أن جاهل دور العالم العربی : ارق 
بعدة ترون فهو أول من اكتشف الدورة الدموية الصفری. وهی أن الدم يخرج من البطين الأيمن للقلب عن من أجل اختراق (تيبو 40۳8) الجمجمة لاحظ أنه بقع بين قشرتی (باکت ۲9911) الجمجمة, 
طريق الشريان الرئوى إلى الرتین» حيث یمتزج باواء ویعود إلى الجانب الأيسر من القلب عن طريق الأوردة ۲ 02 من الجلد). 


الرئوية. وهذا صحح ابن التفيس الاعتقاد الذى كان سائدًا قبله بأن الدم یتقل من الجانب الأيمن للقلب 
إلى ا جانب الأيس عن طريق ثقوب ف الحاجز الذى يفصل بين الجهتين: كما اكتشف ابن النفيس أن للقلب 
بطبنين ‏ وليس ثلاثة-ى] اکتشف دورة الشرايين التاجية التئ تغذى عضلة القلب بعد أن كان يُعتقد أن عضلة 
القلب تتغذى على ما فى حجرات القلب من دماء. وبعد اين النفیس بثلاثة قرون جاء سرفاتوس» وكارلر 
رینی؛ وأندريا سالينو ووضعوا نظرياتهم حول الدورة الدموية الصغرىء وقد حرق سرفاتوس وكتبه فى عام 
3م بأمر من كالفن بعد اتهامه باهر طقة ‏ (المترجم). 


[ ربعة تفسيرات ممكنة للفظ تيبو ناهمء1» الذى تکرر فى هذا الموضع: 


۳ کثرقبولاآنه يشير إلى منجل المخ©» وهو غشاء لیفی قوی فى متصف الدماغ 
ویفصل نصفی المخ» ویمکن ملاحظته فى الإصابات الخطيرة للرأس التى تكشف 
المخ» ویفترض أنه معروف عند الحانوطية. 


parietal bones (2) 
Zygomatic process of The Temporal bone frontal bone (3) 
Falx ۲ occipital bone (4) 


۱۳۳ NY 


و أن (تسو ۱6۳80) یعنی: الدرو ز0) 
2 - اماب تید (1930) فیری أن (تیبو 615۳80 يعن دوذ" وهی الوم 


1 : صلات ال . المو سوعة أن كلمة «أيز وزه» تى. 

۱ ت وهی تکون عريضة ومحسوسة لدى الاطنر ۱ "لیف لفق امور یز 818 تعنی الااحشاء؛ لذلك زان ر ۱ 
بين عظام الجمجمة: وهی تکون عر لصفار اد : یا بر ستد فقد اعتبر أن هذه الكلمة حشاء الجمچمة تم 
ظهورًا فى البالغين. ۱ 3 


° | ت 8 : 
7 "مخ (نفسه)» وترجمها فى العبارة الا 


ته). والخلاف أ جر و 2 
5 ۰ 357 ا و جمحمتها. و کادیمی ولا يغير شيئًا ف الک ساره 
3 - من المؤكد أن المصريين القدماء كانوا r‏ اليافوخ(2ء غو 21 ا المخ کال ا وكذلك بعض hf‏ ا انق توصلنا إليه 
النسيج اللیفی, تملا الفراغ ما بين عظام الجبهة والعظام الجدارية عزر بن اذ !0 الشدماء. وصفاته كان معلومًا عند 
حدينى الولادة تلمح بنمو العظام مع اتتام فت السن. فالتحالتين 6 رور | ع زی بن ال 
إلى: و.. ضیف قمة الرأس عند الطفل قبل أن تلتحم». وربما یکون هر ار )ا تو جد كلمة أخرى تعنی لمخ؛ وهی (أمم ۸:۳۳)» وهی تشير فى البرديات زوسن 
بال(تیبولاه۵۳). ۱ 


01ج پیش الحیوانات کوصفة علاجية لبعض الامراض. 


l= a» 5‏ . ۱ ۳ ن أن | خ مد تعشاء له ASÎ‏ 
4 - هناك وجهة نظر جديدة ومثيرة لشامبان (1992)ء تفید بأن الائنین یا عرف المصریون أن المخ مغطى , لیفی «نت نت 6۲ /ع(», وغا 


من (بایر ۱ ۳ لبا مایکون 
ارههم) یشیران إلى الصفحتین الداخلية والخارجية للجمجمة. الذين رز 5 الم لاف وأنه محاط بسائل ماء ويؤكد ذلك التعليق ۸ على الحالة رقم م 
عند مقدمة الجمجمة ليُكرّنا الجیب الهواتی الجبهی(» وأنه المقصود بل وإما بالنسبة لتهشم الجمجمة الشديد والذی آدی إلى انکشاف المخ. فالاصابة الشديدة تحت 
7 نریم بة الشدي 
.tepau‏ 


إيجمجمة ووصلت إلى الغشاء المحيط بالمخ (نت نت 7164 ۸6) وأراقت الشائل من انل رات» 


وكلمة نت نت «Net Net‏ نادرة الاستعمال ويصحبها رمز مه وه «جلر 
البقرة»؛ مما یوکد المعنى الذی ذکرناه. ما السائل الموجود داخل الرأس کف 5 


كما تظهر كلمة تيبو اهم فى إيبرز 712» للتعبیر عن مرض غامض فى الررا: 
(بالاضافة إلى المعانى التشريحية الأربعة السابقة). 


أما محتويات الحمحمة» فكانت معروفة لدى المحنطين» ولاحظها الأطباء أيضًا 7 «السائل المخی الوک لکن من الصعب لن لم يكن من المستحيل - تمييز هذا 
حالات إصابات الرأس. ومن الحالة رقم 6 فى بردية إدوين سميث تتضح المعرفة الر, السائل فى حالات الا صابة الشديدة للدماغ فى وجود النزيف الدموى الذى يصاحب 
هک المخ: ۹ هذه الإصابات فى أغلب الحالات©. 


«إذا قمت بفحص رجل یعانی من جرح منفرج فى رأسه» ویصل إلى عظام الجمجمة ویسحتهل وإذا ترکنا المخ والصندوق العظمی المیحط به واتجهنا إلى باقى الجمجمة , 
ويُظهر المخ (احشاء جمجمته - آیز ونه)؛ عليك أن تتحسس الجرح بيدك. ستجد أن سطح المخ فى وجدنا أن هناك کلمتین تطلقان على الفك السفلی وهما اوجت ۱۷6» واأرت امر» 
قاع الجرح يشبه الخَبَثْ على سطح النحاس المنصهر داخل بوتقة» وستشعر بنبضات تحت أناملك تش وتستعمل كل منهما للإشارة لهذا الفك فى مواقع مختلفة» وقد نجد الکلمتین فى جملة 
لنبضات اقل تحسها لو وضعت يدك فوق راس طقل جدیث الولاجة لم تم عظام جمجم ہیں واحدة. والجزء الرأسى للفك السفلى (فرع الفك السفلی ۸۳s‏ 73:6) (شكل 5-3) ل 


تعد هذه الفقرة أول وصف عُرف عن المخ فى التاريخ» وتشبيه التلافيف والأخاديره اسم خاص به وهو «أمات 3:086). أما مفصل الفك مع العظمة الصدغية, فنجد له وصنًا 


التى تميز سطح المخ بال جعدات على سطح النحاس المنصع تشه ی جيدًا فى التعلیق ۸ على الحالة رقم 22: 
Dura Mater(1) Sutures (1)‏ 


Cerebro -Spinal fluid (2) Fontanelle (2) 
Frontal sinus (3) 


(3) يمكن للجراح تمييز الدم الذى يخالطه السائل ا مخى الشوكى (يكون مففا ولا يتتجلط) من الدم الذى لا يخالطه 
Gyri and Sulci (4)‏ هذا السائل - (المترجم). 
.۱۳۰ 


۱۳۵ 


ازذك السفلی؛ وينتهى هذا الجزء عند العظمة الصري , 
خلب طائر الب (أما ۹۹9۵) عندما بقبض على شر وی فى كين 
التقاء نسمى : ا : ۱ 
TE‏ جلنی ها الطائز دى لمخلبين 
سین بالتفاضيل التشريحية لهذه المنطقة فى الوصف زر 7 
3 «احتباس مفصل الفك“"(تعليق 9 على ال ٠‏ ل 


۳ لد‎ O 
۸0 الصدغية فى حالة م ۰ ۰ یلق الا د‎ 
فا دام اعد یحی لكلمة (حبل) فى الدولة القرررم.‎ ۳ 
وهذا التعلية ورن لیر لاست لتشر يمة:‎ 


«أما . حل الفك السفلیفهو مقبض؛ بسب تشنج المت الواقع خلف نهاية فرع ای | 
عن . باسدغ (جما ۲6 أى بظهز فکه (وجت 0906874 لذلك لا يستطيع ار 
لذلك التص الأخير بالصدع ۳۶ که 5 ان يحرلر 
. الصعب عليه أيضا ن يشتح قمه بسیب | لم الشديد». 

فكه من أسفل إلى أعلى؛ ويصبح من ۳*2 

6 (دكل 5-3) بجلاء أن المت فی هذه الحالة يشير إلى «العضلة الصدنئى,ر 
HEE‏ (بمساعدة باقى العضلات الماضغة) بغلق الفكين» وقد 
١‏ العضلة بدقة تؤكد أنها العضلة المقصودة. 


«ونهاية الحزء الرأسى هى نهاية 


«جما ۰18٤۳۲3‏ وهی تشبه 


۳ شرح مين 
تر 3 ۰ 

ويفصح التعليق ۸ حول الحالة رقم 12» عن تفهم لتفاضيل التجويف الأنفى, ويد 

5 لدت التی تطلو , ١‏ * : 

الاستخدام التشريحى لكلمة «شتت 69 التى تطلق على ی 

«أما بالنسبة لكسر فى تجويف أنفه (شتت 5116)[4)؛ فهو يجدث فى منتصف أنفه. ويمتد من اقام 
إلى أعلى ليصل إلى ما بين حاجبى العین*: 

هذه العبارة تدل على معرفة بتكوين الفراغ الأنفى» ووجود الحاجز الأنفى فى متصن, 
ومی معلومة كانت معروفة للحانوطية الذين يقومون بتفريغ المخ من خلال الأنف. 

والأمثلة التى ذکرناها تدل ‏ بشواهد مؤكدة - على أن المعلومات التشريحية لدى 
الطبيب كانت جيدة بشكل ملحوظ فى القرنِينَ الثالث والثانی قبل الميلاد. 

واذا كان مستوى المعرفة بالجمجمة والفك الأسفل والأنف قد وصل إلى هذا الحد 
الذى أظهرته بردية إدوين سميث » فإننا نتوقع أنه قد وصل إلى ذات المستوى فى معرفة 
التفاصيل التشريحية لبقية أجزاء الجسم التى لم تتضمنها البردية التى بين أيدينا. ويدفعنا 
lock Jow (1)‏ 


Temporalis muscle (2) 


۱۳۹ 


فت ذات الاستخدام الطبی 

الهيرف ‏ ود 7 : 

إن إن الكلمة الهير وغليفية يصحبها غالبا رمزان لا يُنطقان مع الكلمة؛ رمز مُخَصّص 
Deter‏ يضع الكلمة ضمن مجموعة معينة» مثل النباتات أو الحيونات أو 
اون والرمز الآخر يحدد النطق الصوتى ۶ لبعض مقاطع الكلمة. 
۱ 555 
لخدم اللغة الهيروغليفية عدة مثات من الرسومات المصغرة للرجل 
SNE‏ 5 ۰ : 7 أ 
والمرأة» والحیوانات» والنباتات» والاشیاء غیر الحية, € الكثير من الأجزاء المكونة 
57 5 هذه الرسومات دلا لات تشريحية وباثولوجية (مَرّضية) «شکل 06:3. 
3 «قائمة العلامات» لحاردنر رسومات لثلاثة وستين جزءًا من جسم الإنسان. 
2 ۱ ۰ 0 م 0 2 5 1 : 

ی ههار سومات فى أنها تظهر الشکل الخارجی فقط لذلك لا تمدنا بتصور عن معرفة 
وتتمق نها ۱ ۲ : 
لے ین القدماء بالتشریح الداخلی. وهذا يؤيد الاعتقاد بان التشریح الادمی الداخلی 
, كى معروفا فى المملكة القدیمة» وقت رسم تلك الهيروغليفيات: ذلك بالإضافة إلى 
اقا بأنه من غير المحبب إظهار التكوينات الداخلية لجسم الانسان!). 

هيا نقرأ بعض الهيروغليفية.. 

0 . عة جاردنر غير المصنفة" (شكل3 : 6 )» يوجد الشكل 1 هه الذى قد يكون 
المشيمة الآذمية» ويستخدم كرمز صوتى 161:«1). ويرى جارذنر (1957) أن هذا الرمز 
موجودفی الموسوعة. 
(1)لرجح ۵ الصریین القدماء لم یستخدموا رسومًا للاعضاء الداخلية فى لفتهم الميروغليفية؛ لان شكل هذه 
_ الأعضاء ليس معروفا إلا عند الاطباء والحنطین. ومن ثم استخدموا شکل الأعضاء تا رجية التى يعرفها کل 
٠‏ من یقرايروغليفية -(المترجم). 
۷ ان جاردنر أحد أكبر خسة علیاء مهتمين بالصریات» وكتابه الاشهر هو «قواعد اللغة ار وغلیفیة». وقد 
٠‏ وضع جاردنر فى آخر كتابه قائمة ب بمجموعة العلامات الستخدمة نی اللغة الهيروغليفية: وصفها إلى جموعات: 
ثباتات؛ حيوانات» إنسان...» وبقيت مجموعة غير واضحة الدلالة أصبحت هي مجموعة جاردنر غير المصنفة - 


۱۳۷ 


0۵ ھم‎ 
@ دهم‎ 0 
Pustule or gland 
placenta with fluid ها‎ nian fipe with 


ER En ing‏ "بر 
عنتان ان وغل أو عده تبس مت ياه 5 
(شكل 6:3) بخرح منهما سائل ۲ ية در 
4 اء التشريحية 
رسوم لبعض الاجزا TE‏ ی مدع 
التى استخدمت کرموز مد ا دام ۷ e Lung and trachea‏ 
وشل الأجزاء الخارجيه الآدمية ت رقة وقصبة هوائبة 
E‏ 
وأعضاء داخلية حيو ا 
۰ ۲ 
(نشير الأرقام إلى موضع الرسم ك ر 824 4 
Girdle knot ۴ 1 e‏ ۴ 
جار ر). 2 اسان 
قائمة جاردنر 3 ial cord issuing (used as vertebra) Rib‏ 
ولهنه الرموز ثلاثة استخدامات: لع عقدة الحزام بمعنی فقرة رات پیز 9 
ر عن كلمة حل شوکی 
و 45 ۴ 
8 3 ۶5 5 19 
7 تستخدم کرمزمخصص Piece of Flesh‏ وال ower jaw of 0X a‏ 
ل 1 قطعة من اللحم رحم ثنائى القرن لبقرة صغيرة فك سقلى رر 
3- قدئعة للإشارة إلى النطق 5 ا 
الصوتی للکلمة. 0 0 
۷4 52 0 
Human phallus Well, full of water‏ 
بثر ممتلئ بالماء قضيب رجل 


والشكل 2 ۸۵ يصفه جاردنر بأنه غدة أو دمل (خراج صغیر)؛ كما يجىء الرسم 
نفسه فى شكل 3ه لكن ينبثق منه الماء. وهذه الرموز الثلاثة ( ۸۵2-21 - (A43‏ 
: تخدم كثيرًا كرمز مخصص :0610701001 للد لالة على مجموعة المعانى النى تتعلق 
بالقذارة» مثل التحنيط (وت 6)؛ والجرح المتقيح (ويبينو 6۷0۵0 والصديد (رين 
1 والمرض (خایت 15211). 

الشکل 3 ه4 یمکن أن يرمز إلى انسکاب وعاء التحنیط ویتمشی ذلك مع ارتباط 
الرمز بالقذارة بسبب التحلل الرمّى بعد الوفاة. وعند استعمال الرمز مع کلمات غير طبية 
لا یلحق به المیاه المتسربة (2 هش). 


A 


تعلمات تشير إلى التدفقء ميل البصق (بسج (pese‏ . کذلك پستخدم مم بعض 
ن الظبية المصحوبة بالتدفق أيضاء مثل القىء (بش :۳ والدم ( 35 
۱ 01 نو (هسمن #عتريعط). 
جا 
ى الامتناع عن إظهار الأعضاء الداخلية لجسم الانسان» هناك 19 ىر ؛ 
ويخلاف 4 لجسم ن» هناك 19 ضمن 51 


| وير وغليفيًا للحيوانات فى قائمة جاردنر تبين أجزاءً داخلية من الثدييات. فالء كا 

سا ستولا للقلب» وفى شكل ۴36 الرئتان والقصبة الهئوائية و شخدم قلا 
13 ت لتشیر إلى الاتحاد أو الالتقاء مه بش 2 

و مي الكلما لتشير إلى د أو الالتقا مثل الوحدة بين القطرین كما 


رن فى معبد «آبو سمبل؟. 
بريه "قات الظهر فى شكل 41 ۰۴ أما شكل ۴39 فیین جزءًا من العمود الفقرى, 
یل الشوکی يخرج من أحد أطرافه. ويظهر فى شكل 24 5 ما هو شبيه بعقدة الحزام؛ 
1 . أن یو خذ على أنه مقطع رأسى فى فقرة سمكة. 
و 

وشكل 51 ۲ یمثل قطعة من اللحم» ويستخدم كرمز مخصص للدلالة على 
الأعضاء الداخلية للجسم الاادمی مثل الكبد امست «tmiset‏ والرئة lnm?‏ 2708و 


هو 


تشريحى* 

وهناك رمزان لهما تطبيقات تدور حول الجنس. فالعضو الذكرى عند الرجل (شكل 
2 () يستخدم كرمز مُخصّص للدلالة على الرجولة» فیستخدم مع کلمات مثل الزوج 
«می [(0) والقضیب اهنن 11167160» والبول (مویت ۰0۳0۷ وایضا المعاشرة الجنسية 
انیت <«nehhep‏ نك ‘nek‏ رخ :0 دا 403. كما يشير إلى عملية الافراز عندما پرسم وقد 
انساب السائل من طرفه (شكل 53 0) (عملية القذف المنوى). 

كذلك يظهر شكل القضيب كرمز مخصص (شكل 52 9) مرتين مع الكلمة المصرية 
(ميتوت “me‏ ليدل على (السائل المنوى) وعلى (سم). ويأتى الربط بين المعنین فق 
الإشارة إلى السائل المنوى السام للإله ست عندما اغتصب الإله حورس؛ وكذلك عندما 
ذلك ضعت الرّقى والتعازيم. 

كذلك فان رمز القضيب (شكل52 ) يستخدم للدلالة على النطق الصوتى () + ")» 


الطب المصری القدیم - مکتبت الأسرة ۲۰۱۱ ۱۳۹ 


ا ر يدق له لرچولة إو الجنس أو القذف؟» بل يشير إلى معان |. 
وق ف النهار» كما یستخدم كرمز للنطق الم" 
2 ی باستفاضة قبل لك ل 


۳ مكل «هیمت HEMET‏ بمعنی رم ' أو كلمات ليس لها علاقة بالأنوث 


التو (التى صرح ی 
ناك مر وغليفية تعبر یقن عن الأنوثة؛ ولكن (جاردنر. 7وو.) 
وليس هناك رمور ”+ a‏ شیر إلى الع ری آن 
۱ رو 4 ييل رای مأ نو و 
E :‏ يك الصو تب ل(" + ط)ء الذ و “الى 
۱ لوقت بحدد هذا الشكل النطق الصوتی 6 ی يرد فى كلمان ,. “ 
۱ 


مطمتن أو ماسك المجداف» 
.رن ؤ شکا 42 ۲ كما يبين الشکل 19 

وماك رسم معقول لضلع فى شكل ی * صورة کار 

زرنلمة القك السقلى لثور. وشکل 45 ۴ من ۳٠‏ لقرن لبقرة صغيرة. و 

الأشكال نرى ما قد يكون الدوائر الغضروفية للقصبة الهوائية» كذلك من الممكن ملایز 


الانخسافات على سطح الرئتین نتيجة لضغط الضلوع عليها. 
أسماء الأعضاء الداخلیی 


من المفید فی هله المرحلة آن نلخص أسماء الأعضاء الداخلية الرئيسية ۱ 
الإنسان التى يعرف إليها المصريون القدماء. وسنجد فى بعضص الأحيان أن الاش 2 
لشوء علی نهم ال من لثزکیب وموقع العضو التشریحی" داخل الجسم؛ وكذلك 
وظائفه الحيوية. 

كان القلب یعرف باسمين «إب «:) واهاتی 319 وکانا یستعملان بالتبادل فى موافع 
مختلفة فى البردیات الطبية. وكلمة اب 5ذ؛ تکتب بالهيروغليفية (34 ۴) (شکل 6:3), 
وتستخدم للتعییر عن القلب باعتباره موضع المشاعر» كما هو الحال فى معظم اللغات 
المعاصرة. كذلك كانت «إب طا تدخل فى کلمات مركبة تدور حول القلب؛ مثل «أو-اب 
۵0-۵ أو القلب الكيير» والتی تسر جم بالفزح. 

أما المعدة فيطلق علیها «إر_إب 0:-۲) وتعنی حرفیّا افم القلب» ‏ وکان من الصعب 
أحيانا التمييز لغویا بين المعدة والقلب! وهذا پذکرنا بأن كلمة المعدة (8۱0۳00010) مشتفة 
من أصل الكلمة اليونانية 510728 بمعنى فم» ومدخل المعدة يُسمى إلى وقتنا هذا الفؤاد". 
0 
۱۳۰ 


5-5-0033 التى كان یظن أنها تشير إلى المعدة ظهر أن لها معنی أوسع» فهی 
ان على البطن؛ والجسم» بل وأحيانا الرحم. 

ین لیالد اسم «مى ست 101826 والرئة سما دی والطجال انی شم مهو 
اة وكيب تیت اوه والمخ «أمم 131610 أو ١أيس‏ ونة» أو ایس إن دجن یت واه 
أ وه بمهنی أحشاء الجمجمة. وكان يتم إزالة الرئتين والكبد والمعدة والامعاء أثناء 
الفط وتوضع فى الأوانى الكانوبية» أما المخ فيتم التخلص منه.وكان القلب 
ع زفق ويعاد إلى مكانه» وعلى هذا الأساس يكون وجود هذه الأعضاء خا 
وا ند المحنطین كما هو معلوم عند الأطباء. 

| بالنسبة للكليتين» فالأمر يختلف. فمكانهما خلف فراغ البطن» ومدفونتان بعمق 
نی هون المجيطة بهماء ومن المحتمل أن تكونا قد غاب عن ملاحظة المحنطين؛ ولم 
۲ انهما. ودائمًا ما تترك الكليتان فى موضعهما أثناء عملية التحنیط وقد ساعد 
| شاف بويضات البلهارسيا فى أنسجة الجثامين المحنطة. 
!رن طلقت كلمة «جت جع على الكلية» وهذه الكلمة لم تظهر فى البرديات الطبية؛ 
ال ت تسجيلها فى الموسوعة الألمانية. 


ثانيا: علم وظائف الأعضاء 
physiology‏ 


ليس لدینا معلومات تفيد وجود مرجع حول وظائف الأعضاء فى مصر القديمة 
ويعطى ما جاء فى البرديات الطبية الانطباع بأن فهم هذا الفرع من العلوم الطبية كان 
ا میا( 


الجهاز العصبى 


1 1 ۳۳ ا ۰ ۳ - 5 ۰ ۱ 

_ ليس هناك شواهد تفید أن المصریین القدماء قد ربطوا بين المخ وبين التفكير والتحکم 
فى وظائف الجسم ©. ؤأثناء عملية التحنيط كان المخ هو العضو الكبير المهم الوحيد 
(1) بقارن المؤلف هنا بين علم قدماء المضريين منذ آلاف السنين وبين العلم الحديث! ولا شك أنه إذا قارن بيز 


علومهم وعلوم أوروبا فى العصور الوسطى لوجد للمصريين سبقا فى مجالات كثيرة ‏ (المترجم). 
(2) سنناقش هذا الادعاء غير الصحيح فى هامش الصفحة التالية - (الترجم). 


۱۳۱ 


د المتوفی ويُستبعد» وهذا دليل قوی على عدم إدر اكه 
لدور, 


الذى يُستخرج من E A‏ 
کا“ العواطف شا الی القلب (إب (ib‏ (انظر سابقا). وهذا الربط ین لتر 
وکات 2 باق 2 0 ۱ کم 
الانفعالات رالعواطف الإنسانيه ظل سائدذا طول 6 القديمة. واستمر خر 
1 العالم الكلاسيكية) وما زال يعيش فى ثنايا معظم اللغات والحضارات : اور 
0-6 0 ی ۵ a‏ ۰ 1 1 
وقبل أعمال هيروفيليس (انظر: الفصل العاشر) كان قليل من ایلیا( يدركون دو 
الم فى التحكم فى وظائف الجسم المتعددة. بيد أن ثلاميذ أبوقراط 0-0و : 
/ ن ليه تلا بين أنه أعطى المخ حقه: وأدرك دوره الحقیقی: 5 
سوب 2 سح 


يجب أن نعلم أن مصدر مادقا وفرخنا وضحکنا ومسرانتاه وکذلك حزننا وألمنا رت 
وسوع.. کل تلك بعود ای قنخ ول شیءسوا. الحاو ال بجعانا نفک نری ونسمع... لزن 
استطيع أن أجزم بان المخ هو المدرك لما يجول فى عقولنا من مفاهيم». 

وفى المقابل تؤكد بردية إدوين سميث دور الحبل الشوكى فى نقل المعلومان 
والأوامر من المخ إلى الجزء الأسفل من الجسم" فالحالة رقم 31 تدور حول انفصال 
أو خلع فى الرقبة وتشرح كيف أن «المريض لا بستطیع أن يشعر بذراعيه أو ساقيه بسبب ذلك, 
ونرى قضيبه متصلبًا والبول يتدفق منه!. 

وهذا وصف دقيق لحالة الشلل الرباعی؟ التى يصاحبها العجز الحسى والحركى 
للأطراف الأربعة: أما اتتصاب العضو الذكرى والسلس البولى فهما من علامات الإصابة 
العليا للحبل الشوکی*؛ وهذا المعنى قد أكده العديد من التعليقات الهامشية. 


(1) السمايون من كروتون وديوجينس من أبولونباء وأفلاطون. 

(2) مع هذا الإدراك لدور الحبل الشوکی فى نقل المعلومات والأوامر من المخ إلى الجزء الأسفل من الجسم ومع 
إدراك ما يصحب إصابات ا مخ من شلل؛ يصعب الاقتناع بأن الصریین القدماء لم يدركوا وظائف الخ كا 
هو شائع؛ وكا بؤكد المؤلف وغيره من التعصین للطب الیونانی؛ لذلك ينبغى أن يُعطى هذا الأمر المزيد من 
الدراسة لمراجعة هذا التصور. أما عدم حفظ المصريين القدماء للمخ سلي| لتحنيطه» فرببا يرجع إلى حرصهم 
عل الاحتفاظ بالجمجمة سلیمةء وهو ما بتعذر معه:إخخراج المخ فككتملا أو يرجع إلى صعوبة تحنبط هذا 
العضو افلامی سريع التعفن -(المترجم), 

quadriplegia (3) 

Upper Motor Neurone lesion (4) 


۱۳۲ 


() سین أن أشرنا فى هوامش ص 122 إلى دور ابن اللفیس فى اکتشاف الدورة الدموية الصغری - (التر جم), 


رة الدمویه 
تقضاء ۱ اله َو قوابة الفيس: لد ی 

تن أنقضاء العصر المرعوثى فرابة الفتين من الزمن؛ قبل اكنشاف الدورة 

علی يد «هارفى؟ فى لقرن بع عشر بعد المیلاد(. وهناك من الشواهد ما 
0 ر اونة كانوا يعتقدون أن الشرايين تح و 
0ن الفراعت نو 3 بين تحتوی على الهواء؛ مما يؤكد أن التصور 
یی حول الدورة الدموية لم يكن موجوداء لكنهم كانوا يعرفون أن اليف ؤا 
ل إن برتبط بدقات القلب عن طريق الهواء الموجود فى الميتوء كما جاء فى بردية 
رم هوو»(انظركتاب الأوعية والفصل السادس)» وهذا واضح فى تعليق جاء فى 
2 ا ۰ 
أن إيرز (855): 
لمن القلب» هذا يعنى أن القلب د 2 يستطيع أن بتكلم أو أن المبنو أصابها الیک ويس 
يمن بدك ما شیر إلى وجود هواء يملؤهاء كما هو الحال فى الإنسان السليم: ولا علاج لهل 
إلحالة؟ ٠‏ 

ي هنا التووصية الدائمة للطبیب بأن يضع يده على نبض المريض. ويبدو أن هذا 
یس كان معروفًا كإجراء مهم أثناء فحص المريض إكلينيكيًا. 


ايجهاز التنفسى 

ات العدید من البرديات ا إلى نسمة الحياة «تجاو إن أنكى رم «tjaw n‏ 
نى سم من الملك أو أحد الآلهة. ولیس هناك شك فى أن المصریین عرفوا أهمية 
فس للحباةء ويطلعنا هذا التعليق فى بردية إيبرز ( 855) على نظرة المصريين العامة 
إلى وظيفة الجهاز التنفسى: 

«أما عن اس (النسمة) الذى يدخل فى الأنف, فهو يمر إلى القلب والرئتين؛ ومن خلالهما بنم 
نوزيع هذا الهواء إلى جمیع أعضاء الحسم». 
وإمراره إلى الرئتين» ثم ينتقل بعد ذلك إلى القلب. ومنه يصل الهواء إلى جميع أعضاء 
الجسم» وعند وصوله للأطراف ينتج عنه الإحساس بالنبض. وإذا استبدلنا كلمة الهواء 
ووضعنا مکانها کلمة أوكسجين (الذى یذوب ویتحد مع الهیموجلوبین فى الدم) تصير 
هذه المعرفة القديمة آقرب ما تكون إلى الحقيقة. 


۱۳۳ 


۱ ی للهواء الذى ضخه اله لقلب وصار موجوذا فى الم ؟ بکرم 
ماذا بحدت ۳ ان جع الميتوا تنتتهئى فى الشر - ۲ ويستدلون مخز 
القديم تصوره لدورة 1 على دار 
5 | ۰ 
بخروج الهواء (الريح) من لشرج 


الجهاز الهضمى 3 
ر ے ااككانة المعدة؟ فى بردية إسرز (188 208) أن الطعام والشراب 


لور اب ظا ,, وتمضى بقاياهما إلى أسفل (ها 0۵) نحو فتحة الشر 
(إر اب 10 - ۱ 


لية التبرز افیجن «fegen‏ ولکن 


وامتصاص المواد الغذائية. , 
٠‏ ۳ 2۰ و 8 
سردت البردياتعما يسيب الجهاز الهضمئ من اضطراب» فذكر لت 


كلما - فك ‘besh‏ كاس ووو كس وزو کا ۰092 كما ذكر الإسهال والإمساك. 
با بس 


بمران | 


5 ودک 
لا نعلم الكثير عن معرفة المصرین بعملية لير 


بعلم 


الجهاز البولى التناسلى 
تذكر بردية إيبرز 8 854 
يمرران البول الميوت 1۳۷7 


أن هناك 2 ميتو للمثانه مب تت 0506007 وهما اللذاز 
4 بذلك كان هناك معرفة بان المثانة تحتوى على الول 
فى البرديات الطبيةة ولا ندری سب تركها فى الجسم أثناء عملية التحنيط. كما لع يأ 
ذكر الكلى ضمن قائمة الأعضاء التى تطلب لها الحماية الإلهية. 

والكلمة الشائعة لعملية التبول كانت اوی سش 20765650 ولكن يحسن ترجمة هذا 
المصطلح بكلمة الإخراج؛ التى تشامْل مع التبول؛ التبرزه ونزف الدم» وخروج الديدان... 
إلخ (الموسوعة). 

أما عملية التناسل فكانت أساسياتها مفهومة بوضوح» كما كانت العلاقة بين الجماغ 
الجنسی والانسال معروفة جيدًا لدى المصريين. ولكن ربما يكون المبيضان غير معروفين؛ 
اذل يوجد لهما اسم مصرى. أما الرحم» فكان یعرف أحيانًا ب (أم البشرية) «موت ریمنج 
ا 01۳۲۱ وقد عرف دوره جيدا كبيثة حاضنة لاتمام نضج البذرة الذكرية؛ كما كان 
توریث الصفات من خلال الأم ثابنًا عند المصریین القدماء. 

والخصیتان كانتا تسمیان اخروی ۷06۳۷۷ (وتعنی هذین الشیئین الموجودین 


۱۳ 


ی تت ۳۳۳ ۰ لذلك لا بوجد شك حول معرفة المصریین وفهمهم لوظيفة 
5 يتښن“ 
ثالثا: علم طبائع الأمراض 


phthology 


و هنم مسیبات الأمراض وطبيعة تطورها اختلاقا واسمًا عند المصريين القدماء 
الفهم العلمی والمفهوم المبنى على السحر. ويظهر هذا الاختلاف بوضوح فى 


التعامل مع الاصابات من جهه ومع الأمراض الباطنية من جهه آخری. 


يمه 
یت مسبباتها واضحة للعيان» وفى قدرة الطبيب المتمرس على التعامل معها 
ار راتها. وقد كان علاج الاصابات منطقيًاء إذا وضعنا فى الاعتبار الامکانیات 
| نی لك الوقت؛ وكان اللجوء للسحر أمرًا ندرا 

ا بالنسبة للأمراض الباطنية» فالصورة مختلفة للغاية. فحالات مثل الأمراض 
3 والتلوث البكتيرى والأورام وهبوط عضلة القلب» لم يكن المصريون القدماء 
رید نأستبابها؛ لذلك كان التنبؤ بمآل الحالة وما يمكن أن يحدث لها من مضاعفات 
نے بیکن(!. كما كان هناك القليل من الأدوية التى لها دور فعال فى التحكم الحقیقی فى 
تلور المرض, هذا بالاضافة هن ین التدخل الجراحى. 

لهذ الأسباب نجدهم يُرجعون حدوث المرض الباطنی فى كثير من الاحیان لقوی 
خارقة للطبيعة» وهنا يظهر دور السحر کعنصر مهم للعلاج (انظر: الفصل الخامس). 


الاصابات 

كان الطبیب المصری القدیم يصادف آشکالا مختلفة من الاصابات مثل إصابات 
الحروب. وعقر الحیوانات الخطیرة وال صابات المهنية التی تحدث خلال ممارسة 
أعمال المناجم وتکسیر الاحجار وتشیید المبانی الضخمة. وفی رسم جداری فى 


(۱) برغم من عدم معرفةالطبیب الصری القدیم بأسباب هذه الأمراض؛ فقد كان بإمكانه التب بمآهاء نتيجة لا 
اه من خبرة ی متابغة مصیر خالات مشايهة ها - (المترجم). 


۱۳۵ 


۱ چ فی جلد( 
مقبرة (إت وای س ما) فى دیر دين (شکل 3 ۲۳ بر مر أصابان الم 
الط شبات اسار ب 8 


رسم تخطیطی لقش بارز تادر من مقبرة فی جيانات دير المدية امامل (بوی ۱۳۷ (مقبرة رقم 217) الاو 
العشرون. 
ُظهر هذه اللوحة مجموعة من الاصابات المهنية وعلاح بعضها: 
الشخص 4 ييدو أن مطرقنه الخشبية سقطت من يده على قدم الشخص ۰13 
الشخص © بحاول إزالة جسم غريب من عين الشخص (1 المستمر فى العمل. 
الشخص ٤‏ بحاول إعادة الكتف المخلوعة إلى مكانها للشخص ۰ 
الشخص 6 قد يكون هو المسئول عن إصابة الشخص 8 بجسم غريب فى عينه. 
والشخص 1 يففد اتزانه وفى طربقه للسقوط فوق الشخص 8 سبی الحظ. 

ويظل مصدرنا الرئيسى للمعلومات عن الإصابات هو بردية إدوين سميث (انظر: 
الفصل الثانى)؛ وهذا المرجع (خاصة التعليقات المدونة) يؤكد المعرفة المتقدمة 
للمصريين بالإصابات ومدى أهميتها وخطورتهاء وذلك قبل عصر الطب الأبوقراطى 
بألف سنة على الأقل. ومما یعتبر خسارة معرفية كبيرة آن النسخة الوحيدة الباقية من بردية 


۱۳۹ 


سحي ۱ 


نیت و قبل التعرض صیل إصابات الجزه الأسفل من الجسم وتقتصر 


مراد الحالتي: : 1 
ييز التعليق ۸ على الحالتين * واه فى البردية؛ إلى وجود كتاب خاص بعلاج 


ها ولا توجد نسخ لأى جزء من هذا الكتاب» کلم اا ا 
إلمكندرى فى تصنيفاته» والأرجح أنه فقد مع غيره من الاثار القديمة. ولكن 35 
9 ددین سفیث قد اعتمدت على هذا الکتاب المفقود بدرجة آکبر محا تظهره 
لحان السابقتین: 

وهناك مجموعة ثرية من الااصطلاحات التی تشرح الاصابات والجروح؛ ولحسن الحظ 
وول أيضًا الكثير من التعلیقات التی توضح معانیها بدقة كبيرة. ولبعض هذه الکلمات 
رالات أخرى خارج ا الطبی؛ ولکن یأتی استعمالها الطبی فى بردية إدوين سميث 
ل كما أن البعض الآخر من الكلمات ليس له وجود إلا فى هذه البردية. وجميم 
لمات التئ ستطرح فى الجزء التالی تعتمد على بردية إدوين سمیث باستناء ما ی 
شاش التعامل مع الإصابات فى الفضل الثامن. ٠‏ 


إصابات الأنسجة اللينة : الاسم الشائع لاصابات الأنسجة اللينة هو اوی بی نو 
ويستخدم هذان الرمزان للتفرقة بين الجرح المتقيح والجرح النظيف. وكلمة اکی فت 
۵ أيضًا تعنى جروح اللحم؛ ويستخدم الاسمان تبادليًا فى مواضع مختلفةه وإذاذكرا 
معا يشيران إلى جرح بليغ. والاسم المعتاد للشفاه هو سى بت 056061 ولكنه يُستخدم 
لوصف حواف الجرح. والتعليق 8 على الحالة رقم 1 يفيد بأنه إذا كان الجرح بغير شفتين 
فهذا يعنى أنه جرح صغير غير منفرج. 


الكسور: تحتوى بردية إدوين سميث على مجموعة اصطلاحات مهمة تشرح أنواع 
الكسورالمختلفة. والكلمة الشائعة للكسر هی هی سب ا1656) مع إضافة علامة (+) 
كرمز مخصص يفيد انفصال العظمتين» ولم يُستخدم هذا الأسلوب فى الوصف إلا فى 
بردية إدوين سميث. 


۱۳۷ 


لكر السبط المغلق1) بدفة شديدة» فهو مصحوب پانس 


يأنى وصف ۱ ۱ ۱ 
من ویر جح قوى بى و0۹۳٩‏ كما فى وین سم سرا 
ود« ۳ و 3 

: أطلق عليه اسم «سد ۰56۵ وجاء ذکزه 23 ر ء: 
وهناك نوع أشد من الکسود ۳ ۲ 7 © (smash)‏ 3 كك برد 
۳ رد نع جمته بکلمة: مهسم 5 وجاء وصفه ر 8 9 
إدوين سمیثه» وقام برت .۱ فى تعلق و 

على لجات ا ) لحمجمته؛ وتکون العظام | 

وی زی کان نجاو ما ازز ی ار 
الط غائرة داخل الجمجمة'. لك ب کر ان يبحت فى | 4 


٠: ..‏ عظام حمحمته إلى عدة شظايا تنغرس دا و 
ان هذه الإصابة (سسد 64) تعنى نهشم عظام ۳ منت إلى يا تنغرس داخل الجمجرنن ”© 


ھا و عاء مه الخزف). وتذ الحالة : 
تیم إل أجزاء ...الخ ل ب ر ۹ : أولا: # رقم قار 
یره أن کر (سد لهه) يتميز بثلاث صفات على قل: و کسر ينتج عنه عدة شا 
ناح E‏ مننت) ثانيًا: يؤدى الکسر إلى تاه عضو مجاور (کسر مصور 
مضاعفات)"" وهذا العضو فى مد بالق وليف فى الات اادد را 
المخ , الا (خاص بالجمجمة) هو کسر منخسف. كما أن نفس الكلمة (سد لهم 
تتممل لو صف إصابات الأنسجة الليئة كما جاءت فى بردية إيبرز أيضا لتعبر عن 
جراحة فتح الخراج. 

كلمة أخرى تستخدم لوصف إصابات العظام هی ابی شن ٩06960‏ وهی كلمة 
قديمة لها معنی عام خارج الاستخدام الطبی-هو الانشطار أو الانفلاق أو الانتسام أما 
المعنی الطبی فیدو واضحًا فى التعلیق ۸ على الحالة رقم 4: 

«بالنسة لانشطار جمجمته (بی شن 005100 هذا يعنى فصل صدفة (باکت 080۲6) جمجمته!7! 
مع تنائر الشظايا العظمية فى لحم رأسه دون تنائرها على الارض!. 
Simple closed fracture (1)‏ 
Comminuted fracture (2)‏ 
Compound fracture ( 3)‏ 
Comminuted fracture (4 )‏ 
Compliceted fracture (5)‏ 


Depressed fracture (6) 
Split fracture (7) 


۱۳۸ 


وى بزو مف يعطى صورة واضحة لشن الجمجمة إلى نصفين نتيجة للضرب بالسیف 
ات ويمكن فهم الوصف بأنه يشير إلى انشطار الصفحتين الخارجية والداخلية 


از 1 


ور ورن الميصريون القدماء الکسر المندغم”؛ ذلك الکسر الذى يتداخل فيه جانبی 
د ۰ 4 و RAE‏ هه با 
۱ ۲ 
و القدماء هذا النوع من الکسور بالکسر المحشور (سی هم 656167 وجاء 
|لمصر ۱ 

1 ۹ 7 ۸ الحاله ر 33 
تا 

و لانسحاق الفقرات 7 یحدث اندغام (نداخل) إحدى فقرات الرقبة فى فقرة آخری, 

وم القدرة على تحریکهما». 
ا معدم ر 

| وس دقیق لا يمكن الزيادة عليه للكسر المندغم للفقرات. وتصف الحالة رقم 
رو زا زيم من الكسور وصفا معبراء فالفقرة غاصت فى التى أسفل منهاء كما تغوص 
زیم فى أرض طينية. 
وهناك نوع خاص من الکسور وهو اتی شم 11601617 وهی كلمة متداولة جاءت 
و میت بمعنی انثقاب عظمة مفلطحة" لتختطم عضوًا اسفل منها. ومن 
ریات 18 ۰620۰19 الذقن (حالة 627 وعظمة القص - الجزء الاعلی من عظمة فقدمة 
السدر (حالة 40). 

إصابات المفاصل: قم المصريون هذه الإصابات إلى خلع مفصلى*» ولي أو ملح 
المفصز ® دون خلعه. اما الخلع المفصلی !وی نخ ۵۲ فقد وصف فى حالات 
إلفك الأسفل (إدوين سمیث حالة رقم 25 الفقرات (حالة 631 الترقوة (حالة 34)» 


رن 
(1)التفسير الأول هو الأرجح؛ إذ إن التفسير الثانى (انشطار الصفحتين) نادر الحدوث وقليل الأهمية - 


1 (المترجم‎ : ١ 

Impaeted fracture (2) 
Perforation fracture (3) 
Dislocation (4) 

Sprain (5) 


۱۳۹ 


رم خاو« (عالة 0451 و اء وعزين اد 
E‏ رعظمة القض وجاء وصف ۱ 
ومفصل تلاثى ۳ رو رقم 31 کالاتی: 7 که یر 
ل سم ی َ 
ر نار ی نا۷ رمدي فقرات م و دی رات ۾ 1 


wedja ريدب‎ E E BE E e, لھا‎ 


نی انفصال الأشياء 


ش بر " نغور 
ی كانت مرتبطة بعضها حيث یتتن) (بى هدع ۵ واحد من یر 0 
2 17 » ال تعان ٠‏ خلع ر 2 الفك ته : 
وقد ترجم برستيد كلمة «نى رت ٥٥٥۲01‏ بالجرْع» على أساس ما جاء فى ام 
على الحاله رقم 30 والتى تصف (نى رت جه فى الفقرات العنقية: ف 
«وبالنسبة للجزع: فهو شد (نج 364) عضوين متجاورين مع الاحتفاظ بمكان كل منهما». 
وتصف بردية إدوين سميث فى 
ويؤكد أنه ليس خلعًا (وى نخ «/۱01). وفى حالة أخبرى (رقم 8 ييعانى المريضر 
من (نى رت انمعه) فى العمود الفقرى: فهو يشعر بألم عندما يثنى فخذيه ثم يمد ساقي 
ويرجع ذلك إلى وجود انزلاق غضروفی فى الفقرات القطنية"» يؤدى إلى الضغط على 
العصب الشوكى الخارج من بين الفقرتين. وفى الحالة رقم 30» نجد أن الألم بصاحي 
محاولة ثنى الرقبة نحو الصدر أو تجاه إحدى الكتفين. من هذه الحالات الثلاث؛ نستتج أن 
الجزع (نى رت 36501) يعنى ارتخاء المفصل فقط» مع عدم وجود خلع؛ لذلك فترجمة (نی 
رت-الاكم) باعتبارها جزعًا تعتبر ترجمة مُرضية صائبة. 


الحالة رقم 42 حدوث انی ُت tnerut‏ للضلر 


لدغ الثعبان ووخز العقرب : نجد على حجر مترنخ نقشا لعلاح مبنی على السحر 
لحالات لدغ الثعابين ووخز العقارب (انظر: الفصل الخامس)؛ مما یعنی أن المصریین 
القدماء تحققوا من وجود مادة سامة (می توت 5061854) تفرغها هذه الحیوانات فى الجسم؛ 
وهی التی تسیب الألم الشدید وضیق التنفس وأعراضا آخری. وفی مصادر عديدة نجد 
ذکرا لمحاولة التخلص من هذا السم واراقته على الأرض بوسائل سحريةء وأحيانا عن 
prolapsed Lumbar intervertebral Disc (1)‏ 


14 


: یل الجرح باستعمال السكين. بينما نجد التعامل الجلمى المنطقی مع لدغة 
5 پيا عن السحر فى بردية بروکلین (انظر: الفصلین الثانی والثامن). 
وضطرابات الطبیی 

کا مجال الإصابات» نجد أن الطب المصرى القديم يفقد بعض موضوعيته 
زيافو على السطح الفرضيات والتخمينات والتجريب غير الدقيق» ونجدهم 
“إن پمال أدوية ليس لها تأثير حقيقى؛ هذا بجانب تعاظم دور السحر. ویرجع 


لمم 


ى الجروح: كان التلوث البكتيرى يعتبر سياقا طبيعيًا للجروح المفتوحة. وقد 
1 ا[ عد أن توصل الانسان لعملية التعقيم والمطهرات والمضادات 
ا الوضع : صل لتعقيم والمطهرات والمضادات 


الحيوية. 

ومن البذيهى أن سبب التلوث والتقيح لم يكن معروفا فى مصر القديمة'''. ومع ذلك 
فاك وصف دقيق لجرح متسخ أو متقيح فى تعليق ۸ على الحالة رقم 41 فى بردية 
٠‏ «بالنسبة لجرح (وى بی نو ۷661۷ ) ملوث (سما 5008) فى دی المريضء فهو ملتهب (نى سر 
:وهنا يعنى أن الجرح الذى فى ثدیه» (بطیء؟)"" وغير مغطى - أى مفتوح - وتخرج من هذا 
8 شم ميت #سسسعطة) عالية» وشفتا (تی بی تی 560667 ) الجرح حمراوان (دى شر طوع8) 
ا فزج» ویقول الکتاب حول تشخیص مثل هذا الجرح «إن هذا يعنى وجودتورم 
كبير (نورم - شى بو 56 ویستطیع المرء أن بقول إن ذلك التهاب (نی سر 0656۴) شدیدا. 


وكلمة (نى لوقصم التى تعبر عن الالتهاب تقل انتشالا عي لی نمق 
شعلة نار. والفقرة السابقة تظهر بكل وضوح جميع الخصائص الرئيسية وعلامات 


[161 يلم التؤضل إل البكتبريا كمسبب للتلوث البکتیری وغيره من الامراض إلا فى القرن التاسع عشر. على دی 
العام الفرنسى لويس باستير (1822 - 1895)- (المترجم). 
(2)من المعروف أن العلامات الأساسية المصاحبة للالتهابات هی الالم والتورم. والاحمراره والسخونة 


مه 
" الموضعية» وتوقف الوظيفة. 


(3) قد تعنى كلمة بطیء هنا أن اجرح ليس حديئًاء لكنه تحت الحاد» وفى طريقه لأن يكون مزمنًا ‏ (المترجم) 
7 


١ 
۱۶۱ 


ازریم أو الملتهب ۲ ۲ ۳ ا 
E OOS‏ اه بضف | لطبيب أن هذا الجر ب کر توف التسنبب فى الأمراض 
الجرح لا یمکن eg‏ 3 بمو ل )کان 9 ۳ | , 
ان بات تلا 1 و ول أن الميتو(ا وعية) كانت تعتبر ضرورية من أجل الحياة والصحة» وقد خص”صص 
بر دما کانو یژمنون بدخول شىء شیطانی من الخارج إلى ر ی برد رز لوص لعلاج والعقاقير اللازمة لتقوية أو تليين الميتو (إيبرز 27 
نعلم آنا جں سود رای زر ۱ ۱ ای م 6(. 
# الأمراض: فهل نقول [نهم فا رد على شى 7 ليكتيريا التى تغزو ار 6 0 اء أ 
3 رس الالتهاب» انظر إلى تعلیق 2 على الحالة رقم 8: 4 نی أن هناك صعوبات فى معرفه التراكيب التی يشار إليها بكلمة (میتو)؛ وقد ذكرنا 
وي يي : ها نی كل ما هو طويل ورفيع فى جسم الإنسان؛ كالأوجية الدموية والأعصاب 
إن سب الالتهاب شىء وغل جه من الځارج؛ إنه نفس إله خارجی أو نسمة الموت. إن /لأوتار والعضلات. ويعبر [يبيل (1937) بالميتو أحيانا عن العضو الذكرى» الذى يسبب 
1 7 ال الح )ع ۱ ا 5 
شىء من فاخل الجسم؟. عه العنة (الضعف الجنسی) عند الرجال (إيبرز 663 والارجح آن هذا الاستخدام غیر 
کا آشارة إلى القلب الذى يعائى من اضطراب فى وظيفته (نی با 0000) تہ 20 


وقد أشرئا ساب إلى نسمة الموت التى تدخل مر نله 8 برض خاص يصيب الميتو هو (تضیخم الجيتو)؛ قفی بردية لیرز 872 هناك 
ا ,رف أتورم مستدير صلب» حدث بسبب إصابة الوعاء الدموى» ويمكن تشخيص هذه 


زا بأنها كيس دموی نتج عن إصابة وعاء دموئ (تضخم وعانی)". ويأتق قى إيبرذ 


لروح شريرة وخلت من الخارج. 
الأذن اليسرى (انظر : الفصل الخامس). 


الالتهابات وأسبابها البكتيرية. وصف يشوبه الغموض لحد ما. 


وجاء ذکر أحد آمراض القلب التى تعزى للميتو فى إيبرز © 855؛ والتى تصف سبب 


الخراریج: من المرجح أن العصریین ماه كانوا يعرفون الخراریج» بالرغم من أنه لا 
حالة مرضية غير معلومة آصابت القلب (شس 5۳65): 


توجد أية شواهد عليها فى المومیاوات أو الرسومات والنقوش القديمة. فالبردیات الطية 


تقدم وصمًا دتيمًا لنورم مستدير يحتوى علی سائل؛ أما العلاج فهو بالسكين (المشرط). یت (نفرد ميتو) الذى اسمه المستفيل» هو المسئول عن حدوث هذا المرض - إنه الذى يمد 
ولعدم ذكر علامات الخراج من حرارة واحمرار وألم؛ فمن الممكن أن يكون المقصود القلب بالماء» (انظر: الفصل الرابع). 
الكيس الدهنى» فهو شائم للغاية. 
يس الدهنی» فهو شائع للغاية كذلك ذكرت إيبرز 1 854 أن الأربعة ميتو الخاصة بالكبد هى السبب فى حدوث 
والاسم الطبى الشائع للصديد هو.اريت676. كما تستخدم إيبرز 871 كلمة (ويخيدر جميع الأمراض بسبب إغراقه بالدم. وتشترك برديات إيبرز ‏ 856 وبرلين ۲ 163 فى 
۵۵ فى وصف حالة خراج فى الإبط؛ وهی كلمة صعبة للغاية تحتمل عدة معان نسبة أمراض فتحة الشرج إلى خلل فى الميتو. 
سوق نطرحها لاحّا. ۱ ۱ 


(1)ف الميروغليفيةء عندما یأتی رمز العضو الذکری بجوار كلمة (میتو :د706۸) فلیس القصود أن یکون رمزّا 


وسیتم عرض ما نطرحه البردیات حول الخراریج فى الفصل الرابع» ومناقشة العلاج عصصًاء لکنه يشير إلى النطق الصوتی حرف ۰700 
الجراحى نی ال الثامن. )2( post -Traumatic Aneurysm‏ 
0 (3) الاحتقان الكبدى: Hepatic Congestion‏ - (التر جم). 
١‏ 


۱:۳۴ 


۳ أدركها المصريون القدماء» أن الأوعية ور . 
ز نجد فقرة فى غاية الأهمية (ي 6 المرار 


۹۹ 
ر 5 


ومن الأمور المثيرة 
البعْدية إلى أنحاء الجسم. وفى اير 
على جزء مفقود من البردية: 

«آما عن تضخم القلب فهذا یعنی 
تسنیصی للحالة علئ انها تسمم بکتیری مصدره تلوث بمحتویات الار, 
دی إیبرز ۸ 856 وبرلین ۲ 163: «إن جمی المیتو (الاوعیة)تجه نحو اور ۱ 
ع سسا مد :وی اج ف ال ااي بعد لقب فا 
الفهم لقدماء المصریین حول شبكة الاوعية یمثل تفسیرا منطقیا لاتتشار المواد الراع 
N‏ اعضاء الج ولهذه العلاقة أهمية كبيرة ينبغى أن يدركها الدار 
أراد أن يفهم خبايا الطب المصری القلايم؛ 


5 


إن أوعيته الدموية تحتوى برازا. 
وهذا 


وتقول بر 


س إذا 


الطية التى يكون معناها غير معلوم أو على الأقل موضع شك وخلاف. وقد يرن 
الكلمات:المبهمة تماما بدون ترجمة فى هذا الکتاب» بينما سنتاقش فى الجزء التالى 
بعض التعبیرات موضع الاختلاف: 

اویخیدو ۱۳۵۱۵0۵0 من أكثر: التعبييرات غموضا فى الطب المصری القدیم کلم 
۵ - وقد جاء ذكرها عدة مرات فى معظم البرديات الطبيةء لکن لم يتم شرحها فى أى 
من التعليقات التى تميط اللثام عن معنی الكلمات الغامضة. 


ولا شك أن هذه الكلمة كانت مفهومة جيدًا عند المعاصرين لكتابتها من المصريين؛ 
بينما نحتاج لفك طلاسمها ومحاولة فهم معانيها من خلال المصادر التى استخدمتهاء 
وقد جرت هذه المحاولات باستفاضة فى الموسوعة الألمانية. 

وكلمة اویخیدو ۲۷6060 ترجع إلى الفعل (ويخيد ۱۷۵10:60) بمعنى يعانى؛ وتظهر 
الكلمة فى أربع فقرات من بردية إيبرز بصفة التأنيث (ویخیدت ناه »6؛) بجانب ذكرها 


۱: 


نی الهيروغليفية للكلمة المؤنثة هيئة مختلفة عن الكلمة المذكرة. تام 
راید (إيبرز 246) وفیه يقوم أحد الالهة بتحضیر الدواء لاله لاخر: 


الذى ؛ 5 ه نوت إلى رع ذانه: وکل جزء مریض من الجسم پلف بهذا الدواء, 
ذكر (ویخیدو ا٥ )۷۷٥۸1‏ أو لمريضة أنثى (ويخيدُت 1ا11 )») 


ون ذلك لحري 

إا > دس الذی یعانی من اویخیدو ۵ بأنه (ويخيدى ›(wekhedy‏ 
وخاد ع زلذلالة على إنسان باسمه أو صفته. ويصيب «ويخيدو ال16 )ەس 

إو فاد 0053 العديد من أعضاء الجسم مثل البطن. والجلد. والفم. والصدر. 

Rez.‏ والراس؛ والعینین والاسنان. كما لهما القدرة على التنقل بين أعضاء 

اداه وقد وصفت عقاقير خاصة لطرد هذا ال «وخيدو نالطع خارج 

ل ,ری ء عليه (إيبرز ۵ 856): 


الجسم أد 

3 ور وجد الكتاب ضمن كتابات أخرى تحت قدمى أنوبيس فى لیتوبولیسا. 
یا يت كلمة (هب هب «اء«اط»ا) إلى ینتقل أو يجذب. بذلك یکون المعنی هو 
خی همقل من جزء أو عضو فى الجسم إلى عضو آخر. 

5 یت هذه المقولة فى افتتاحية قائمة الميتو فى إيبرز 856: مما يشير إلى أن تلك 
و فا نکون القنوات التى تشر من خلالها ال «ويخيدو 0۷:۵10:64. 

ا هذا التصور للمصريين القدماء» فى أنه إذا كان التعفن الرمی بيدأ بعد 
وا فى الما ثم تشر إلى كل أجزاء الجسم (لذلك تزال الأمعاء مع بداية عملية 
ل فان التعن الموجود فى الأمعاء من الممكن أن ينتشر إلى أجزاء الجسم فى 
الإنسان الحى. إذا العامل الممرض هو ال اویخیدو ۰۷660 و«الميتو ۷10۵ وسيلة 
ارم ويؤيد ذلك ما ذكرناه من أن الميتو هی وسيلة الاتصال الصحيحة بين القلب 
اد الجيم وفتحة الشرج. ويؤكد هذا الفهم ما جاء فى النص المنقول عن 
ایرز (ه856)» من أن البردية الأصلية و جدت تحت أقدام أنوبيس إله التحنيط ‏ ويعضد 
هذه الرؤية أيضًا ما ذكره (هيرودوت 77-11) عن تركيز المصريين القدماء على استعمال 


: ذلك مع اللغة العربية» فنحن نقول: ضرب وضربت. أما فى اللغة الإنجليزية فالهيئة واحدة للمذکر 


. وللمؤنث: He hit - She hit‏ - (المترجم). 


واه 


ا كان «انتقال (هب هب ۸٤۲‏ ط٤٣)‏ ال «ویخیدو ۳0:65 أن ذلك یحدث فى کل 


الطب المصرى القديم - مكتبم الأسرة ۲۰۱۱ 


س ار ۳ 
رر 


و 5 .. إل جة 7 أ ال 
و يمت وکذلك الحقن لشرجیه من اجل التخلص 
00-6 انتشاره: 
۷ و ۰ ر۰۵ ۱ ۰ 
سح 3 زر وي أيام متالية کل شهره باستخدام المقيئات والحقن الشربي, 
وسا ی و ا 9 تأنى من الطعام الذى يتناوله الإنسان»"', ج س 
بی بین لاهتقادهم 0 موب ۵ : 
هناك اتجاه طت مشأبه تماماء کان یدرس فى مدرسة الطب اليونانية ۳ 
e‏ ا قبيل ظهور مدرسة أبوقراط فى كوس. فهذه المذرى 7 
ا ا ينمه مكون فاا الأجبام فن الظروق : کان 
از دی تما مومانعم؛ تتكون داخل الأمعاء فى الظروف غير از 
تؤمن بان ر 6 5 ا 2 با 5 ۳ 
--۰ هذه المادة المُمرضة إلى باقى أجزاء الجسم وتصيبها بالمرض. وتعد «الے 7 
۳ ۳ ۳ 9 ۱ ا 
مهس لمتصر ارس المقاپل لبراز (کوبروس ۲09008) دجود فى الا از 
الحالة الطبيعية. 
والاصل المصری لهذا التصور المَرضى هو | ر الممرض اویخدو تور 
نی یستجد داخل الامعمه بخلاف ال «هس ٩۵۵8‏ الذى یمثل مخلفات الأمعاء ني 
الممرضة (البراز). وفی حيّن أن «البيريتوما ۱26۲1۲0۳ لم تظهر بوضوح له مزر 
أبوقراط إلا أن فكرة بداية المرض من الأمعاء كانت موجودة فى هذه المدرسة. 
يتمشى هذا الفهم لل«ويخيدو نلءطاء»؟ و«البيريتوما ۱0۵0:0۳08 جيرا 
العلم الحديث» حيث تعيش بعض المیکروبات باستمرار فى الأمعاء. ويحدث ال 
الدموى© نتيجة تحول بعض هذه المیکروبات المتعايشة من الحالة الكامنة إلى الحا 
النشطة» ثم تسربها من الأمعاء إلى مجرى الدم. 
بعد هذا العرض لاستخدامات كلمة الاویخیدو ۲۱۷6060 فى البردیات الطبية, 
كيف نترجمها فى ضوء الفهم الطبی الحدیث؟ هناك مدرسة تری آنها تعبر عن الألم 
بجميع آشكاله» بينما ری آخرون آنهاتقنی الماذة المسيية للالم. آما قامرس فولکر 
(1962) فیری آنها تعنی الألم فقطء وهذا المعنی المحدود للكلمة لا يتفق مع خلو بردية 
إدوين سمیث (التی تدور حول الاصابات) تماما من هذه الکلمة بالاضافة إلى أن هناك 
خمس کلمات مصرية أخرى على الأقل للدلالة على الالم. 
(1) هذا متوافق مع ما جاء فى أحاديث الرسول الکریم َة من أن «المعدة بيت الداء؟ وأن «ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه» ‏ (المترجم). 
Toxaemia and Septisemia (2)‏ 


۱1 


«یییل) (۱937) كلمة «ویخیدو ۳۹۸6۵ إلى التقیح؛ وقد یکون هذا 
کی نی بعض الحالات»كماجاء فى حالة اج الإبط (إبيرز 871)المذكورة 
ا Ey‏ لا يمكن تعمیم هذا الوصف. فالام القلب (المنسوبة إلى الويخيدو) 
يناه وا :یم أحد أسبابها. وعندما لاحظ غليونجى (1987) إطلاق الكلمة على 
ادرا ما 5 التفيح المعدية (مثل التلوث؛ الانتان الدموی. التقیح الدموى. والتسمم 
+ يزرك استخدامها لوصف ما يمكن أن يكون انتشار الأمراض الخبيثة فصل 
ین wekhedu‏ إلى معنى عام» وهو «حالة مرضية ع امام ۵ وربما 
اا ت عم محاولة ترجمة هذه الكلمة حرفيًا. 

a:‏ »مء كلمة أخرى من الكلمات المْحَيّرة فى معناها. والكلمة الهيروغليفية 
| ام له یزان یخترقه سهم)؛ يستخدم الجزء الأول set‏ کفعل (یرمی» يرشق 
0 ی ویانی كاسم يشير إلى (سهم أو هدف.... إلخ)؛ ويلحق بالكلمة رمز 
مر على هيثة دمل (خراج صغير). لهذا يمكن أن يكون معنى كلمة «سيتيت ]15616 
E‏ الطبى دنهم ع«ناهه٠ء‏ (الألم الوخزى أو الألم البارق) 
١ N‏ 
فی 5 5 32 

ن تح ردن أن رسم الدمل ليس رمزا مخصصاء لكنه نطقا صونيا لحرفی ]+5 
ولق له ومع بعض الكلمات التى ليس لها علاقة بالبرق أو الوخزة مئل 
md‏ 


الارض: 


0 i 


,ر ری (ایبرز ۰102 ۰6206 يجىء مع سيتيت 56161 رمز مخصص يشير إلى 
ا ران تیه e‏ أذ عخلطة) اتسين لمك 
۷ هذه الكلمة إلى (البلغم)ء وللأسف لم يأت فى أصول البرديات ولا 
ااا الواردة فيها ما يشير إلى معنی محدد لهذه الکلمة. 

i‏ و 2 ذُكرت هذه الحالة:22 مرة فى البردیات الطبية» كما ذکر علاج 
۳ 28 موفتهًا. والنظق الصوتى للكلمة هو ه ۵۵ ويأتى معها كرمز مخصص رسم 


ب القاذف). ولم ترد الكلمة خارج البردیات الطبية» ولا توجد فى هذه البردیات 
رجم هذا المرض بعدة معان؛ مرض الموت المقدس. أو النزیف البولی؛ مع 


۱:۷ 


هذا النزیف وبلهازسيا هيعاتوبيوم» أى أنه النزين وی و 
حدم إن ست و ال(البول الدموی) و ۱ 
توضح الب الرئیسی ی فصر (انظ , 
نی سیته البلهارسیاه وی شر النى 


3 


سوغة رآيًا جدیدا تماماء يدور حول , 


ر 


7 6 طرحت دج أرن 
1 1 ع ال نف 


ی بيد اومن تا و ۳ دنل دنل لیر 
۱ وساند هذا الفهم أن كلمة ۵2۵111 تأتى على مر ر و۳ 
رن الأدوية التى توصف لهذه الحالة ُستعمل 2 
رآ آ آ مادة سامة دخلت الجسم #1 E‏ 
علاجها بالأدوية مع بعض التعازيم. a4‏ 


شيطانية تأتى 
المسمم (النائل المنوی). 
(قذف المنى)؛ كما أن الكثير 
اط م لروح. هناوت ال 
ویر سا مباشرًا لعدة أمراض يتم 
ا ت الموسوعة تزیده غالبية البردیات التی هت ال و 
طرد الآ 20 الخاصة بإله أو إلهة من الجسم ةن 
0 الخاصة بإله أو إنسان متوفی». 


وَهَذا التفشير الذى 
ودة. فقد أشارت برلین 8 إلى” 
بے ققرت أخرى كر ارال ليام 
إشارتان إلى ر «آآآ مههه الخاص برجل وامرأة متوفيين» وإحدى الإشارتن بر 
: ر لكن لیس هناك أبة إشارة نفيد بوجود علاقة ما بين ال ١١آ‏ هده والمثاة. ری 
اك تع إلى إمابة البطن والقلب بهذا إل 1113 مجم :هنما تشير ثلاث | 
إماءة الق فقط. وليس هناك ما يوحى بأن المصريين القدماء قد توصلوا إلى أن القن 
یک أن يصاب بمرض البلهارسيا. كما يلاجظ خلو جميع هذه النصوص من ذكر اير 
۳ ى» ومن ذكر أى علاقة بين ال 28331119 والمثانة. 

إلا أن الفقرة 62 من إيبرز تنض صراحة على أن ال 988 هو مرض البلهارسيا: 

«علاج آخر مفيد يحض خصيصًا للبطن؛ وهو بحتوى على مقدار واحد من (لبوص البردي؟) 
وقدر آخر من تبات «شامس ٠١۳#‏ بطحن جيذ وُطهى مع العسل؛ ويتناوله الرجل الذى نمی 
ديدان ال اهی ری رت herre‏ أمعاءى. وهذه الديدان يسبب ال 19 ۲ آ ههه» ولا يمكن القضاء علبي 
بدواء آخرا. 

ولا نعرف حقبقة دیدان ال ١هى‏ ری رت ۹۳66760 بصفة مؤكدة» ولکن یعتقد أنه 


الطور کامل النمو من دیدان البلهارسیا. 


۱۸ 


ذكر الشواهد ال تشیر لو جود الا صابة بالبلهارسيا عند قدماء المصریین فی 
ی 


سا 


3 

رمل الرابع" ۳ 

انسل چاه من الفقرات 62-55 من بردي يرز إنه وصف لدواءُض خصيعًا 
يلت + 5 «هى فات .۲۸٤۲۵‏ ولا ندرى حقيقة ديدان !هی فات 010001 (جدول ۱-4) 

ونا دوده ۱ ۰ . 

إلبطن اك إشارة إلى أن هذه الدیدان هى الدیدان المستديرة (الاسکارس). 

رن کان هنا 


3 


۱0۰ 


الفصل الرابع 
آمراض مصر القديمة 


The pattern of disease 


- مصادر المعرفيّ عن أمراض مصر القديمت 
« أولا: البقايا الآدميت 
۰ ثانيّا: التصوير والتجسيد الفنى للجسم 
٠‏ ثالثا: المرض فى البرديات الطبييّ 


- الأمراض الطفيليّ 
٠‏ البلهاريسا » دودة غينيا 
« الفيلاريا ۰ الديدان الأسطوانيت 
۰ الديدان المستديرة ۰ الديدان المفلطحّ 


۰ ديدان مصريم غير مميزة ٠‏ الملاريا 
- الأمراض البكتيرية والفیروسيت 


٠‏ الدرن « الجذام 
» التيتانوس. ٠‏ الطاعون 
۰ الإنتان والخراريج ۰ الالتهاب العظمى النخاعى 
٠‏ شلل الأطفال ٠‏ الجدرى 

- التشوهات 
۰ القزامت ٠‏ القدم النبوتيم 
» استسقاء الرأس 

- السرطان وأورام آخری 

- اضطرابات التغذيتّ والغدد الصماء والتمثیل الغذائی 
السمنة » امراض الکبد الشابهن للسمنت 
» سوء التغدین ه مشکل إخناتون 

- آمراض الأعضاء الداخليت 
۰ الجهاز الدوری » الجهاز التنفسی 
۰ الجهاز الهضمى ٠‏ الکبد والرارة 
ه السالك البولین ۰ الفتق والقیلم الماثيي 
۰ الجهاز العصبی » العظام والفاصل 
٠‏ الآلام والتوجعات ٠‏ أمراض الأنف والأذن 
ه الأمراض الجلديت ٠‏ الشيخوخم 


16١ 


1١ 


ل إن يون المصزيوت القذماء فد كانوايين من الكثير من الأمراذ ض التى ما 
ا ا رة موا ایر ونين سم عار نی ای 
5 4 مثل التهاب المفاصل المزمن وتصلب الشرايين*. وقد تختلف نسب 
الإصابة بعض الأمراض بين الماضى والحاضر نتيجة تغير العوامل المسبية للمرض؛ 
ل ذلك رة الإصابة المنخفضة بأنواع السرطان المختلفة مقارنة بالوقت الحاضرء 
وذلك ااب كثيرة من بينها انخفاض متوسط الأعمار فى ذلك الوقت» والعوامل 
0 ف والبنیت والأهم هو ندرة التعرض للعوامل المسرطنة فى بيئة نظيفة لا يمكن 
0 ان فیالعصر الحديث من حيث الوك 
ومع التقدم الطبى الهائل فى العصر الحديثء تمثل الأمراض المعدية ظاهرة تستحق 
الدراسة المتأنية. ففى الأزمنة الحدیثة. حدث تغير فى المحيط الجغرافى والعوامل 
البيئية؛ 6 سس على ذورة خياة بعض الطفيليات. كما حدث سر واضح في نوعية 
EOE‏ 
ر ى إنواع من الأمراض البكتيرية والفيروسية لم تكن معروفة فى زمن الفراعنة والالم 
القدیم» ومثال ذلك أنه لم يُستدل على إصابة واحدة بمرض ال زهری*" فى العصور 


المصرية القدیمه. 
واذا كانت دراسة الأمراض عند المصریین القدماء بدأت منذ أكثر من قرنین من 
از ققتمالترکیز على الحالات المثيرة للاهتمامء وتلك التی تصیب الأقلية المتميزة 
فى المجتمع. وک . وكانت خطوات الكشف عن المرض تبدأ بإزالة الأكفان عن المومیاء: 
diseases (1)‏ یط 
(2) يحتاج هذا المفهوم لإعادة نظر؛ فمتوسط عمر الصری القديم يترواح بين 30 35 عامّاه وهی سن لا تظهر فيها 


أمراض التآكل والضمور_(المترجم). 
(3) مرض معدء یعقل عن طريق الممارسة الجنسية: ويسببه نوع من البكتيريا اللولبية - -«المترجم) 


16 


5 أ رى تقنة فحص الأنسجة ميكروسكوبيا عام 1889. ر 


a ù‏ يحها دم 0-6 ۱ دلی عا 
دس اة كس تصویر این لمح ۳ 


ووول: بدأ إجراء دراسات شائلة فسنت اعدا كبيرة من الاين کم 
مار 
را 


, دون أ 20 سلوب البئى 


علمية للبحث 35 ده » اره r‏ 
المجال متا مع التقدم العلمى وظهور التقنيات الحديثة والتحاليل ير 


۳ ذا فى 3 للغاية م“ الا 4 ۰ 1 مرم 
بالمومياء» والتى تا ی 90 دمن أهم هذه اي 
المعملية «اختبار الحامضل النووی منزوع الاو کسجین (108۷۸) qribonucleic acid‏ 0 

80 : 


الا وجود «الأجسام المضادة 1401500165 فى الأنسجة. 
و 


مصادر المعرفي 
عن أمراض مصر القديمم 
يرع 5 
الآدميةء والتصوير والتجسيد الفنى للجسم؛ وكذلك عرض الحالات وب الطبية حول 
الأمراض فى البردیات. وهذه المصادر الثلاثة لا تتداخل - الا قليلا - فى فا ور 
تقدمها كل منهاء ومن المفيد مرأجعة أبعادها وما بها من نقص قبل الدخول فى تفاس 
كل مرض علی حلة. ۱ 


بع ما ترمل إليه من شواهد مرضية فى عصر الفراعنة إلى ثلاثة ماد 


أولًا: البقايا الآدميت 

ُعتبر جو مصر الحار الجاف جرا مناسبًا لحفظ أجسام المتوفين أكثر من أى بل فى 
العالم. فدفن المتوفى فى الرمال الساخنة (دون تحنيط) يسمح بحدوث عملية التجفيف 
للجثة بمعدل أسرع من عملية اتحلل, پذلك تکون المحضلة حفظ الجثة دون تحل, 
مع “الاحتفاظ بتفاصيلها بدزجة كبيرة (شکل 4: 1). لکن - مع الاسف - هذه الطريقة 
ای E‏ معرضة للنهش والتمزيق بواسطة الحیوانات 
وه ار خاصة ابن آوی؛ لذلك استعان المصریون القدماء بأكفان مصنوعة من 
جريد الأقفاص للتحفاظ على الجثة من عبث الحيوانات: لکن هذا الأسلوب لم يسح 
بدرجة كافية من التجفيف؛ مما يعرض الجثة للتحلل الرّمى. 


۱۹ 


(شکل 1:4) 
فظتها جيدًا الرمال الساخنة الجافة: فترة نقادة 2 (عصر ما قبل الأسرات) 
التحف البريطانى. : 


3 ررك أدخات عملية المومئة الصناعية (التحنيط) لتضع حدًا لهذه المشكلة؛ وبدأت 

| ت انراد العائلة المالكة منذ بداية الأسرة الرابعة» ثم أصبحت تجری لجثامین 
ا لقصر كتكريم لهم وهبة من الملك. 
۱ 8 جع مومیاوات العائلة المالكة فى المملكة القديمة وبقیت ثلاث فقط 
لأفراد إلحاشية» كما فقدت مومیاء رابعة إبان الغارة الجوية على كلية الجراحین 
الملكية فى إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية. وخلال المملكتين الوسطى والحديثة: 
أمبحت عملية التحنيط أكثر شیوعا: ووصلت قمة الأداء التقنی خلال الأسرة الحادية 
رالسرین. وقد تم اکتشاف خبيئة فى طيبة تضم جثامين عدد كبير من أفراد العائلة المالكة 
تمود للاسرتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وتم حفظ هذه المومیاوات فى المتحف 
المصری» بینما ظلت مومیاء توت عنخ آمون فى مقبرته فى وادی الملوك. 

ويواجه الحضول على معلومات طبية من خلال فحص المومیاوات صعوبات و عقبات 


116 هاور كارت أعيال التنقيب'عن المقبرة عام 1915 تحت رعاية وتمويل لورد كانارقان: الذى أنفق على الب 
: [/ مليون جنيه إسترلينى. وتم العثور على المقبرة فى 4 نوفمبر ۰1922 وتم دخوها عام 1923 عندما حضر لورد 
كانارثان من إنجلتراء ثم مات فى نفس العام من مرض غامض؛ مما ساعد على انتشار أسطورة لعئة الفراعنة 
والقرة تحمل رقم 62 فى وادى اللوك؛ وقد جد ال جثمان فى تابوته مقس إلى 18 جزءًا (نتيجة لتحلل أربطة امفاصل 
2 التى تصل بین العظام) وقد تم تجميعها. وف عام 2008, تم |خراج الجثران من تابوته لول مرة فى تارب ليدم 

فخصه بالأشعة القطعية. لعرفة سبب وفاة الملك» وقد أثار ذلك جدلا علميًا أخلاقيًا كبيرًا. وا لجان الآن 
محفوظ فى صندوق زجاجی داخل المقبرة» تحت الظروف العلمية الثل للحفظ -(المترجم). 


عملية التحنیط. ٠‏ ويشزح هیرودوت هذه العملية | و ل على التفاصيل الدقيقة لأى جزء من أجزاء الجسم دون اللجو إلى 


كبيرة بسبب پعض خطوات بان زو 
السايعة والعشوین؟ ؛ وتشمل إزالة أكبر قدر من المخ عن طريق الأنف وا التخلى 14 لخان - ۳ |[ ار تونن؛ ویم ذلك عن طریق: تصویرقطاعات مر ضية مقر 
70 . وسات البخلن» ود عملیات حفظ ومعالجة معقر: یتم کر ا پاست‌خدام الکمبیوتر (شکل 2-4). ویمکن بهذه التقنية تمییز ما هو 
يتم إزاله البرسین بای دض هز ان تم د الى SRR‏ 
الأعضاء نی الأوانى الكانوبية الأربع (جدول 3 - 4 بالا من ١‏ , :لین أو أجسام غرية.. .. إلخ؛ عن طريق دراسة درجات العتامة المختلفة 
بهما فى مکانها داخل الجثة؛ وبذلك آمکن الرجوع إليهما للدراست هذا بالاض 
يعض أجزاء الجسدم التى قد تكون ترکتبالصدفة . وبالنسية للهیکل العظمى را 


والجلد ند بت جع نی ماه فى اله اه جودة الاعتناء بها, وت 0 
ذلك جنمان سیتی الأول (الاسرة التاسعة عشرة)» وكذلك جثمان الفرعون 
لی تملعتا ب رما رجآ الما ؤي جر و 
أدت إلى وفاته) بوضوح شدید (انظر شكل8: 6). 

ولسوء ء الحظ كان للاکثار من استخدام مواد الحفظ کالراتتج والقطران. وکززر 
مستحضرات التجمیل» تأثير ضار علی الأنسجة الليئة: ماما علاط الکتر مین ار 

جشثه أثناء تزع لصوص المقابر الأشياء ذات القيمة منها. ومما ساعد على رز 

الا ما حدث خلال القرن التاسع عشر؛ إذ أصبحت تعرية المومياوات زا 
الأكفان واللفائف لفحصها عملا شائعًا. وللأسباب السابقة كلها كانت المعطیان 
الطبية للمومياوات ضئيلة وغير مفيدة. 

ويُعتبر السير «مارك أرماند روفر ۸1۴٤۲‏ ۵ - أستاذ علم البكتيريا فى کل 
الطب جامعة القاهرة (1917-1896)-الرائد فى علم أمراض الكائنات البائدة وباثولوجا 
الحفريات» وقد جمعت دراساته وأبحاثه فى كتاب تم نشره بعد وفاته (1921). وفى عام 


(شكل 2:4) 
أشعة مقطعية لمومياء نجنت موت إن جبتيو من الأسرة 22 
(المتحف البريطانى) ما زالت داخل الغطاء الكرتونى. 


09 أجريت دراسة واسعة منضبطة لحالة المومیاوات الصحية فى جامعة مانشسش 3 
كما أعيدت دراسة مومياء جران فيل إتيرى سينو ۷1150-560 عام 1994. بسار أعلى: ٠‏ ر E‏ 

ف الاتجاه العلمی الحديث إلى ال مات من المومياوات بت ة مقطعية جانبية نظهر عظمة و 2-6 
ویهدف الاتجاه العلمى الحدیث إلى التوصل للمعلومات من المومیاوات بتفاصیلها 9 HVH Bi‏ - ويظهر العمود الفقرى والضلوع وأعلى الذراعين على 
اكه ۹ Ea‏ ۲ اب : الإلهة المجنحة العانی. کشا الاعضاء الداخلية ملفوفة بعد 

الدقيقة بأقل الأضرار للجثامين تحت الاختبار. وقد مهد استخدام أشعة إكس الطريق ایی من ارب مم ی 7 ملفو 


لابتكار أجهزة أكثر تقدمًا تعطى الكثير من المعلومات والتفاصيل» والمقصود بذلك 
الأشعة المقطعية بالحاسب الآلى!'» والتى يمكن استخدامها لفحص الجثة من الداخل 


C.T. scan (1) 


() نظهر هذه التفاصيل فى هذا النوع من التصوير بدرجة عالية الوضوح» إذا قورنت بالمعلومات المتاحة 
بالتصویر العادى لنفس هذه المومياء. 
۱91 ۱-۷ 


وسيم بار الألياف الضوئيةًاا, وال 


آما ف اغات ۱ 

فر اه تیوه 

و مح عي ةلا المظار؛ ومشاهدة ما:بالدا خل وتصوير الاير تسم 

۷ وی یمکن نی غينات من الانسجة» ومعالجتها وصبزي ا 
من امراص ار EF‏ 

ی المادی أو الالکترونی: آ مرا 


بالمیکر وسکوب 
لدراسة الأجسا 
ا | 
ا ۲ 
الإنجاز العلمى إلجدير بالذكر والمثير للإعجاب هو تقنية استعادة الحاو ر 
زا وه من بقابا الإنسان المصرى القدیم (بابوه 1985). وقد فت ود و 
المجال الباب مديد الخواص الْجينية للفرده وما تحمله من تطبيقات ات أ ف هلا 
نوع الجنس؛ وعلاقة 


أفر اد العائلة الواحدة» والأمراض الجينية (الورائية). 168 
المجمو عات الإثنية ( 
والفيروسات والديدان 


المضادة يتم فحص عينات صغيرة للغاية من ال 


العرقية). كما يمكن تمیز وفحص (الدنا 0۱۷۸)الخاص پر 
المعوية فى جثمان الإنسان المصاب بأى منها. سيريا 


1 ' النواة (ثلاثة آلاذ ١‏ 

ومن المهم التفرفه بين دنا 00 و لاف مليون روج من القواعر 
اليتروجينية التی نمثل الشفرة الورائية للانسان" والموروث من كلا الوالدين» ور. 
دنا 0۸0۸ الميتوكوندريا (الحبیات الخبطية) الموروث من الأم فقط (حوالی سنة ور" 
ألف زوج). فاستعادة دنا 0۱۸ المیتوکوندریا من المومیاوات أكثر سهولة: خاصة مر 
الخلايا العظمية التى تصمد بشكل آکبر من غيرها عبر الزمن؛ خاصة عند فحص أعدار 
وفيرة. وكما هو متوقع كان يواجه:إجراء هذه التحالیل مشاكل عديدةء منها شكلة تدر 
(الدنا 00/4) أثناء خطواط الفحصء وجديثًا أصبحت النتائج أفضل بكثير". وعقة 
رئيسية أخرى هی مشكلة تلوث العينات بدنا 5014 غريب» مصدره الحشرات والفطريان 
Fiber - optic Endoscopy (1)‏ 
(2)بلزم رجرد اة آزواح من هذه القواعد ابچ حمض أم: ر 

پلزم وجو ئة آزواج من هد القواعد لتشکیل حمض أمينى واحدء علمًا بأن کل جز ۶ بروتینی بح » 

على عدة مثات من الأحماض الأميتية. وی جنس 
(3) الیتر کوندریا هی حطات تولید الطاقة فى الخلية الحية - (المترجم). 
(4) حدث هذا التحسن بعد تقدم تقنيات التفاعل التسلسل عن طریق البلمرة التحفيزية. والذی یضاعف آعداد 

أزواج القواعد بمتوالية 100 - 200 - 400... إلخ. وأكثر العينات المتاحة للفحص هی التی تتکون من 100- 

0 زوج من القوعد - (المترجم). 


۱5۸ 


الى عاملة التعقيم٠‏ 
عة كبيرة من المقابر بالقرب من جنوب وان غرقت بعد بناء سد أسوان 
ف ناه النهل آمامه بمقدار 7 أمتار بعد عام 8 وقبل ذلك بعام» قام 


١‏ مر ما قبل الأسرات إلى العصر الرومانی. كما جمعا 360 نموذجا مرضيًا 
00 إبذاعها متحف كلية الجراحین الملكية فى إنجلترا عام 1908 وللاسف فقد 
وكذلك فقدت الوثائق الخاصة بهاء أثناء غارة جوية عام 1941 . ثم 
32 5-7 باذج التی بقیت من هذه المجموعة المرضية النوبية (خلال الفترة 1948 
۳ خف التاريخ الطبيعى بلندن» وتم الاستعانة بها فى العديد من الدراسات. 
7 لمكن حديل العقبات والصعوبات الكبيرة التى تواجه دراسة البقايا الآدمية فى 
شري القديمة فى عدة نقاط آهمها تحطم بعض الجثامین أثناء استخراجها 
5 رققدان البعض الآخر (سرقة)» وكذلك ضعف وفقر تسجيل هذه الجثامين 
بو كددافها. وعندما توافرت تقنيات التشخيص الحديثة واحتاج الأمر إعادة فحص 
آ 0 یجان یات ها قه فقد أو فقدت وثائقه. ومن هذه الصعوبات أيضًاء ما يحدث 
ا تيص المرض الأصلى للمتوفى؛ بسب التدمير الذى حدث بعد الوفاة 
وش ات:الخارجية» مثل التعرض للنطرون والفطريات والحشرات. ونظرًا لأن 
المعابير المتبعة للعفرقة بين الأمراض المتشابهة آصبحت دقيقة للغاية؛ فقد أدى إعادة 
نحص العينات المَرّضية إلى الوصول إلى تشخيص مغاير للتشخيص الأوّلى. 

تلو 


تانیا؛ التصویر والتجسید الفنی للجسم 
الأشخاص. وکان ذلك غالبًا بتکلیف من الفرعون أو الشخصية المرموقة التی يتم 


(1)عُين وود جونز أستادًا للتشريح الآدمى والتشريح المقارن بكلية الجراحين الملكية عام 945 بعد أن فقدت 
انهاذج التى قام بجمعها قبل ذلك بثانية وثلاثين عامًا. 
۱۳5۹ 


جاء .جف r‏ ع درست الاي 
وأطوال مثالية» بعضلات بارزة وبدون سمتة نل 
رک را او يم 


من القدسية تجبر رو كا ال اة عمثلة للواقم دون ری ء ٠‏ ی 
ای امیس هقی لصور للواقع دون رتوض أو ۳1 )۳ 


المصرى القديم يدور حول استمرارية الحياة فى 


لما كان الفكر 
اة “اء ألحاة» كان الاهتما || 5 بالمحافظة 
لا على ما کنت عليه أثنا 2 م الكبير فظة على 


السطو على المقابر 1 
وة المتوفی لتعويض فقدان الحثمان الأصلى. لذلك كانت صور ونقوث 


۳ 
۲ رت اة كماكانت امال الشخصية ره ب 
هو رس مسال مسجيل بف ر 
الج دية فى الصور والنقوش والتماثيل اعتبار العمل الفنى صورة بديلة للجسد ار 
والمبدأنفس ينطب على الخدم الذين يتم التعرف إليهم بأشكالهم الواهنة الضقن سر 
عدون لمرافقة العتوفی فى الحياة الا خرة. ۱ 
وقد تکون هناك دوافع آخری وراء اظهار بعض التشوهات وال عافات؛ فقد یک 
ذلك للتعبير عن حالة بعينهاء أو لتوحی بمهنة معينة للشخص المرسوم. لذلك جاء إرار 
السمنة للتعبير عن الرفاهية» كما يظهر جميع الأقزام بأطراف قصيرة غير متناسقة 
الج وقد يُصور الشخص أعمى مُعْمَض العينين حينما يكون عازفا لآل القيثار 
وهناك جدل حول الطابع غير التقلیدی الذى يُميز فنون فترة العمارنة؛ فقد جابت 
هيئة إمنحتب الرابع (إخناتون 1352 1336.ق.م) بملامح جسدية غير طبيعية؛ هل كان 
مظهره هذا يعبر عن مرض؟ أم إنه أسلوب جديد ابتدعه فنانو إخناتون ليخالفوا به آسلوب 


(1) كان للأقزام متزلة كبيرة فى مصر القديمة؛ فقد كانوا یقومون بالترفیه عن الفرعون وكبار رجال الدولة. والقرم 

قد تكون أطرافه متناسقة فى الطول مع جسده؛ وقد تكون نسبة الأطراف أقل من النسبة الطبيعية» وهؤلاءهم 

. ay ۳ ۰ ۰ 0 ۳5 ۳ 

جر aR‏ التعظم الغضروفی 13512م »4000070‏ (مرض یصیب غضاریف العظام ویعوق نير 
الأطراف). 1 


۱1۰ 


مضا اف تزا 
راض النى ۴۳ E‏ 


بلرض فى البردیات الطبیی 

ار ریات الطية لیر الريتئ انح للمعلومات حول المراض 

۳ ورین وقد أخذت الإصابات حقها فى العرض والوصف الإكلينيكى؛ 
,.بى صموة للتعرف إلى تشخیص الحالة. فبردية ادوین سمیث الجراحية 


. هنا 
زلم يكن زو عها؛ من حيث دقة السرد والوصف الطبی الدقيق لتفاصیل الحالة 


و. فريدة من 
ورن من نم وصف العلاح. 
: ِا نجد البرديات الطبية الباطنية الأساسية رز هرست؛ وبرلین) تعرض 
8 :مرت التشتخيص مسقا فلا یقی إلا تسمية الحالة باس ایکون 
8 رل إلى معناه فى الوقت الحالى. فتبدأ الحالة دائمًا بشكل موحد «وبالنسبة 
ی رجل الذى يعانى (آب ج) فیجب علبك أن تجهز الوا (س ص)». وأحيانا تتبع هذه 
دات طريقة بردية إدوين سمیث. فتقدم سردا مبسطا للتاريخ المرضى والعلامات 
ویک لت ینب ذلك بالأخص على الفصل الخاص بأمراض المعدة فى بردية 
207). 

وفى البرديات الطبية كثيرًا ما تواجهنا عقبات لغوية فى فهم الأعراض والعلامات 
ين ت لا يمكن التأكد من صحة تشخیص المرض؛ فكثيرًا ما تکون الكلمات 
غير معروفة خارج نطاق البرديات الطبية» وقد لا تعطی المراجع الطبية شواهد قوية 
لمعنى تلك الكلمات. كذلك قد يكون معنى الكلمات محددًا وثابّا فى الحياة العامة 
لكنها تعبر عن مغنى مخالف فى المجال الطبى؛ ويحدث نفس الشىء فى وقتنا الحالى؛ 
نقد استعار الأطباء بعض الكلمات من اللغة الإنجليزية واستخدموها بمعان مختلفة 
فى مجالهم» مثال ذلك وصف الكسور المتعددة للضلوع باصطلاح «القفص الصدری 
المخلخل»(. 


Flail Chest (1) 


الطب المصری القدیم - مکتبت الأسرة ۲۰۱۱ ۱۱ 


لرسادر المعلومات عن الطب المصرى الور 


زا العرة 
وعد ها العرض عدا :الإصابات) ات یه .با 
, 2 الج احية (عد باب لت کان يعاد ا 
عن الأمراض اللي از 7 ى منها ۲ 
۱ 
القدماء. نت 
الأمراض الطفیلین 
2 اران اه سک مس بو دبي بو لا 


زان مت وين باي ايم الدودة الطفيلية,مصبحويا برز رر 
Determinative‏ ببین آنها دودةء لکن بظل تحدید نوع الطفیل من خلال ار 
ویر ازرم وقد یکون عص اقاي الآدمية هو المصدر البديل اموا 
عام 1910 وقع حدث علمى هام تمثل ف اكتشاف روفر بويضات یط 
e TD OS‏ 
تحديد أنواع الديدان عن طريق فحص الأنسجة ميكر وسكوييًاء والتصوير الإشعا 0 
یات المتقدمة فى مجال فحص الدنا 200/4 واختبارات المناعة. 57 


schistosomiasis - bitharziasis (Le البلهار سيا (الشيستوزو‎ 


ما زالت البلهارسیا تمثل أحد المشاكل الصحية المزمنة فى مصر. وتبعًا لإحصايان 
منظمة الصحة العالمية (عام 1993) فإن حوالى:/12 من المصریین مصابون بهذا الم رف را 
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لهذه الديدان المفلطحة يوجد منها فى مصر نوعان فقط ور 
الشيستوزوما مانسونی نهه5هةطة5 (بلهارسيا المستقيم)» والشيستوزوما هيماتريرم 
ematobiumهط.‏ (بلهارسيا المجارى البولية)» ويطلق عليها جميعًا اسم البلهارسيا ن 
لکتشفها الطبيب الألمانى «تیودور بلهارس هط 1.3» (عام 1852). 


ولديدان البلهارسیا دورة حياة معقدة تتم فى عائلين: العائل الأول هو الإنسان. والانی 


(1) انخفضت هذه النسبة كثيرًا بعد التوصل لعقار البيلارسيد الذى یژخذ بالفم فى جرعة واحدة لعلاج المرض 
(المترجم). 


۱۹ 


نن جنس بولینوس 1300175 التی تعيش فى الترع» ومن أسالیب مقاومة 
|3 الماء ۳ iS‏ أ )1( ۱ 3 
فوا القضاء علی هده لقو - ۰ 
4 ۳5 العدسات المكبرة قد اکتشفت ایام الفراعنة لتعين على رؤية الاشیاء دفيقة 
مه الديداك؟ لذلك كان بستعان بالاشخاص المصابين بقصر النظر الشديد 
الحا بذاك ؛ للمقدرتهم على تمييز الأشياء شديدة الصغر بسهولة کر ممن ين 3 
ى , لهذه الميزة والمقدرة كان يستعان بهم آیضا فى مجال نقش الخلن. 
المهم للإصابة بمرض بلهارسیا المجاری البولية 9 البول الدموی» ارسیت 
۲ لهذا الدم بصفة مستمرة فقر الدم (الأنيميا)؛ والهزال» وفقدان الشهية. 
۰ ل ل ۱ 5 أو و وه ۳۹ 5 
3 ررر التهابات الجهاز البولی» وانخفاض مقاومة الجسم للامراض المعدية 
رصحب ط ۲ ۰ < 5 ۲ ۱ 
1 رة والفيروسية بصعه عامة. وهناك علاقة وطيدة بين مرض بلهارسيا المجارى 
ايان المعانة زيما بسبب إفراز مواد النیتروزامین 15 المسر طنة. 
البو 5 
1 پلهارسیا المستقيم فقد تسبب 5 تک فی المستقیم وفتحة الشرج؛ وهذا 
١‏ اة المرتفعة للأدوية المصرية القديمة الت اف عار خاش منا لالم 
ی ری هی نع سب (2) 
وي افيح اشع . 
رم اتا اة درض البالهارسيا عند الاستحهام أو الغوص بالارجل ف مياه تحنوى غلى «الس ركاريا «cercarla‏ 
(الطور المعدى) التی تخرج من القواقع» وتخترق الجلد ثم تتجه إلى الأوردة داخل جسم الإنسان العائل. ويبلغ 
طول الدودة الذكرية البالغة سنتيمترا واحداء وتبلغ الدودة المؤنثة ضعف هذا لكنها أرفع كيرا ومن الضف 
رز فا الديدان ىالآثار القديمة» إذ تتحلل الديدان فى جسم المريض خلال أربع وعشرين ساعة من موته 
(غلیونجی» 1987). 
رعند بلوغ الديدان الطور الکامل» يلتقى كل زوج من الديدان (ذكر وأنثى) داخل الوريد البابى (الخارج من 
الأمعاء متجهًا إلى الكبد)» ثم تباجر هذه الديدان سویّا داخل الأوردة الدموية حتى تصل إلى المثانة والستقیم, 
حيث تضع بؤيضاتها. وبويضات الشيستوزوما بيضاوية الشكل» تبلغ حوالى 0.05 × 14 0 مللیمتر؛ ولا يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة» وتوجد هذه البويضات ف معظم الأعضاء الداخلية للإنسان العائل. وتخترق بويضات 
بلهارسيا الجاری البولية جدار المثانة» وتخرج مع البول الذى يصطبغ بلون الدم. 
بیط رصوك البويضات إلى الماء العذب» تفقس ويخرج منها «الميراسيديوم ۱/17001400) الذى يسبح باحثًا عن 
العائل الوسيط (القواقع)» ویتحول الميراسيديوم داخل القواقع إلى أكياس يخرج منها أعداد كبيرة من السركاريا 
التى تسبح فى الماء؛ تستهدف إنسانًا آخر ليكون عائلها الأساسىء ولتبدأ دورة حياة جديدة. 
(2) هذا الرأى غير صجيح» فبلهارسیا المستقيم لا تسبب آلامّاء وربا تبنى البعض هذا الرأى (مع قلة خيرتهم 
بالرض) لأنه يبدو معقولا من الناحية العقلية (المترجم). 


وتسبب البلهار سا تلا بالكبدة يؤدى إلى خلل فى وظائفه وم. - : 
عند الر جال امتلاء الثديين (الندى الأنشوی ۳۵660:0۵5۸ /و) الزی زر ٠‏ 2 هلا ان 
الخوش الفرعونية (شكل 4: 0( یهافر فلیونجی (1979) ر * 
و 


(إينحتب الرابع) كما تظهرها الرسوم: رر 


والشاهد القاطع علق وجود ا فی مصر القديمة. هو (کما دک ان 
ا المتكلسة» قد آید ذلك أخيرًا (980 
بود ت البلهارسيا 8 خير |( العثور 


مشایهة فى ج ا 

من الفحوصات المعملية الخديثة التی یمکن استخدامها على نطاق وا 
مزالت با المضادة لطفیل البلهارسيا (Antigens)‏ ف انسجة| 
عا 2 
الاسرات؛ وأيضًا إلى المملكة الحديثة (منها جثة ناخت). . كما أمكن أيضًا الاير 9 انز 
مه امولدات فى 15 من 23 مومياء تعود إلى عصر البلينا (350 550 م). 


وهناك د مصدران من المصادر المصرية القديمة» يشتملان على النصائح لیران 
الى یجبانباعها للوقاية من التعرض للطور المعدی للبهارسیا (السر کاریا) الم 
فى ماء الترع. ففى الفصل رقم 125 من اكتاب الموتی ى» نجد هذا الاعتراف اسلا 
يقر به المتوفى أمام الآلهة» والذى ينص کي إننى لم أتبول فى المياه» (بردية ی 
والمصدر الثانى يتمثل فى الغشاء الذى يلف العضو الذكرى (كارناتير نادس 
والذى يُشاهد مصورًا على بعض حوائط المقابر» وكان یلبس لمنع دخول الطفيل إلى 
مجرى البول. وهذا الاعتقاد الخاطئ برجم لتصور المصريين القدماء أن العدوى نار 
بنفس وسيلة العَرَض الظاهری؛ وهو التبول الدموى الذى يخرج من القضيب وهللا 
شعوب أخرى كانت تستعمل هذه الأغشية الذكرية لأغراض مخالفة. 

ويعتقد البعض أن الكلمة المصرية القديمة 11-717 12888 قد تعنى البول المصطغ 
بالدم بسبب مرض البلهارسياء وقد ذكرنا فى الفصل الثالث المعانى المحتملة لكل 
0 مه وليس منها البول الدموی أو البلهارسیا. وسنناقش لاحقّا فى هذا الفصل 
الصعوبات الخاصة بتعريف التبول الدموى فى البرديات الطبية: 
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رة غينيا (Dracunculiasig)‏ 
د هن امین ۳۳ القضاء عليه فى مصرء إلا أن الإصابة بهذا الطفيل (ديدان 


۳ ج) کانت مشکلة صحية كبيرة فی الماضی. وقد وجدت دودة غينية 
ند جدار البطن لاحدی المومیاوات التی تعود لحوالی آلف عام ثبل 
ذکربه ۸ تر للمومیاوات). 
لبلاد (متحف نشستر 
| 


وکما هو حال فى البلهارسياء لدودة غينيا دورة حياة معقدة تتتقل فيها بين عائلين: 
ان والسیکلوب (نوع من القشریات الدقیقة). 

8 رو له تحت الجلد خاصة فى من ف سل » وتخترق الدودة الجلد 

رب فرح ويمكن التخلص منها غن طریق جذبها إلى لى الخارج بلفها حول 
لوق یه ببطء شديد تی يتم انتزاعها بالكامل: . وهذه الطريقة خطيرة؛ فلو 
2 لسع ويه 
ا فاا بهذا المرض ژالمشار إليها آنفاء بها بتر فوق الركبة للساق الیمنی؛ 
ات يدت 'الزكبة للشاق الیسری. . وحيث انه قد وجدت بها دودة ذكرية غينية متكلسة» 
0 تصور أنه كانت هناك محاولات فاشلة لإخراج ديدان مؤنثة. فتبقت أجزاء منها 
ا أدت إلى التهابات ومضاعفات شديدة استلزمت بتر الساقين. 

ا زاو و 875) ومبقت اتشیخیص وعجلية استخواج اللودة الخينية اما کان 
ل القدماء يقومون بها" 


سات ت لتورم :15ت ۲۸۵۱ فى أى من أطراف الرجل 


me” 
, تدأ العدوی بتناول الاء اللوث بالقشر يات المعدية» ثم تنطلق يرقات دودة غينيا لق‎ )1( 


" (1) إذا فحصت آورام (نتوءات) ( آ ت )۵۸ فی أى من ساقى انسان؛ > فيجب أن تضع علیها 


ضمادت وسنجد أن هذه النتوءات تتحرك جيئة وذهانا و(دی کر تی أا 16۳ 6) تحت الحلد. 


معاء العائل الجديد 
_ (الانسان), وتتجول اليرقات داخل أنسجة الجسم حتى تصل | لى البلوغ: حیتئد ی ام بين الذكور 
_ لاش تلع طول الدودة الذكرية 2 سم فقط: وتوت بعد إخصاب الد و دة المؤنثة. وتهاحر الدودة المؤنثة 
اله ]ل الانسجة.تحت الجلدية فى الإنسانء » وتأخذ فى النمو حتی يصل طوفا إلى متر واحد تقريبًا. وفى 
8 نرق هليه الدودة المخصبة الجلد عند الكاحل محدثة قرحة» ومن خلاها تفذف بويضاتا فى الماء الذى 
_ يغمر فيه الانسان قدميه» ثم تفقس هذه البویضات لتخرج ج منها الم رقات التى تخت ترق القشر يات وتمو بلداخلها 
١‏ حى تصبح معدية وجاهزة لیتلعها إنسان اخر؛ ؛ او فل ضحية آخری 


الحالة: دآك ١30‏ لأورام دآآت )هه . 


يلجأ إلى العلاح بالمشرط. عليك أن تشق الجلد 0 
اهيئو ۷. وستحد فى الداخل شیئًا يشبه ار اور 


“endje" 


(ب) يمكن نشخيص هذه 
ز هذء الحالة لا بد أن 
(ح) فی EE‏ 
ا اة ال 
وى ثم تلتقط ما بالداخل بآلة 
الفأن لا بد أن تنتزعه؟. ۲ 8 
۱ ىة الورم جيئة وذهاياة تنمشى نت طبيعة دودة غينيا وشكلها. غير أن رز | 
شائعة فى البردیات الطبية ؛ مس سول ا 
ری کر ههه فى الخطوة (1؛ وهده نادرة فى القامور از و 
ا «یلتصق) المعنى الیش زر شر 
ولها معان ستعددة من ينها قيضغط» اف ا 7 ول ا 
6 ایا عند غلیونجی (1987)؛ ولكن هناك معنى آخر وهو «ءَئل, 0 رة 
الألمانية واد سل ل 0 ل يور 
يشير إلى محاولة إخراج الدودة عن طريق لفها حو من الخشب. ر 


أما كلمة «آك وة؛ التى جاءت فى الخطوة 0 7 إقلاب لكلمة 3 بمعنی 
البصق أو القىء» وهو معنى منطقی؛ ينسجم مع ولق الدودة الخروج بن این 


ووضع بويضاتها. 
وتفسر الموسوعة الألمانية كلمة نادير ديت فى الخطوة (ج) بان 
«لاعضاء الداخلیة!. کما ترجمت الكلمة إلن (امعاء الفار» وهو تسه ممتاز لا 


الدودة الغيلية. 
الفيلاريا (Filariasis)‏ 


يوجد العديد من الأجناس لرتبة فيلارويد التى تصيب الا نسان» والبعوض هو الحامل 
للطفیل المسبب للمرض. وتسد الدیدان كاملة النمو الأوعية الليمفاوية؛ ممایسپب تور 
وسماكة الجلد (مرض الفیل). وهذه التغیرات من الصعب تمییزها فى المومیاوات لگنا 
نری صورًا للخدم مرسومة على جدران المقابر» تظهر تضخم الاعضاء التناسلية الخارجية 
للرجل: لکن تضخم الساقين المميز لمرض الفیل لم يُسجل فى الرسومات مطلقًا. 

ویری غلیونجی (1949) أن البلهارسيا قد تکون سبب تضخم هذه الأعضاء التناسلية. 
وقد تم فحص جلد كيس الخصیتین فى مومیاء لیدز الخاصة ب نات سف آمون» وعثر 
فيه على ديدان الفيلاريا. وهناك نوع من الفيلاريا" يهاجم الأعين؛ وقد یکون أحد آسباب 
ددن ار مد مسرن نا 


Onchocerca Volvulus (1) 


۱1۹1 


1 لوانیت (السترونجيلويدز) (Strongyloidiasis)‏ 


۶ ےی يرقات السترونجيلويدز”'! فى جدار أمعاء مومياء آسرو (الأسرة الخامسة 
.) الموجودة ضمن مجموعة المومیاوات فى متحف مانشستر. وقد وجدت 
تاو روهة من الجثة وموضوعة بين رجلی المومیاء. ولیس فى وعاء کانوبی 
۳ ملق غير المحتمل أن یکون المصریون القدماء قد آدر کوا وجود هذه الدیدان؛ 
ا کا إلة إشارة إليها فى البردیات الطبية. 


12 تديرة (الإسكارس) (Ascaris Lumbricoides)‏ 
الديد 2 


وز, الطقيليات المعوية من أكثر الديدان الطفيلية شيوعًا#. والديدان كاملة النمو 
تصل إلى 20م طولاء وقد تخرج مع البراز وتسبب الفزع للمريض. ويبدو أن هذه 
ور زان كانت معروفة لدى المصريين القدماء» وقد تکون هى المسماة «هیفات ۸:61 
ر | وبا الطبية. وقد عثر على ما يذل على وجود هذه الدیدان فى مومیاء (۶0۸11) غير 
إل لفوفة فى الولایات المتحدة. 


3 ردان المفلطحتة (الدودة الشريطية): (تينيا ساجيناتاء تينيا سوليوم) 


(Taenia Saginata and Taenia Solium) 


الشاهد المؤكد علی وجود هذه الديدان المفلطحة© أيام المصريين القدماء» هر 
العثور على بويضات التينيا فى مومياء ناخت (جاء ذكرها عند الحديث عن البلهارسيا) 


لسارو نجيلويدز الطفيلية الجسم باختراق جلد القدمين» ثم تتوجه عن طريق الدم إلى الرثتين: ثم 

تسلق الشعب الموائية إلى القصبة الموائية والحنجرة» ومنها تدخل البلعوم وتنتشر فى الجهاز الهضمى» وهناك 

تضع بويضاتها التى تخرج مع البراز إلى الخارج. وتفقس هذه البويضات ف الماء لتخرج اليزقات التى تخترق 

الجلد وتستمر دورة الحياة مرة أخرى دون الحاجة إلى عائل وسيط. ١‏ , 

(2) تيدأ دورة حياة الإسكارس داخل جسم الإنسان عندما تفقس البويضات البتلعة داخل الامعای لتخرج منها 
البرقات التی تباجر إلى الرئتين» ثم تنتقل إلى الجهاز المعوى بنفس طريقة دودة السترونجيلويدز. كا ذكرنا 
ابا 

(3) تحدث العدوى هذه الديدان عن طريق تناول اللحم غير المطهى جِيدَاء والذى يحتوى على بويضات الدودة 
وعندما تفقس هذه البويضات تُكوّن دودة مفلطحة طويلة تتشبث برأسها فى جدارالأمعاء تاركة القطع الذنبية 
فى مؤخرتها حرة» وهی التى تحتوى على البويضات. وکا هو الحال فى الديدان الستدیرة» فان هذه القطع يمكن 
إن رى ف براز الشخص الصاب. 


۱۹۷ 


نتو. وكان ناخت يعانى أيضا من الإصابة 


ات نم لصا ی وى به عن طرق نول لحم خر غير الس الربكيزل. 


۲/۸۳۸ الذى تتم 


ديدان زرم خير مميزة 
زكر البرويات الطبية الكثير حول إصابة الأمعاء 
5 زت ولكن يصعب التأكد من هوية الكثير 
نج منها. والر ز لحم Determinative‏ لكلمة ديدان 
1 4 4 
فو تفس لرمز ۱ ۱ إكليمة, نمیین it‏ 
56 وبعين الشرح وتقديم الحالة علی تحدید ار ۱ 
المقصود. کل آھی ری رت 1160794 وربما كلمة 
ووحدفت 0184 8ز10 تعنيان ديدان الأمعاء. 
ویو جد عدد من الكلمات الأخرى الى يلحق 


ها ار مز المخصص للديدان» ویرجع إلى تصور 
أن الديدان یمکن أن توجد وتنمو تلقائيًا فى بعض 
الحالات المرضیة» وهو استاج خاطی مبنى 0 
ظهور پرقات الذباب فى الجروح المتقب حة(. و 
۳ هذه الکلمات (هس بت 565064 - [یبرز و 0 
2 (بت جو دازا |یبرز 205)» ولم يوصف علاج 
خاص لهذه الدیدان. 

والكثير من الطفیلبات المعوية مثل الدیدان 
المستدیرة» والديدان الذبوسية» والدیدان الشريطية 
(المفلطحة) لها معالم واضحة فى البراز؛ لذلك من 
المؤكد أنها قد عُرفت قديمًا ووضعت لها أسماء 
مميزة» لكن للأسف لم تمدنا البرديات الطبية بما 
يعين على التعرف إلى أسماء هذه الديدان. ولا يوجد 


(1) ظل ذلك الاعتقاد سائدًا حتى توصل لويس باسيتر (1859-1882) إلى أن هذه الديدان نما هی يرقات الذباب 


الذى وضع بيضه على الحرج - (المترجم). 


1۸ 


النطرٌ ن الصو 
اور 


ماما" حت 
۱ مع| 


۳ 


worms 
د عن ری رت‎ 


phonetics 


سمالا حت 0 
يم 
pnd:‏ 
دودة رند 
phonetics‏ 
صم 

سحا 
مور 

a 
hft: 
hefat worm 


دورة هيفات 


(شکل 3:4) 


أمثلة للکلمات المصرية المعبرة 
عن أنو اع مختلفة من الديدان. 
الثعبان رمز مخصص يشير إلى 


الديدان أو الأفاعى. 


ين فقط يبدو أنهما مرتبطين بدودة بعينها ؛ودودة 
ني اسمین ولا ود اس واضحة لتمبيزهماء كما لا يوجد ما زد یآ 
5 دی : (الاسکارس) هی ال «هیفات ۸۷ وأن التبنيا هى ال «بند 
أن ن الديدان 


۹ 
رد و (جدول 4- _ 1) ذکر بعض الأدوية لعلاج هذه الدیدان البعض تتها یط 
زد ج 


ر ا آنه طا: رد للديدان 
: ونغلية 
عب الدود). وهناك تكرار واضح للمكونات التى تدخل فى الت ركيبات التی 
م مختلف أنواع الديدان» ومن تلك الوصفات: 


: دودة ۱هیفات أو » 


بیج بند 
پم دودة (هیفات ۷۲ lÎ‏ 9 (الخس الحبلی) (1): خشب الدود (سما 
ور امامت من 

ا ب اوات (هيسا هوعط) (1). . يمزج الجميع معًا ويتناوله المريض > وفى هذه الحالة 


یع ما فى جوفه من الديدان (دجيدفت )djedfet‏ (ابسرز 64) 


e ادوا‎ 


ة بند :P¢n¢d‏ : خفت 114 من شحرة كس بت ٤ء۸‏ (5 رو) بيرة قوية (20 
بر آخر لقتل دودة ب ۳ 3 


ب فى الحال» (إيبرز 72). 
هی وتضفی ثم تشر 
رد 


من الواضح أن العناوین والمستحضرات الدوائية لا تعطی أئ مساعدة للتعرف إلى 


نوعية الديدان. 


(Malaria) 


8ات غلم الأويئة إلى انتشار الملاريا فى مصر فى زمن الفراعتة؛ حيث 

بع روت اما ایآ لام ار لو حامل العدوی -عن أيامنا 

ل والملاريا لا تتر لد را مرضية يمكن أن تکتشف : فى المومیاوات؛ والعجیب أن 

ديات الطبية (پاستثناء مدونات تلامذة أبقراط) ل تعر ارتفاع الحرارة الذى يحدث فى 

ا الملاريا فى دورات متكررة كل ثلاثة أو أربعة أيام أى اهتمام؛ مما لا يغيب عن 
ملاحظة و فطنة المصریین القدماء! 

2 


۱۹۹ 


(جدول 4 _ [)الأدويت الخاصمّ بالديدان الطضيليۃ فى إن 
` معاء 


۶ اللوز الجبلى (شنى تا قا-(5160) 


H‏ جزء من الجميز 


- (1]) دودة هيفات 06194 ذكرت ف ار : 
درد هيفات 9 ذكرت فى رز | ,68 ,70 ,64 - 66 ,50 - 61+ برلين 2 - 7؛ والرامسيوم 111 ۸29) 
- (5) دودة بند 06064 ذكرت فى [یرز 72 - 85 ,69 ,66 - 67 


- الاسماء | وه 
المصرية بين القوسين ندل على أن المعنى ليس مؤكدّاء أو أن لها معنی آخر (انظر: جدول 65-7 


۱۷۰ 


وفى عام (۱994) تم إجراء أحد اختبارات المناعة اعسات بان ارا 

ریا" ولی بعض الجثث من عصور ما قبل الاسرات والمملكة الحديثة ۳ 
الخامننة المشرین) وأيضا من العصر النوبى البلينى (350 - 550م.) . وقد أظهر مز 
الاختبار وجو” مُولدات الأجسام المضادة لطفيل الملاريا (plasmodium falciparum)‏ 


۲ ال مياوات التی تم فحصها من تلك العصور؛ مما يعنى أن هذه الحالا 
9 ات 


و ازن تعانی من مرض الملاریا. 


الأمراض البکتیرین والفيروسيت 


اج عاف الأمراض البكتيرية والفيروسية فى المومياوات والهياكل العظمية 
من العقبات» هذا بالإضافة إلى ندرة ذكر هذه الأمراض فى البرديات الطبية 
وكتابات لمقابر . لكن التقدم التقنى الحديث المتمثل فى التعرف إلى أنواع البكتيريا عن 
طریق نحص (الدنا 0۸۸) الخاص بهاء والبحث عن الأجسام المضادة لهاء يمكن أن 
ا اء على هذه ال مراض فى المستقیل. 


الدرن (السل) (tuberculosis)‏ 


فى عام (1910)» تم التوصل إلى حالة سل العمود الفقاری فى جثمان انس باری 
هان»» وهو من كهنة آمون فى الأسرة الحادية والعشرين (شكل 4: 4). وهذه الحالة 
تظهر مرضا معروفا هو مرض بوت") الذی يسبب انخماصًا واعوجاجا فى الفقرات 
الظهرية؛ مما يؤدى إلى تحدب الظهر(» الذی بظهر جلیّا فى التصویر الاشعاعی 
الجانبى للقفص الصدرى. ومن المضاعفات الخطيرة لمرض بوت التقيح الدرنى 
الذى یصیب الفقرات» وينتشر إلى أسفل تحت غشاء العضلة الحرقفية الكبرى فى 


Parasight TM -f (1) 
Pott's disease (2) 
Angular kyphosis (3) 
Psoas major muscle 4) 


۱۷۱ 


۴ 


انموذج المثالى لدرن العمود الفقرى (مرض بوت نجده لدى نس بارى هان ضمن خبيئة تضم 44 
من كهنة آمون من الأسرة الحادية والعشرين. والصورة الجائبية نظهر الانحناء الحاد للفقرات (الحدب) 
بسب اتخماصها. والمنظر الأمامى هر الخراج الخصرى فى أسفل التاحية اليمنى من البطن 


اتجاه الحفرة الحرقفية"". ویظهر کخراج كبير فى المنطقة الخصرية”. وحالة انر 
بارى هان» تعتبرحالة مثالية دقيقة الوصف لحالات درن الفقرات فى مصر القذيفة. 

وقد تم تجمیع حالات تحدب الظهر بين فترة ما قبل الاشرات والاسرة الحادية 
والعشرین؛ فبلغت اثنتين وعشرین حالةه ووجد أن مرض الدرن هو السبب فى 
هذا التشوه فى آغلب الحالات؛ وترجع باقی التشوهات إلى کسور فى الفقرات 
أو التهاب العظام النخاعی أو أكياس عظمية. وکانت إحدى الحالات مصحربة 
بانخما ص (قّش) رنوی مع التصاقات بالغشاء آلبللوری"» بسیب الدرن الرئوی. 
iliac fossa (1)‏ 


Lumbar Psoas abscess (2) 
Lung collapse with pleural adhesions (3) 


۱۷ 


نت 


| وه رسومات علی جدران المعابد المرفقة بالمقابر تظهر خلما پان 
ل عدة 


5 لظهر؛ ولكن من الصعب معرفة إذا كان سببها مرض بوت أم تحدب الشیالین 


مدب | النقرات القمطلى!'. أم مجرد الوقوف أو الجلوس فی وضع خاطئ. 
یات 
جد 7 م التأكد من وجود مرض الدرن 7 مصر القديمة؛ ۷ نوجل ی 
و علی رید اشارة صريحة إلى المرض؛ ولمّل المستقبل یحمل معه' البرفان 
ن رد امرض بالکشف عن میکروباته العصوية فى |حدی المومیاوات. 
۷ و 
يناطع 
(Lepro‏ 
نام ٩((‏ 
ایا 


أية مومياوات من العصر الفرعونى مصابة بالجذام. وقد يرجع 


یم العثور على 199۳ e.‏ 
| الامتناع ون تبحنیط جثث المصابين بالمرض خوفا من العدوی. غير أنه عثر في 
زرك إلى . فى منطقة البيعة فى النوبة (القرن السادس الميلادى) على حالة اشتباء 


0( زان لمكن عزل الميكروب المسیب للجذام فى هذه ال 
لهذا : 
راواه على 


0 
(آن‌انت حسر 


5٥ا۸‏ :26 ]233 التى جاء ذكرها فى بردية إيبرز 874 قد تكون جذامًا 


ای سول رم آت نت خنسو- 0050 net‏ 213316 : إذا قمت بفحص ورم خنسو كبير فى أى 
ا ال ررض ورایت أن انتشاره مُفزخ وحوله درنات آخری عديدة ووجدت به ما یمکن أن 

ا ففى هذه الحالة عليك أن تشخص المرض على أنه ورم آت نت خنسو؛ وليس لديك فى 
ن 

وذ الحالة ما تقدمه للمریض !۰ 

. 11 

۱ Ankylosing spondylitis (1) 

(2)الجذام فرص مُعْدَ مزمن متزايد يسببه ميكروب 1eprae(‏ ترا ول يكن له علاج فی العهود 
ا أما الآن فيعالج بالضادات الحيوية. وتنتقل العدوى للمخالطين للمريض لدد طویلة: لذلك فهو 
جير الانتشمار بين آفراد الأسرة الواحدة. ويظهر الجذام ف الجسم بصورتن ختلفتن: الاول. على صورة درنات 
(أؤرام) جلدية صغيرة صلبة المللمس» وق غياب العلاج تكر هذه الأورام وتتداخل وتلتصى معا ومع تعدد 
هذه التورمات فى الوجه يأخذ شکل وجه لاد أما الصورة الأخرى رض احذام فتحدتث سب مها حمة 
الأعصاب الحسية فیتج عنه فقدان الااحساس؛ خاصة فى الاطراف؛ ما يؤدى إلى تآكل وفقدان الاصابع فى 
الیدین والقدمین. ۱ 

(3) من العسیر عزل میکروب الجذام فى الرضی الأحياء» فلا شك أنه يستحيل عزل الیکروب من المومياوات 
والرفات القديمة (المترجم). 

۱۷۳ 


وت تورة آشری لورم عاضر و جد ا كرجا قر زر 


ين ولو وت قالخ :إذاقعت بقحص ورم و 


تا 
فى أى جزء من جسم الانسان: ووجدت آن ر آس الورم مدببة وقاعدته مفلطحة, ر پم 27 
) وتحرقانه» إذا وجدت هذه الأور| ت 
ولون العيتين أخضر (وادج [30؟1) وتحر 8 7 ۳1 در فی د ۷ رعنر ا 
الأفخاف ووجدت الصديد داخلها: لا تفعل لهده عو او 
, شَخْصٌ البعض هذه الحالة بأنها نوع من الجذام (جذام ميو تیان ل زان 
1 
وتأتى الصعوبة فى التشخيص من صعوبة ترجمة يصن الکلمات هو 
مات أخرى يمكن أن تتطيق على هذه الحالة؛ مثل السرطان او 
E 1‏ رام العصبية ة اللیفیة(!, 03 
التیتانوس (كاههاء7) 


۱۷ يترك مرض التيتانوس شواهد فى البقايا الآدمية» لکن فى الحالة رز تم از ا 
إدوين ن سميث هناك رسم يوضح علامات تقلص عضلات الفك وتشوه ال برد 


رجه؟ مما 
انطباعًا بأن يكون تشخيص الحالة هو تیتانوس؛ وتأتی تفاصيل هذه الحالة فى 
الثامن. 93 
الطاعون (Plague)‏ 


a E‏ تیار ی لایر 
طريق حشرة البرغوث. 


والالتهاب الرئوى الذى سيه الطاعون مبريع الفجك بالونسان» ولديتوقم المرء أن بير 
له أثرًا فى المومياوات. أما الطاعون دی فيتميز بالتهاب وتضخم الغدد الليمفارة 
وأورام خن المشار لها ساب فى بردية رز كإحدى حالات الجذام قد تكون دی 
حالات الطاعون العقدی ی. ولم يتم العثور على أى من المومیاوات التی تحمل علامات 
(1) تشخيص هذه الحالة (على الأرجح) هو: «تقیح دموی عتارم ee‏ اور مصحوب بخراریج شدة 


بط ار للأورام) أدى إلى (تسمم عام ‘Septicemia‏ 
الكبد (اخضرار العينين 


نتج عنه تدهو رف وظائف 


= اليرقان = الصفراء ») وهذه مرحلة ميتة فى معظم الحالات -(المترجم). 
۱۷ 


ال موسي رورا من 


(Sepsis and abscesses) 
,الخرارلت‎ . 


الا حدوث الخراري كان شائعًا فى مصر القديمة» وفی غياب الشواهد 
ی بأن حدو 
6 ا ى والرسوم ینبفی الاعتماد على ما جاء فى البردیات الطبية حول هذا 
فى المو وات 
لف وو حالة جاء ذكرها فى بردية إدوين سميث» نجد الحالة رقم 46 التى شخصت 
ا ابی رجل» وهی جا ا ا اي 
> 7 8[ رح »يدا حفظ الحروعة الألمائية علئ'هذه التوججمة ونضع 
برجمها بد ۴ 0 «بالنسبة للخراج «سهر 566۲) الذى تظهر له رأس فى ثدى الرجل: فهذا يعنى 
معنی يدو جني مذ رع لين ت نے ينك كنالعا یری سا 


م کج بالعلاج نجد هذا التعبير: «ارتفاع درجة الحرارة عند فم الجرح» ۰ مع خروج 


0 ری تح هذا الخرّاج لتفريغه من السائل الذى بداخله (الصديد)» رما 
ولا توجد تو 


| (2) 
پان الخراج قد انفتح تلقائيًا 2 
ال فتصف فى فقرتين ما قد يكون خراريج؛ لكن فى هذه المرة هناك 
2 
وة بالعلاج الجراحی: 
ز (869) :«تعلیمات لتورم صدیدی اربت ۲۷ إذا قمت بفحص تورم 
الأولی: إيبر 
ر انرا لرجل.روجدتاتردعستير فقاو رأس بارزة فانك تقول 
RT‏ : [نها «ورم صدیدی؟؛ وهی حالة مرضية سأقوم بعلاجها باستخدام المشرط. ستحد 
پا ما بشبه الشمع؛ ويخرج منها سائل مخاطى. هذا الخرّاج قد يكون له جيب إذا لم بفرغ جيد. 
الإلنهاب والخرّاج سيعودان مرة أخرى». 


وكلمة ريت 894 يُلحق بها رمز مخصص يشير إلى الصديد (انظر: شكل 3: 5)» لكن 
(1) عل مسئوليةالزلف» ول يذكر أدلته على هذا الطرح -(المترجم). 


)ار أن الحالة بدأت كتجمع دموى 8 تنتيجة للإصابة التى ذكرتها البردية؛ ثم حدث التهاب 
بکتبری حَوَّل التجمع الدموی إلى خر -(المترجم). 


۱۷۵ 


الوصف ینقصه ذکر السخونة والاتموار والالم (وهی اتات الأساسية لادا 1 النخاعى (Osteomyelitis)‏ 
٠‏ رركن يكرار ظهور المخرائع فى خالة عدم تنظيفه جد وبقاء بعض الم هار پرتهاب الم 
مكايا راد 0 اا أن یکون هذا الع یس ۶ و لر ع الميكروبات التى يمكن أن تسبب التهاب العظام؛ خلاق مي 
خاطی) فيشير إلى إمكانية أذيكون هذا التورم كيس رمي وري "سم ال اند من الر 0 + خلاف ميكروب 
أو السائل المخاطى) فیشیر | ١‏ 2 “منيا) مل 3 1 شير إليه سابقا. ومما يدعو للدهشت. ندرة الالتهابات الصديدية فى العظام 
الحالة الثانية: إيبرز (871) وفیها تستخدم الكلمة وی یدو 0ب پر ب فان الهباکل ال لعظمية ال ميت وكذلك فى الكسور المضاعفة الملتثمة بل رضم 
«رّبت ارع؟. ولكلمة (Wwekhedü)‏ معان أخرى عديددة غير معنی الصدرر و کی ره المضادات الحيوية. 
رسا ۰ E SEE.‏ 1 ۳ إلى آنها هنا تعد الصر 5 1۳ 0 ٠.‏ 
عالت( لكن فى ا و دص دعر کی ی ار أملفال (Poliomyelitis)‏ 
0 «ویخیدو ٩۷6۸16۵0‏ فى أعلى الذراعين؛ ووجدت أن . 5 كان المدعو رد ها 
7إذا قمت د من ۴2۳ 9 5 ن ليا قلاا 9 رج سائان ۳ 1 : الاسرة 
مب اا کر ی يست یلید “ولد بجون ر ج تقو عن هذى ال از ا ا 
مدو ۵9 بأعلى الذراعين» وهی حالة مرضية سأقوم بعلاجها. رر ا زاو التاسعة عشرة. 
(ويحيدو لا E‏ 5 ی 9 ke:‏ 
وب ان تتخلمفی هه لح ار ديد کن عله لك من .مدآ ری ویظهر “اجن : 
ایخ عي وک ا ےآ اه 
ارتداد التورم مرة أخرى, تعامل مع الحالة بعد ذلك نك مل مع جرح فى أى من أطراف الب ۲ فصر السا قاس 
اترك له فرصة الالام التلقائى» اهتم بالميتو. وإذا امتلأ الجرح مرة أخرى بعد تفرین, فهذا دیل على نی القدم (شکل 4: 65 
حدوث مضاعفات مرضية أخرى». 3 الآراء الطبية حول 
۳ ۰ ۰ ۳ 3 . 3 و2 ۱ ۰ 
ينطبق هذا الوصف بدقة على خراریج الغدد الليمفاوية فى الإبط؛ نتيجة التهاب ارام ل ان 
أو اليد أدى إلى تضخم والتهاب هذه الغدد التی تصب فیها ال وعية الليمفاوية للذرا ی ها بب شلل الا 1 0 
هلا الغسیر التحذیر من اصابة الميثر اه استعمال المشرط والميتو هنا قد يكون الشربان . 
الابطی" الذی تقع حوله الغدد الليمفاوية الابطية أو الضفيرة العصبية العضدية” التى نحل نمو عظام الساق. 9 ی 
بالشريان الإبطى؛ والتى تغذى الطرف الفلوی بالاعصاب. وترك الجرح ليلتئم تلقائيًا يعرر الآخر أنها حالة قدم 2 
: : 3 0 34 ۰ ۰ 21 6 7 ۹9 3 5 ۰ ق. 
افتراض أن الحالة خراج؛ لأنها لو كانت كيسًا زَهْميًا فلا مانع من غلق الجرح بغرز طبية؛ وهر ۳ 
ما لا ينصح به مطلقًا عند التعامل مع الخراریج. رتشخیص شلل ا ۱ 
1 ا 1 ليطالة 1 الأرجح؛ لأن القدم النبوتية الساق الضامرة والقصيرة ل ١روما»‏ الحارس من الأسرة الثامنة عشرة أو 
والحالة رقم 41 فى بردية إدوين سميث تحوى عرضا دقيقا جرح ملتهب. لا القصر الواضسح. - الناسعة عشرة. التشخيص قد يكون قدا نبو أو شلل الأطفال. یه 
1 1 ۹۳ همات ھا غا 4 فا أ  me‏ ما مستفنيًا عن العكاز ساندًا إياها على كتفه لانشغال يديه بعمل ما خلاف 
هذاء وسيتم عرض مجموعة أخرى من التوزمات ‏ بعضها غامض الهویة-فی الفصل لتاق واللافت للنظر فى اف (شکل 4 : 6 اللى بحن على مضه (کارسبج؛ گنی 
Variety club foot.= Talipes equino - Vrs (|)‏ uinusپE‏ تشوء فى القدم» وفيه يمشى المريض على اخد 
N Axillary artery (1)‏ 


قدم الىئ تكون مقدمته متجهة إلى الداخل يظهر ذلك فى (شكل 4: 8) (المترجم). 
الخارجى للقدم الذى تكون مقدمته متجهة | »ود ق 8 ۱ 
Brachial plexus (2)‏ و دم دی 


4 الطب المصرى القديم - مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ 


وي بى إن روما هر سسکا عصا ينتخدمها کمکازه ولم تمنعه هذ الإو 
مركز مرموق' رلم تمئعه من الزواج وإنججاب طفل واحد (علی الأقل) ۴۴ متا 
يمين اللوحة. 2 ۳ 
الجزء الخا 
وسنجد ما آخر لاستعمال العكاز فى فى الجزه ص باستسقاء الرأس (یری 0 
1 
الحدرى (Smallpox)‏ 
مدر فى مومياء من الاسرة العشرین» على مرض جلدی يشبه مر ض || 
كما وُصفت بعض علامات الجدرى فى البقايا الآدمية. وإذا كانت هز, ا 
سحت نکون خالة رسيس الخامس التى وصفها إليوت سميث (1912) 
المثالية لنجسيد المرض. وليس هناك فى البرديات الظبية ما يشير إلى هذا از الحا 
التشوهات 
Deformities‏ 


ات من المعلومات عن التشوهات فى مصر القديمة؛ إذ تبقى هذه التشوهان 

فى المومیاوات وبقايا الهیاکل العظمية؛ كما جلت فى المعاید والمقابر والنقوش 
الخزفية. ورغم أهمية هذا الموضوع فقد خلت منه جميع البرديات الطبية؛ ريما لان ل 
يكن هناك سبيل لعلاج التشوهات!. 


القزامم (Dwarfism)‏ 
هناك شواهد عديدة لوجود الأقزام فى مصر القديمة» وهناك دراسات ی 
لبقايا هياكل عظمية لأقزام تعود إلى عصر ما قبل الأسرات» وتمتد حتی الأسرة الحادية 
والكلمات المصرية القديمة التى تعبر عن الأقزام هی انم 25673 و «د نج ۱۵6762 


(1) وربا يرجع عدم نسجيل التشوهات فى البرديات الطبية إلى أن الصریین القدماء لم يكونوا يعتبرونها آمراضاه 
بل ربا يعتيرونها معجزات فيك ودليل ذلك أن المصابين بها كانوا يتقلدون الناصب عر ویتزوجون النساء 
الجميلات ‏ (المترجم). 


۱۷۸ 


ل وو ني مر مت فق المملكة یت ووز فى خطاب | 
ب الملله 


ب وارع ليب 
رذكرث 
بای جات 18 
ك 
" وهله 


المهرجيت 
7 الحیوانات. . وقد وصل البعض 


0 بالإضافة إلى إشرافه على 
عمال الغر ول داخل القصر (شکل 4: 61 
ال لزم يجدف قاربا من مادة 
8 عليه فى مقبرة توت عنخ 
ا 


وه 


تر 


. سن قائمة تضم مائتین 
0 )الى مسر القديمة. وکات 
5 الحالات بسيب انقص 
انعظم مروف وهو نوع 
من التقزم تكون فيه رأ س الشخص 
وجذعه فى حالة طبيعية مع قصر فى 

ل الأطراف. یر سى نب مثالا 
2 ان التوع» وتظهر تفاصيل حالته 
رنه له وُجد فى مقبرته فى 


امام 


e<‏ والصياغ؛ والمشرفين على صناعة اللبامر ں الكتانى ورؤساء خدم ومشرفي 


الغانى) إلى هاركوف حاكم أسو 


ی اک أرسلت قزما من المشاركين فى رقصات الآلهة. مر من فضلك اصطحب هذا القزم معك؛ 
مات للآلهة وتفرح قلبى. . وإذا رافقك على المركب فاجعا ل أناسًا موئوقًا بهم يحيطون 8 
6 ویب خعية أن ن بسقط فى الماء؛ لان جلالتی منشوق لرؤيته أكثر من رؤية هدابا سيناء 


٠‏ فكانوا يشغلون وظائف هامة. کا 


(شکل 4: 6) 
«سى نب» نموذج مثالى للقزم من نوع «نقص التعظم 
الغضروفی». لاحظ رقة تعلق زوجته به» وابنيه اللذین 
يقفان أسفل منه مكان ساقيه وقدميه د الال من مقير» 
فى الجيزة-الأسرة الرابعة أو الخامسة فى المملكة القديمة 
(متحف القاهرة). 


ت 


و زاهرة. ويجمد التمثال وقار واحترام ور , 
الت وموجو" ىة ی زوجته به» وفی.و قوف انيسن من آنا ساسم 
ا ا 0 27 
ملحوظ Ie‏ ونجوی النفوش على باب مقر ی 
ايه وقد پر وق تا نحجب تقز مه. ر 
.2 ات الفنيه ا aT‏ ن التقر 
التعبير 5 ی زر وصِفًا لحالة أخرى من التقزم بسبب مرض انوم , 
فى مقبرة رحر ا 
إن وان دا دسم مصسابين افص رو 
> ی االات أم أنه تفع اة على التقزم رمن ۳ 
ا 3 نون من نقص التعظم. من أنواع التقزم ما ل عاو 3 
ن كان بعصهم ET‏ :9 الطبيعية زاء :. 
ی ا مال ا ا NES‏ الجسم عند از 
وان العاوى هو صفر حجم الجسم؛ a‏ داسن الكير ل 


ومن غير لو 


ال بعال وبا وی اور ژونی شتسه علة عراز 
اسان یدل على أهميته ومکانته لذلك كان الزوح یصور بح او 

دم راجا قل من الائتین. والمشکله هنا هی كيف یصوروز 
ن الآنتقاص من منزلته لقد كان فى تصویر الا قزام باعتبارى 
ما المأزق؛ فحجم جذع الجسم طبيعى» والأطراف هى القصيرة. ولا شك أن تماثيل 
وصور دیاب تظهر نجاح هذا الحل العبقرى» فتری فى (شکل 6:4) أن جسم اکر 
من جسم زوجته» وأن رأسه آعلی من رأسها. 

“تومه روسو ال نامهم ثکس موقمهم فی لامرن 
حيث العمر. كذلك بظهر الصبا فى ملامح الوجه. آما الطفل الاصغر فنجده واضا 
اصبعه فی فمه (شکل 4: 6). 

وتخلو البردیات الطبية تماما من ذکر التقزم؛ إذ لم يعتبر آنذاك مرضا يستحق الک 
الغضروفی» (انظر: الفصل الخامس). 


۱۸۰ 


أن حجم جسم 
من زوجته؛ ثم نی 


(Club Foot) بر‎ 1 


له الفر عون سب تاح الذى حكم a‏ ا سنوات فى نهاية الاسبرة التاسعة 

, (شكل 4: 7). فالمومياء تظهر قصرًا فى الساق اليسرى مم تشم‎ 5 e 

٩‏ الول وقد شخصت الحالة مدا على أنها قدم نبوتية» لکن يمكن أن تكون 
۲ انال , أخاصة مع وجود بعض التغيرات فى الساق والقدم تشير إلى ذلك. 


0 آي من الرسوم التی نظهر الاعوجاج الداخلی للقدم المطابق لحالات القدم 


۷ ربوم (شکل 8:4). ومع وجود شواهد كثيرة للقدم النبوتية عند المصریین 
بنا الى تلد ما يشير لای تدخل آو علاج لهذه الحالة. ومثل الأقزام» كان يوكل 
دما ليس 


3 0 تولپات كبيرة فى خدمة مخدوميهم مالكى المقابر. 


1 (شكل 4: 8) 
TA‏ الرسم الاعلی یوضح تشوهّا فى القدمین من عصر 
بت ناتسهد هرقن راا ۱ المملكة الوسطى» فى مقيرة كت اليك ف ي 
بن عانوا من القدم النبوتية ‏ المومياء جسن وقوق ران صاحب: الور كسد كلمة 
:. «دجينب 060 التى تعنى انحناءً أو تقوسًا. 


a‏ الرسم الاسفل - للمقارنة - رسم حديث للحقف القدمى؛ 
أكثر أنواع القدم النبوتية شيوعًا. 


۱۳۸۱ 


"7 


استسقاء الرأس (Hydrocephalus)‏ 

تنشأ هذه الحالة سیب ارتفاع وي السائل المت ء' الشوكى 5 ۲ 
ج ا تب للجمجمة. وقی هز, ای ۶ 2 
وت اطاط على تمنو وشکل عم اجه ی 


EINE a= 


۱ ِ در ماه‎ a 
7 4 مم ۱ 0 اسر‎ 2 


ل هم 7 


[) هذه الحالة ف حم اود 

وقد وصف دیری (1912 - 1913) 5 55 2 إنسان ل | 
عامًا ریت ين ھور رومانة مد الشرافةء ورعم أن محيط | ی( 
1 إلى 66 سم لآ عظام الوه یت ی زد 
کما وجد دیری آن عظام 
عن التراع آلا لا مالیا لعضاه كعكاز. و 7 
وز نتوءات العظام الخاصة بانغراز العضلات فى بعض المواذ 
9 و 60 
طريقة استعمال الرجل للعكاز: 


(شكل 4: 9) 
حالة استسقاء الجمجمة من العصر (شكل 4: 10) 
الرومانی من الشرافة بلاحظ زيادة 3 بن الأسرة الثانية عشرةه يُظهر استعمال العصا کعکازء كما تخيلها ديرى (1913-1912) من 
حجم طاسة الرأس والحجم ع العظمى الذی تنتمی إليه الجمجمة التی جاءت فى (شکل 4: 9 (المتحف البریطانی). 
الطبيعى لعظام الوجه. نحص الهيكل 


السرطان وأورام أخرى 


2 


«أرى أن هذا الرجل كان يحافظ على اتزانه باستعمال عصا طويلة يقبض على نهايتها بيده ليمي 
الإمساك بمنتصفها باليد اليسرىء وتمر هذه العصا إلى الناحية الأخرى من الجسم لترتكز على الأرض في 
الناحية اليسرى. بهذه الطريقة يستطيع الرجل حفظ اتزان جسمه عند تحريك القدم اليمنى إلى الأمام». 

وإذا تأملنا النقش الحجرى ل «أنتف» من الأسرة الثانية عشرة (شكل 4: 10) وجرن 
أنه یخص حالة تشبه تماما صاحب الهيكل العظمى الذى وصفه ديرى؛ إذ تظهر فيه ان 
الرَّجْل الیسری» كما تظهر طريقة استخدام العكاز بنفس الهيئة التی وصفها. والعصا 
فى النقش تشبه مثيلتها التى استخدمها روما (شكل 4: 5)» لكن بینما كان «أنتفا 
يرتكز على عصاه نجد روما قد وضعها بجانب كتفه (سندها) لكى يستعمل يليه فى 
آغراض آخری. 


لعمر المنخفض. کالمصریین القدماء. كما أن المواد المسرطنة التى تنبعث 
الانسانی غير الرشيد كانت أقل كثيرًا قبل بداية عصر التصنیع. 


۱۸۳ 1A۲ 


رة عد الا -. ققد یا ۱ 2۳ 
عرس لورم لاولى زین تمان تآكل (وينى مت 636800"") فى الرحم (هی مت 1168000) مع ظھور رع 


عار + 1 
کے اج :مکی ددع (» احجار من الشاطى تكس فى الى ورد يا 


1 ازدم من سرطان فى مکان 1 ۱ 1 
پاات عن يق من من الجسم. م دز 


عي 
َك , إل العظام من ورم سرطاتى قريب منها. دقى الأحوال ابر 7 ل نكر نم تسب فى موبلا 
أن تمتد 2 ود | له لذلك كان الْعْرد ل لار 1 
تا الورم فى العظام فترات طلوه ب او 4 لبي .ددا عند كلمة «تاکل» ويرى أنها تشير إلى السرطان؛ فى حين 
أ 1 
ل وروت درطاية فب )2ت التى تم قفحصوا ر 3 i:‏ ارج الالمانية وغلیونجی (1987) على هذه الترجمة. . غير أننا لا نستطيع أن 
2 || 
د ان الأول و خلال بحت موسع جرى عام ۱۱924 4 إن كلمة ری «تاکل» تعبر جيدًا عن السرطان ل اع aC‏ 


_ طابة مؤكدة خلال E:‏ 
ت يعض اتقلؤير المتفرقة عن أورام أماط غلیرنجی عنها بو 
القديمة (1986). كذلك اهتدى حسين (949/ ع 


فق آحری فى بردية كاهونء يُظّن أنها تدور حول سرطان الرحم 
E‏ ل ول اة التى تعانی الحاتر (سك ©81) فى رحمها: يجب عليك أن تسألها عن الرائحة التی 
| فإذا آخایت: إنها رائحة لحم مشوىء فعليك أن تقول: إنها مرض «نمسو ۳6۳90 فى 


وقد ظهرت 
حمر تاش الأورام فى الاو 


و ,حي ة انا إلأغشية الستحاتية لمخ "* وترك آثارء على مع زر , ۳ ۰ ۱ وى ان تقوم تخیر كل جزء تصدر منه هذه الرائحة». 
حالتی ور سل 3 
ا ال تحمى الحالتان إلى الأسرتين العشرين والحادية , والعشرين. , الحالة» يتو قف التشخيص على وجود رائحة اللحم المشوى» وذلك بالطبع 
1 فرطل إلى E‏ "فى عظمة القخذ من ن الاصر عن الحقيقة آما كلمة انمسو 1261050 فلم تظهر مرة أخرى فى أى البرديات 
کماتم 2 الا 


فى الجيرة- ج وكذلك حالة ورم سرطاتى اش ال که یت ندا أ فى منطقة ال 


الأنقى 6 وت آنا و على هی حول اسر و من انوت دا 


1 . كماوصة تم کت ا م تافر حمر مص مومياء جرانقیل (إر رن 
ی تب ال يريطاتىء وكان ايه ورم تیش 


اضطرابات التغذيي 
والغدد الصماء والتمثيل الغد انی 


, الى عو نة و قد و 1 علوت بأنها الحصاد الهزیل. 
العصور الفرعوني وقد وصفها غلیونجی لال ی رید یشم لك نم تال افرش 


یمن شاب رن مقر سس ما موی 
١‏ 

اسة آنماط السمنة کما تجسدها الآثار الفرعونية» لوحظ أن بعض أصحاب 
ورون مترهلین مع الثنيات الدهنية والأئداء المتضخمة (شکل 4: 11) الأمر 


آما واه مرض اسر رطان قى البرديات الطبية فغير مؤكدة. فبالإإضافة إلى أورام 


حر التى جاء ذكرها اقا عند الاشار رة گمرض الجذام. تأتی هذه الفقرة المهمة فى 


بر دیه 4 إسرز 13 5 


Miemessioasa )1( 
Qisarochandruena )2( 

Naso - piizryageal ممممدعت‎ (3) 
Cysiujenoms of ovary (4) 


۱۸۵ ۳ 


DT‏ دما إذا كان من 
ی رد ره رد لیف 2 


8 


الحاجة للعمل أو الإجهاد. 1 ١‏ 


عد 
۱ سر 
(شكل 4: 0 


» ثلاث حالات لرجال الوشط رسم: أن ما 

هس شش رل مسر ی 
تمثال من (متحف القاهرة) للطبیب الملحمی منحتب بن هابو (انظر: شکل 6: 

وفی المقابل یظهر شکل آخر من آشکال السمنة التی تمیز بها بعض الخدم والعمال, 
فتری سيقانهم ضعيفة أو طبيعية» أما البطن فمنتفخة (کرش) وتتدلی من وسطها أحيانًا ر: 
Ca E‏ اد السو و البطن)» وهذا الوصف یطابق ما يُسمى 
اليوم «بطن الدب». والذى يصيب بعض الناس بسبب سوء التغذية والعمل الشاق. كما أن 
عازفى الهارب لهم نمط خاص من السمنة يميزهم عن غيرهم (انظر: شكل 9: 3). 

أما زوجات أصحاب المقابر فتجدهن طويلات نحيفات وجميلات» بخلاف 
الحقيقة (فى بعض الأحيان) التى تكشف عنها مومياواتهن. وتظهر بعض النساء -فی 
الصور المشتركة مع الأزواج - ممتلئات بشكل مقبول» ولكن لسن على سمنة مفرطة 
غير مقبولة. 


۱۸۳۹ 


پدشابهت للسمنه 
زاش ال » المنقوش of Bak‏ ۵ يظهر المَال الرئیسی لاخناتون (شکل 4: 
الاين يرا عن السمنة التى نماينها فى الرسومات داخل المقاير: 1 ذه 
5 تاج البريتونى (الاستسقاء کنا[ع35) أحد مضاعفات التليف الكبدى 
البلهارسَياء ويؤدى إلى انتفاخ البطن واختفاء السرةء بينما نادرًا ما 
3` از عونية من اظهار السرة. . كذلك يُظهر التمثال تورمًا حول مفصل 
8 ی یله لباك ثدیان كبيران كالمرأة . وجميع هذه العلامات لا تتفق 
و یز عندالمصريين القدماءء بل تشير إلى مضاعفات التليف الكبدى فى 
6 و یناف عصرنا یت 
رض“ . لک بونت فى معبد حتشبسوت فى الدير البحری (شکل 4: :) مشكلة 
ييل تفوش ارييس سه ف ل 


مر معلل سای نج کب اللاين الجر 
الأسرة الثامنة عشرة (متحف القاهرة). 


٠ 1‏ شكل4: 012 
باك الم ش تال الرئیسی لاخناتون (الاسرة 
اشتباه فى حالة «تليف كبدى» مع 
قد يمثل الاتجاه الفنى لعصر العمارنة. 
-برلین). 


و م مها رن یرام وشحم دا ومر از 


ز هله 
فى [ ۱ ۱ | | ENE‏ ۱ ا 
الغضروفى» والهزال! ات ) العضلی الکاذی( لطر ار 


8 0 نها قد حدثت ناء 0 ت | NT‏ لخن أل 
رم ما یبد ض التغیرات فى العظا ی تق ويل 
را لد شرل ا ف سوه ای 
إن دا يجين الت نی لوقف نمو العظام: وتکشف ورا . “هلا 


يعين على : ر 
کر وی سمي سم ىر ماقام 
المومياوات والهياكل العظمية. ار 
مشكلمّ اخناتون 


فترة حکم |خناتون بعد تحوله لعبادة آتون بحقبة العمارنة٩»‏ وخلالهاتقلصت رل" 
كهنة آمون خارج وداخل 9 .وت وه عن كهنة العائلة المالكة. وقد تيزن 
هذه الحقبة بنوع من الفن الواقعی؛ يخالف كثيرًا الأنماط السابقة والتالية له وقد |: 
هذا الفن على الهيئة التى ظهر بها إخناتون وعائلته فى الرسوم والنقوش والتمائيل. وكاز 
إخناتون متزوجًا من الجميلة نفرتيتى» وحرص على أن يظهر دائمًا مع بناته الست وزر 
تزوجت إحداهن توت عنخ امون. 

) ض اهاه مما ءامنا وفيه تتوزع تجمعات دهنية فى مختلف أجزاء الجسم (الترج‎ FETE 


Pseudo - hypertrophic progressive muscular dystrophy (2)‏ 
)3( الديانة المصرية القديمة ديانة تو حيد فقد عبد المصرى القديم الإله «آتوم» الواحد الأحد. وما يعتبره الدارسرن 
لديانة الصر ین آلمة متعذدة ما هى إلا مظاهر للإله الواحد - (المترجم). 
(4) سميت فترة حكم |خناتون بعد أن دعا إلى عبادة آتون الإله الواحدء بحقبة العمارنة؛ إذ بنى إخناتون مدينةنا 
العمارنة (ترجع إلى قبائل عمران لت كانت تسكن المنطقة) التكون تحاصمة لملكه ومركرًالعبادة نون لاغز 
معابد امون التى تتشر فى البلاد-(الترجم). 


۱۸۸۰ 


لسن کی العمارنت؛ یظهر اخناتون فق 
و الوا الويل: ضعيات»«بفك سفلى کی 
. ی. وأرداف أنثوية وسیقان رفیعةه 
5 والسرة واضحة (شکل 4: 14). 
۵ لس دل جات إحناتون على هذه الضورة 
7 عجار هذا الشكل الأنثوى لاسباب 
یون الجواب أنه يريد أن يعبر عن أمومته 
| ري كانت نفرتیتی تبدو فى تصاويرها على 
وچها اخناتود. 
الة حناتوان الصضحية الکثیر من الجدل؛ 
ES:‏ اریز بشخض إليوت سمیث حالة 
١‏ أنها الضمور الشحمى التناستلى «مرض 
اميا پشخص الدكتور شارلز إدموندز 
ر زاء حالة إخناتون بناء على التصاوير 
8 یل إنه) «مرض کلینفلتر»" فالمصابون 
وی یکزنون منمانا إلى حد ما» وطوال القامة وطوال الساقین: آما المعالم 
۰ عاملة الظهور؛ فالعضلات ضعيفة» والخصیتان صغیرتان والثديان ممتائان» 
9 اند فان اقم مو القاجدة روما كان لدی [خناتون ميت بنات, فلا 
۱ أن يكون مصابًا بهذا المرضء أو أى مرض آخر من آمراض الغدد الصماء. 
ى هذاالخبوض لو توصلنا إلى مومیاء إخناتون وتم فحصها. لکن لسوء الحظ 
1 من المشاکل والعقبات التی تحول دون التعرف إلى المومیاء: 
م فتح المقبرة رقم 55 فى وادی الملوك عام ۰1907 كان بداخلها عرش ذهبی 
a ١‏ تی ‘Tiye‏ والدة اخناتون كما وجد كفن مهتری یعتقد أنه كان قد أعد 
» زوجة إخناتون ومحبوبته (لكنها ليست الزوجة الرسمية)؛ وكان الكفن 


(شكل 4: 14) 
تمثال من الحجر الرملى (مهشم بعض 
الشىء) لإخناتون (الأسرة الثامنة عشرة) 
من أطلال معبد شرق معبد الكرنك 
(متحف القاهرة). 


۵۲( مرش وراتی یتمیز بکروموسومات جنسية غير طبيعية 23۷ (الشكل الطبيعى 
رمات الذكر ۷* والکروموسومات الأنثوية ××). 


۱۸۹ 


: اميد أنه للملكة تى» بالرغم من أن الكفن وال 


IRE‏ سشرائیر 
ا لك عفد اوت سمیث أن رر ي 
ال ایکون اليجثمان الموجود فى هذا الكفن لإخناتون. ٠‏ بينما يشكاو , اهر 
3 رضية 1 

۳9 بت لمومياء إلى سمنخ كا رع الفرعون الذى يبدو أن نی ر 
9 ن لمدة ای رتم أن اعتبار»ر رجلا أصبح الآن محل نقاش. ابر 
۱ تون 0 

قد ام إلبوت ريع (۱912) بأول فحص تشريحى لهذه المومياء. 0-65 

و ۱ مرق 
لاط لعي من لكف ود مس 4 ری سرد (موور 

يفحص أكثر شمو ا ی الما ووجد هیکلا عظييًا كاملا مفككا ر 


رسا مایا العقى لرل یل رد اس 
لم 7 6 عائا. وينفى هذا العمر أن تكون هذه البقايا الهيكلية لإخنار ا 
نوکت مقر مصر قرابة 16 عامًا. .كما لم يجد أى علامات فى الجمجمة تشر إلى ار ی 
الذى أشار إليوت سمي أن الجثمان الذى شوه كان يعانى مه (فهل تبدل 7 
کا )جد عدم و جود گی تابن بين هذه البقایا وفابجاء حول [خناتون من أوصاف ومور 

فى الأثار. 

7 مه همق أرق هکل العظمی قرا حك من مها لمومباء تور 
آمون» كما أن فصيلة دم مومیاء توت عنخ آمون والمومیاء محل الدراسة كانت ۸2 كذلق 
كانت مولدات الأجسام المضادة بالدم فى كليهما من النوع ۰۲۸۷ .كل هذه الث لشواهد تؤكر 
القرابة اللصيقة يبن الجثمان وبين توت عنخ آمون؛ لذلك يمكن القول إن إخناتون قد 
يكون والد توت عنخ آمؤن» وكذلك والد ذلك الشخص الغامض سمنخ كا رع. 

ومما يزيد المشكلة تعقيدّاء أنه لین من المؤكد أن تلك العظام التی ة فحبا 
إليرت سميث وهاريسون هی العظام نفسها التى وجدت فى المقبرة رقم55!! فعند 
وقت الكشف عن هذه المقبرة» كانت العظام تحت تصرف اثنين من الاطباء أحدهما 
طبيب أمراض نساء أمريكى مرموق (لكن اسمه غير معروف الان)؛ وقد أعلن كلاهما أن 
العظام تخص امرأة ومن ثم لا يمكن القول بأنها تخص إخناتون. وحتى إن كان الجثمان 
الموصوف هو الذى تم اكتشافه فى المقبرة 55 فلا ينبغى نسبته إلى إخناتون بناء على 
مشابهته للرسوم وحسب. 


عظمة القص» 


تسام 


۱۹۰ 


أمراض الأعضاء الد اخلینَ 


ز الدورکا 

لعل ان تصل إلى معلومات حول أمراض القلب والجهاز الدوری عند 
ناء من خلال التمائیل والنقوش والرسوم. ورغم أن القلب كان يتر 
و لل ةالتحنيط دا و 


نه أثناء 
۲ ا اجا بف علامات تصلب الشرايين» وتکلس الشرایین ن الكبرى فى 
ض 
رباد ات ويتبقى المصدر الأساسى للمعلومات هو البرديات الطبية» ولو أن 
۳ 2 بها فى ضوء المعلومات الحديثة فى طب أمراض القلب. 
, ذكرنا فى فى الفه ۱ الغالث» أن المصریین القدماء لم تكن لديهم معرفة متكاملة بالدورة 
و 


ٍ رإن كانوا یعلمون أن القلب (یتکلم) من خلال الاوعية الطرفية (المیتو) (إيبرز 


الدموية“ 3 يكن أن نترجمها على آنها الإحساس بالنبض. كما ذکرنا أن الكلمة 


54 
ارب لب می إت ۰6:0 ثم أضيفت إليها کلمة «هاتی لاط التى تحمل معنی أكثر 
3 2 التشريح. . ویلاحظ أن الكلمة الأخيرة قد أخذت مکان الکلمة الأولی فى 


00 البرديات» كما تبين هذه الفقرة (ایبرز e‏ 855)(): 
أن أوعية القلب (هاتى (20) قد أصابها الصمم». 
كذلك انظر إلى الفقرة (صعبة التفسير) رقم 154 من بردية برلين: 
ولاج آخر لازتفاع الحرارة المتنقل فى الجسم؛ وتکون بطن المريض متتفخة وتزلمه: إن مشكلته 
دول - اب طز -) مريضة: لاحظ أن قلبه (إب «اة) ساخن (تو 4۵۷) ويؤلمه بوخزات (خنسو 
وط وتمثل ملابسه عبئًا علیه؛ ولا يستطيع ارتداء ملابس كثيرة؛ إن قلبه (إب 2(ibb‏ یز 


ا التعليقات (الحوامش) كانت محببة حتى فى المملكة الحديثة. فالفقرة 855 من بردية إيبرز تتكون من 
التعليقات التى تشر ح بعض الاصطلاحات التى تصف التغيرات المرضية للقلب. 
(2) کلمة (100) تعنی العطش» ولکن المقصود ما هنا القلب (10) کا جاء فى هوامش البردية. 


۱۹۱ 


الظلمة (وخ طاعاء 9)» قلبه (هاتى ۲ا«) فقد قوته (دى بت 01م 


6) وار ید 
ثمار الجميز (خو ۲)68۷. ۳ 
3 ۱ ارم 
والآن إلى (جدول 2-4) الذى يستعرض التعليقات ز ل 
القلی: 3 به يرز 855 
77 (55) 
7 


التعليقات فى المجموعة الأولى؛ يبدو أنها تشير لهبوط القل... . 
(0 855) عن معنى ضعف أو وهَّن. وكلمة افت :0 ۵ ا 5 مه اوج جين 
غير الطبىء» لكنها هنا تشير إلى (ضعف) مثل كلمة ااا 


وجج ۵ وكلم م حدم 


x)‏ 55 تعنى (الإرهاق)» ونعتقد أن کلمتی «ماس 5 وی درد ل 
وه 2 ۳ ست 2501 
للتين تعنیان السجود تعنیان أيضا الارهاق. و کلمة «أمد لهمي ۳۳ ۶ )1 x,‏ 55( 
)غ 5 
٣ر‏ معروفة نا 


ما قوفص ا جار دای اقلت یع خياب ايض 5 
0017 عراض فى حالتين ل «ويخيدو 0۷۵64 وهذا يجعلا نين 
(ويخيدو ٠۷۸٥۵‏ يمتد ليشمل معانى أخرى غير الصديد 1“ 37 06 
۱ وا حجمومة الا تص ف صورة هبوط القلب الاحتقاني: فيه تقل قدرة انق 
یک ور تراج اه از ارتخه القلب ولم يكن المضر ۳ 

یعلمون له اقب تسش واه با تمه و رو را 
ممتلثة أكثر من الطبيعى بالدم» فتضعف قدرة عضلة القلب على ضخه خا ا 
لاحظوا تار ذلك على متا الم لراجع ليضب فى الناحية اليمنى من لب 
وردة التى يركد فيه الدم؛ خاصة أوردةالرقبة؛ ويرشح الماء ارج الشعيرات الد 


لو ا يي : 
فتتورم البطن والساقان وهذا مايوصف إكلينيكيًا بأنه احتقان (ع100015) 


(1) التعليقات على (1 وات . 
3 ا E‏ دهان (لبيرز » 855) و(اععة) التي نجدها فى (إيبرز 1 855) 
والتى تتحدث عن العضو ال كر كل الح احبر مو ل a‏ 
۱ يض باعتباره الفم (إر1). وهذا غالا خطأ ق الکتاية رل : لزز ۳۹۹ 
04 ب خطا فى الكتابة لكلمة «ب اذه (کیا فى برلين 
#بالة للف ۱۱ 9 7 
۱ ی 3 4 اك (تر چا ویژله (خنسو (khensu‏ 
.قله ۱ E‏ 5 
ویری 5 ۷ قوب 5 3 (إب «ذ) ساخنًا مكل الإنسان الذى يتمذب» 
1 به ليس فيها خحطاء وأن کاتبها يقصد الف ((:: FEB‏ 
المريض بحرارة وال فى الغ وان كاتبها يقصد الفم (انظر إلى الفقرة القصودة)» فيمك - ءا أن 
42 وال الفم مع خرارة و لصدر اي وت للخم 
22-27 ين باعلب!؛ ويحدث ذلك للكثيرين 


منا إذا أصيبوا بالإتفلونزا مثلا. 


وایضا القلب (إب «ف) یله هذا يعنى انتشار 


۱۹۲ 


القلب 


ت مات فى بردية ایبرز حول الق 
ا ی لك 
کک wekhedu‏ 


9 E 


1 


1 
1 


5 


۱ 
۱ 


1 
1 
: 


۱ 
۱ 


اضع بالكلمة دهاتى ۲اه وفى غير هذه المواضع بإب .tb‏ 


(«) القلب أشير إليه فى هذه الموا 


الطب المصرى القديم - مکتبت الأسرة ۲۰۱۱ 


> 


و سحت رز (9 855) عن وجود ماء أو 8 
2 ۳ سال فى 4 
و سم و و ر 
ره لو فا و کمن القلبه وو 72 
روج الماء من الشعيرات الدموية إلى : لبد وو لا 


تم بسه شحف بققاقم الھواہ اتا شتدت پاک "رنه و حوب پم لو 
تدا البصوحة اا ذکر آن الل یقع فى مکانه نی ۳ 
وخم درطا بقلت یش فة اقلت الت نحه عادة على بعد م ر وی 
مایت مت ای عر ۶ 8 میمت ران کل 
ترک یی هلب ی سار کل ایی یی ال ف متصف از 


5 


(2 855). والوصف بأن الق ر 5 ع تت 

مت أن القلب يرقص آرت كلم" (8550) تعس وة ۰ ل لفل 

اقطرا إلى بص (علب» لکن الشرح لا مین هذا المعنی( جر دی عن نوع ع . 
5 . عي 


؛ وتشمل لمجموعة لرابعة تضعة الفاظ غير متجانة: ١‏ 
فى تير المجال الطى- والوصق المهم قى هده ال لبعض متها له مما 
ان بن الغاضب ( 855) (انظر: الفصا ال 
یا مص (ر 55 لل تحت 2 3 : 
ع ر كيجنة شىء تيدخل من الخارج» فعا "وق 
ماي کے وی لا كر 
باو أحتمال ان 1 = ۰ ولی- ١‏ 
5 يكون المقصود هو العدوى (انظر: القضل م 
وقد تکرن هتاك إشارة لامراض قصور ا 
3 آنها ت و . ج 5 + 2 
حلت في خير عوضها حيث تکزیت فى اب 
جر من الليس قى اليرديات الطية بين القلب (إب طت 
تا قمت بقحص رح ۹ > 
رم ی وه كما یعاتی قراعه وئدیه: تقول عن هذه الحالة أو مز 
مدا > ولیک ل و زد ا ا هنا 
3 3 بحل ال صب قد دخل قمه وان 
ن الموت 


۳۹ ۴ ل مي 2 
عة هو اضمحلال از“ 


بد أن 

توص 
شریان التاجم للق : 
يت ی اب فى إييرز (191 و بوز), 
المعدة؟ ب وعلن العموم هال 
والمعدة (إر_إب 0 ): 


> اونا د = 
کے کک 


فى حالة اللیتة 4 sa‏ 

"یسیو رية أو الجلطة یحدت الالم فى الصدر ز 
فى سوق ددن ا مسجهييار ا ا ال جیه لسر 
۶ و(الرفرت) يمتدميق ,كر ی حت وردا ق (م55ة > 
اه كي ال تاد کر ی و ری ی 
لین الافطرایین_ وو لكت لصدر. لفلك ترجح أن الصریین ال ف القلبوکلاها ینکن 


القدماء قد توصلوًا إلى :+ ۴ 


emd ou E 


بن ات الفقرة لم تحدد أى جات ٠‏ ير د 
۲ الحالة ترجم الی قصو فى الدورة التاجية يأتى من ذكر النهاية 
۳ پایب لکن ییاج أن الحا ترجع إلى قصور 


و ول ةبة؟ تعنی (احضر؛ وهو وصف مقبول للون بشرة المریضص 
بان بسبب هبوط الضغط الحاد الملازم 
يق الفم فلا يكون هنا غير الارواح الشريرة 


«کتاب المعدة»؛ تشیر إلى ما یمکن أن 
7 1 هو ما مر عه تمل کلمة مصرية قدیمة وی رزوی 

١‏ هدر و یه سيو رو 
زر ال مروف حال فى ام الطب وهو «لب دب لشرح نغمة دقات 
۳ 0 ها الطبيبٍ باستخدام السماعة الطبية. 
إلقلب يستمع !2 ¬ ۱ ار / 
ع الأدوية فى بردیی شستربیاتی وایبرز لعلاج القلب» بغير تحديد لهوية 


وناك عدد من د 
١‏ و تست لها مه دی رش ای 9 ر و و و 


2 و2 : 0 ۳ 
2 ات لتبريد أو إنعاش القلىء أو لاعادة الحرارة إليه؛ ویدعی أن لهذه الأدوية 
es - ۰ ۰ - ۰ 9 6‏ 
5 وس متخ الفرج: وتوصاف أدوية لب فى اعد ترك سمس ا 
سس 3 itr‏ 5 
یلاح ال هریج او راح ۱۱۱ عمد خارجا. 

جهاز التنة 


دماج نم ی وتوضع سس یپ وه 
وسب معالجتها اد أا اسحبط يصبح من الصمب التوص ل وللا اثبع ى 
ر عام (1975 ثم توص إلى جزء من نسيح الوق قابل ره 
الحرب أو التغبر الرملى الرنوی وهذا المرض يصيب بعض مستوطنی 


فيه آثار مرض 
ور تسيب تسا الآ المواصسقا الرمليةء لمي مزض س جد الت 


۳ ۰ - 2 
(1) یمکن أن یأتی مع کلمه «ودجی [۷۵۵2) رمز خصص؛ فتعنی الکلمة (صدیدا)- 
Pneumoconiosis ( 2(‏ 
146 


۲ € 


السپلیک ی(" الذى يعاتى مته عمال مناجم الفحم وا 

فى تلف الرتین. م والصناعان 
, وقد تم التوصل إلى جالة يشتبه أن تكون مرن رتو ر تبي 
وثلاث حالات لالتهاب رئوى فصى ©. 57 


هذاالر_ ۱ 


ونجدفی البرديات الکلمات الا ساسية المت‌خررء : 
رت 36> ) والرتين (سیماً ۳ بي لقنا الم 
تین سیم هتقته - ويفا ۰۳۵ وتذکر یر ز ون ٠‏ شل سل( 
9 یت ات مسا برز 305 
: الل ع ی اي مت ۳ رز 
الغرض. أما ایبرز 321 فتذکر «علاح آخره شراب للقن انوس اخر "وتخر. : 
فى یر رت متا نموا ی لها جناء ذكره فى ا ۳ 
زات بجر 305 - 325 نی 
بجملة ایب 
و دی[ بت 
هت مر مسا یره رین 3-20 ایس مها 
فی إسرر- وسيأتى ذكر هذه الأدوية المضادة للسعال 5 يطابق الفقرات ار 
GA‏ بنج کت وه 1 فى القصا || 
4 ا ققرة مشوقة من بردية إسرز (190) تدور حول م رد ات 
ار : 
به نصای: ربق یعانی من سمال 


ا مت بیج (سی رت 5694) يعد مر ۱ 

کر ی هم ر ككل رار كاي سم (فایت روم = ې 
تمغصه. يجب عليك أن تحضر له أدوية قوية ليشربها:  a‏ ۳ 
الدود إ٠‏ راتتج الصنوبر من بييلو © 1 ی بي 
بتاولها كشراب لمدة أربعة ج ٠‏ تبات فالیریان؛ يخلط الجميع 
يعتى أنه سيتمائل للشقاء». 


فد تدور هذه الفقرة 2 
0 ال د ۳ 
بای اليو حول المشكلة الخطيرة التی قد تصيب الرثة 
یرون يب الرئة وهی التقيح. الذء 
Pneumonia (2)‏ ی 
(3) يلوس ( Ê‏ 
مس (جسل) - طريق القواقل بين سوريا 

مصر متذ بو ."ا ر مر رهي الت كانت تقل التجارت, وخاصة 

سر سڈ لحم ال من اد »نمی بض الي لج ال 

بمیشرد عل النهب ااي عه قبائل الأيونيتو التى أطلق علیها سترا و حيان تأديب البدو الذین 
5 به ونقع فى الشرق من مصر - (الترجم). بو اسم «سكان الكهف». وكانرا 


بن؛ ومعدن 
الزیت والعسل. خدب 
ویطهی. ویقوم المرب 


أيا م 3 ۱ 
۴ و( خحصت المريض بعد لك ووجدته لم يتدخور عن اسايق زز 
8 بق: فذلك 


رنه مد الب الهوانية مكونة کشا تحتوی على 
ىة الألمانية فتثير احتمالية أن یکون المقصود هو القیء 
حل المتقدمة للانسداد القولونی. 


ی التمدد اش 
باه ».ما العوسو 
20 لخا 
3 وری جد 
واگ ر يو رسنال هت 

فقرة 


ER‏ 356 رمرته وبا وكاس موه كثيرا: فا وجدت الحالة كأنها نزلة برد 
‘(shesem‏ وأنفه یسیل (تاخب 


۳ ز وجهه وعيناه محمرتان بلون الدم (شى سم 
(kh‏ : 
نت ا . ن الحالة إنها تبجة نقيح فى الأغشية المخاطية'. 
(خی ا ليك أن تقول عن نها نتبحة نقبح فى 
البرويات» وقد تکون الكلمة التى تعنی 


پیت از بين المعدة والرئة فى 
و ۳ 7 ۳۷ - = 
ا 2 ا رد الباق لأعلی ن طريق الال ا ا 
GN‏ الكل LR a‏ 
ا يذه بأنها زلة برد وتترن فى البزديات بالا ما كلمة (تاخب 
> حی ۰ 
2 7 فطل غالا على الاحتقان وإفراز السوائل. 


الموسوعة الألمانية 


نت 


إيجهاز الهضمى 

«یکتاب المعدة» (إيبر ز 188 208): ناقش الفصل العالت الأسباب التى تجعلنا 
لكلمة المصرية القديمة التی تعنی المعدة هی كلمة «ر اب از -0۲» وقد جاءت 
الفقرات (باستثناء أربعة فقط) فى کتاب المعدة. وهناك العدید من 
اب طز كما سیأتی لاحقا. 


حول الانسداد «شی نه 1۴۸3ء“ الذی يُعبّر عنه 


نعتقد أن | 
فى عناوين جم 
ولات حول أصل كلمة ار - 
یود فى «کتاب المعدة» 11 فقرة 
ایب مختفةه و يقضح المعنى فى التماذج الآنية: 
ريل دای دنا فى معدت وات أن ممدته تقلص وتیل دچ 
نت مثل الزيت تحت الجلد» (إيبرز 199). 
فتجده يتقيأ وحالته المرضية سيئة» (إييرذ 


» «إذا قمت بفحص 
رة وذهابا إذا وضعت أناملك فوقهاء كما لو كا 

> «إذا قمت بفحص رجل يعانى انسدادًا فى معدته» 
202 

چ «إذا OT‏ تدای اداد المعدة فستجده لا يتحمل أن يأكل الخبز (المقصود الطعام 
عامة)» وتكون بطنه منقبضة» (إيبرز 188). 
متسه 


ا کک م ریہ شک دات ار وھ د کے پر 


8 


وعفنة -(المترجم). 
1۹۷ 


هھ{ مد و 
a‏ الل يان ا س مسار و2 ١‏ اق 
آلاتسداد و تری هذه الح ركه بالعین المج ر ده بشكا او ۲ 


لوحن ام ببس 
ویمکہ لاير0 تاه امات بالاضليم . 2 وال 
تشي ر الققر تان الا ةو الئاه ثة لی عدة تشخيصات محتمزة 
سض 
3 له * أو سرطان المعدة أ ني امف ور ر 
ا 


سسب قرحة بالمعدة. والاغلب أن المصرير- ن القدماء لم يكن : 
الاتسثاد المعلء والاتسداد المعوى فى القولون أو الامعا, الد ۲ 7 
القىء آیضا. وتکمل ایرز 202 سردها کالاتی؛ ايصاي 

دعو يعاق من شکوی تشیه مرض سی خت اعظلطءوه. عليك أن تقول حول رز, E‏ 
شديد يُقارب درجة التحججرء إن البراز يمتتع عن الخروج وأصبح ككتلة». 


لها اما 


ك 


ء 1-14 


هذه المشكلة تطرح إمكاتية أن ن تكون الحالة انحشار! للبر ازا: » وعلق ر 


هذه الحالة بأن المصرین کت لديهم وساوس حول جهازهملیضمی ی 
3 0 ا رز 


2 ۰ 0 
«ویجب عليك أن تعطيه شراب قوب من الزیته حتی يتمكن من إخراج محتویات بطنه من البرازه. 


مقر لتاتة یز 188 کی فى اسرد الذى يبر ن أن المشكلة لاتم ن المعة 
قى المقام الأول: 


سب ما ار جس و رن لے رر 
معدته. وعليك أن تقول إنها حالة تخص الکید (می ست 


يأحنائه ع ن طريق بق الشريف ثم افحص المريض بعد دلك. 
التاحية اليمنى من البطن ساخة والیسری بارقة ‏ 


فستحد بطته ساختش وصتحد هناك انسداژا دافی 


.(miset‏ . تم استخلع العلاج الذى بفرغ ما 
وإذا وجدت اختلاقا قى درجة الحرارة 


لمكن أن ول عايض انا حالة مرضية تعوقة 


ونه من تتلول الطعام ثم يجب عليك متابمة الحاقة بعد اك وإذا وجدت أن بطنه كلها أصبحت 
لاخ تخرف لکد الذى تلقى شري وله أخذ لمق تالم 

Pyloric stenosis (1) 

Cardia (2) 


faecal inpacion (3) 


۱۹4+ 


٠‏ جلّا المجهود الذ 


00 کزلك الحالات التى لا يصاحبها الانسداد» 


ب ‏ یوان طریق الف :تلم یات ذكر للحن 
ل 
۳ ۽ من «كتاب المعدة»: وجدنا أن (إييرز 207 جر 
Ro 2‏ حي 0 قست محص 
وعم ای قد تصاحبه أعراض انسداد. . فإذا 
إحد 


» وقلبه يدق 
, المقصود المعدة)؛ ووجهه شاج و 


وز الرجل: فرشو زوضاء (قد یکون ت لبه ساعنًا وبطنه تفخت فلا 


بفخصه ووجد 
۳ اج ع). إذا قمت لحتا معويًا 
اک ملحوظة ر , وربما یکون قد تناول ۳ 


يلهاء . علبك أن 
معدته و 
9 را ی ون رت طلا اليل مخ 


مدة أربعة أيام». 


7 ف وت وب 
re‏ قط مبكرًا كل تس ر ويرك أن تقول إنه اللحم المشوی 


سا ۵ 9 59 فى حالة سيئة وتعانی القروح": عصيدة الحبوب 
7 
52070 عل ورایت شا شرع من رجه يلين 


فإن الصورة العامة للمرض 


3 المفهم» 
دشن الكلمات والجمل الصعبة على الفهم إلى 1500 عام قبل الميلاد) 


١‏ 52 كذلك فان هذا يُعتبر أول تقریر طبی (يرجع 


. نسداد یی ا ر 


پ الوصول إلى التشخيص النهائى او ED‏ 
محيرة) واد ا ۽ لذلك فان کل ما ل للتشخیص 
المترحة لا تقدم معا سح اا المصرى للعناية بالمريض؛ والوصو 
ی یقوم 


تى و كذلك الفهم ۰ 
ار الامکانات بة للمساعدة» و 


ولعلاجه: :وشفائه» ذلك مع ۰ 
زمر وف 0 


المحدود لعلوم التشریح وو" ” 


۱۹۹ 0 


١!["##'#'(سس‏ سس 


شعت يفاح ربع ل يفت من معدت وجمیع ارو زور 58 
وتعای؛ وستقول عن هذه الحالة: هذا فقدان للشهيت, ور ۳ تحر رر الم 
0 و خی اة لا تن و تست ور من 

. عليك أن تحضر له هه الوجبة: دقيق یلح مخلوطا مع شر حرا على و لعل ۱ 
بعد ذلك أن شهيته لتتاول الطعام قد عادت». > البيرة القديمة ‏ 


واه مج کات هیا الم ال روز . ۱ 
تجاح را . 
۱ حا س 


وفى آریع حالات ضمن «كتاب المعدة». لم تكن المتای له ۱ 
فى المقام الأول وقد تم استعراض هذه الحالات فى الاجزاء وي بالممر, 
(إتيرز 188) تدور حول الكبد وإيبرز ۰191 190 حزم ا 


۰ لسرا 
: لاعن متاعی ےہ ل 
وقد تكون حالة إيبرز 191 قصور! بالشريان اللا E‏ 


|“ 
جى المغذى لعضلة القتل. کي 
القولون والمستقیم وفتحة الشرج: أعتقد الان أننا قد فهمنا برش 
۳ هن مم طا ۱ 
القوم وطريقة تفكيرهم؛ مما یمکتا من تال باق أجزاء الجهاز لیف ” 0 
4 توجد کلمةمصرية تعفد تھے عن الماك ےکا بوي 
انسداداء ودائمًا ما تذكر عند الحديث عن المعدة. لكن : ۱ 


۰ . ی تی 
, لا شك أن الاطاء ۱ 
يتعاملون كثيرًا مع مشكلة الاء اك ونجزم بذاك لو 1 لمصريين کانو 


3 حم جود العديد من الادوية الى ر - 
تريخ الأمعاء (انظر: القصل السابع)» وقد وردت جملة «لفتح و ی اه وي 
حتف كبرل ولینی ع كا ا ا2 
نتقله عن [ییرز 7: می سماهاه والعلاج القلییدی لهذا الفرضر 


1 «علاج لضريغ (نليين) الیط: .لين + 


1 )25 1 8 ۲ 
e:‏ “هع 27 رو) + سوب الجميزالمشقوق + _أ_ 
وتش رت ما 4 ف + سم عسل» 


الغليان» ثم تصفی ونتتاولها المريض لمدة أربعة أيام محالية». 
وحناك جمل نكب فى مقدمةالوصفات اللي له( 

* لإخراج البراز (هس ععط) 

* للتفريغ (فيجن «مج6) والمقصود تفريغ البراز. 

> لُخرج أو ليُخْلى (ويسش داعم 


ann‏ وان كنا نی رز 64 وكما جا 


55 ر یت ر 

a a 8‏ َ زه الكلمة 
چ «ویسس ۳ و ماد دید من لوح تیر هاه 
ا ء زکر ها آنا للاشارة إلى التخلص 


.(hefat فات‎ 


ن بعض الادية لیقاف التفريخ د “5 4 
فد ۱ : 7 ۰ 2 ». هذافى الوفت 
2 رولیت بأنها «وضع نهاية للتبول العتکرر بشكل جنب ۳ إذ 
ی ۱ ج الالمانية الباب مقتوخا آمام كلمة التفریغ «(wesesh)‏ | 
ا ا 1 زیت نبات الخروع لعلاج 
1 لإيقاذ معرب وتم ابرق 25 امت نی 1 
3 3 : ۰ ۰ ۳ ت 
‘wehi‏ الذى قد یکون الامساك» وان كانت الموسوعه ذکرت الل 
: ا - ]1 
رلاسف لم تظهر هذه الكلمة فى أى موقع آخخر 

الشرج رر خاضة فی إِيْتَرْقَ138 

الشديد و الطث المصرئ' یم“ [ی 

ا ا راا (seqebe‏ 
هه ۱ هده الکلمات واضح؛ 


الذی 
ذکرت (دواء 
وش اویهی 
۰ محتمل. و 
ومع 
_ 164 وشستر بیاتی 


کر لر جاع الأعراض إلى التلوث» آلعدویه مع 
ذکرنا سابقا. 5 ۱ 
كما ذكر: متهم اک وتک قبول الراق 


7 16۱ رشکا خاص إلى الأوعية (میتو 5 
وتشير ایبرز 9 5 ۲ 1 ت الفقرة علاج الحالة؛ وهو جم دهن الثور 
بأنها تعنی البواسير فى هذا الموضع. وذكر 


0 عد صاه )6 (VI,‏ 
۰ رید نا ایک فوق او ار کها ط اد دب 
علب أوراق التين» وبعد ا 3 اي ۽ ف للأدوية المح 
لد 1 م »ذال وقد ذکرت هذه الجملة فى سياى عرص 
«الدم یتدفق من م حر 
للشرج: 


(1) التزيف الشرجى من أهم أعراض البؤاسير - (المترججم». 


وتشیر ایبرز 145 إلى اوینخ «wenekh‏ الشرج!, 
والارجح أن المتصود هو هبوط وتدلى باطن الشرج ( 
الصدد؛ تضع شستر بیاتی 9 ,]۷ عنوانًا جاء فيه «علاج ۱ مین لشرجع)۵ 
وتؤيد الموسوعة أن معنى كلمة «أن ۶ فى هذه الفق ء تدلى (أن 8 عم 


الموصوف هو الملح والزیت والعسل» تخلط وتوضع 


الکبد والمرارة 


بالإضافة لإيبرز 188 هناك أربع فقرات فى البردية ذاتها (477 _ ری 
العقاقير اللازمة لعلاج الكبد (مى ست 0961:)» لكنها خلت ر . 5 4 تدور حول 
الحصوات المرارية فکانت نادرة للغایة؛ إذ عُثر على حالة قاس كس نا 


الجثامين عددها ثلاثون الم و0 
المسالک البوليت 


بحتل الجهاز البولى فصلا مستقلا فى بردية إيبرز 


متعددة متفرقة و 4 وف 
متفرقة فى البردية» وفى كل من برذيتى برلين 
التطابق بين ما جاء 


(216-216), بالإضافة إلى فقرا 
۱ ت 


۱ وهرست. وهناك اليء 2 
فى بردیتی إيبرز وهرست (انظر: جدول 8-7). وت 
وتستخدم العديد من الفقرات كلمات مثل «ویخا «wekha‏ 
سن وتحمل جميعها معنى واحدًا هو إخراج 
والتبول بناء على سياق الفقرات. كما 


واویسش ۵ وان 


البقايا من الجسمء ویتم التتمييز بين التبرز 


تستخدم هذه الكلمات عند الحديث 


الدموی. الذى ر الا أذ ضية 
۰ يعتبر من الا عراض المرضية الهامة ذ ٿث ۱ 
ای ۱ فى مصر؛ حيث تستوطن البلهارساء 
تیه دون بالبحث عن المراجع ات تدل على أن المصرین القدماء قدت ۲ 
ض المَرّضى المهم. ن 
1) جاء ذكر هذه الكلمة « نخ werek‏ فى تی[ - 

en APE‏ ف تعليق عل الحالة 31 ف بردية إدوين سميك الط نی «الخلہ» 
٣ Rectal prolapse (2)‏ 
نش 


متا حة عن الا خراج الدموی قلیلة» وهی إيبرز 49 (= هرست 

57 ذلك 0 ا 9 بالكلمات الآتية: «علاج آخر لام خراج (ویسش 
ارت ۱65 1 ۰ i‏ وفی هذه الحالات تُذكن كلقة اویسش ۵ بدوكت 
۲ بي) الدموى از ال2 نکن شيب الک باعتبارها نزول الدم مع البرازه كما 
يارة صر؛ ۹ ج ١‏ هو مرض شانع. غير أنه لا شك فی أن ذکرکلمة بول (می 
۱ بي فى مرس ی 8 (ع۷:6۵) یجعلها تعبيرًا عن عملية التبول الدموی؛ 


a‏ 6651 ) البول (می يوت 9690۲4) المتراكم (المحتبس) فى 
ا بيس فى زیت وندهن به طن الطفل لنظيم هل بوه سیت ."(weseshet‏ 
و 0 1 ز 275-274 و 280-277 حول الأدوية التى توصف لإنزال البول. 
1 9 كلمة (آشا 3508) التی تعنی الکثیر أو المتعدد. لذلك قد تکون 
و البول2) أو تعدد مرات ابول بسبب التهاب المثانة؛ وهذه ۳9 
98 ت ۳ الأكثر شيوعَاء والتى يتوجه لها العلاج؛ مثال ذلك العلاج الموصوف فی 
اسمشكلة الحاجة الملحة للتبول" (أس 5 لذى 
۳ المریض المصاب بالتهاب المثانة. ۱ 
لا زر ز م26 إشارة إلى ضبط (أكا ۵90) كمية البول المتزايدة» وهی مشكلة من 
وشن ابول السكرى. وهناك أكثر من تسعة علاجات من أجل «جعل البول فی 
اا اة ولعل المقصود هو تقلیل مرات التبول المتعدد. ۱ 

أجل طفل يعانى السلس البولى (البدل)» والذى يشكل 


)» وهی العرض الأساسى ١‏ 


وتصف بردية إيبرز 3 دواء «من 
زیت کلة صحية إلى الآن. 

آما ایبرز 65 فمعناها غامض ویحتاج للتخمین؛ تقو 
المریض انحباس (هد بو ظ60ظ) البول»: 


ل «دواء آخر لاتخلص من سخونة 


(تو ن)) المثانة عندما يعانى 
دة هرست 18+ ولکن بدون ذکر کلمة ویس و پدایتا فقرتی 
وبقی مكانما فراغا فى بردية برلین 


تسب 
1) تتفق مع هذا العَرْض بر 
3 إيبرز 49 لكن مُسحت كلمة «ويسش ۲۳۹5688 


رين 7 165 كثيرًا مع 
187. 
Polyurea (2)‏ 
frequency (3)‏ 
urgency (4)‏ 


فالجزء الأول من الفقرة (سخونة) يشير إلى ال 
یساسا کب امير 

۱ ايمكن أن ينطبق معنى جزای الفقرة على التهاب قناة شنم 
لمفصود بالجملة السابقة الالتهابات البكتيرية فى . #مجری اليو "لسن 
7 كد فى مجعری البو 


لمثانة, 


ومما 
ل أو المیازی, ان 


اث 1 
وهذه المعانی كلها تشير إلى الصدید ذ البو ل ة و 
ا ۱ فى البول» لکن یمکن أ 
صغيرة أو تجلطات دموية فى مجرى البول. زد حصوا 
و 1 
أما 5 1 واه ۰ 
۱ مج الكلى والمثانة فنادرة الوجود فى المومياوات ۱ 
عم ياوات اك - 
5-5 لت و ی اا یا 
الفحص الدقيق لثلائین ألا من الجثامين . لکلی وائتتان فى الموان. 


الفتق والقيلة المائيّ 
ال“ ۳ 
"لفق الخارجی هو أكثر أنوع الفتق شيعا" وفيه يخر 
ضعفة و 3 0-7 ج جر ء م | 
EY‏ النطن فى أماكن مخددة ا تسین من خلال 
ه الفتوق مم٠‏ الصء O‏ ین ۵ حر كتورم تح 
على ظهره. من : اكتشافها فى المومياوات؛ لأنها د خت تین 
على هت بل اوح تيس ات رقد انسار 
وت م ظهور الفتق فى المومیاوات اک ت. وهنالا سب 
إلى أحد الأوعية الكانوبية ال 0-6 وهو إزالة الامعاء أثناء عملية الت ل ونقلې 
وقد لوحظ أن جثمان رمسيس الخامسن (ا 


(1)هذا معدل زه ود 
ذلك بالرغم 1 للغاية؛ مقارنة بالمعدل الحالى المرتفع 2 
9 من و جود ا 5 بسبب انتشار مره 
جود البلهارسیا فى مصر القديمة ار مرض البلهارسیا بين الفلاسیم: 
يمة ‏ (المترجم). يا بين الفلاحين المصريين. 


(2) هناك عدة أن اءامء (11:-- 
4 0 ی الداخلی) يحدث داخل تجو يف الط 
خويش جصن؛ منها فتق الحجاب الحاجز 71 
۲ جز - (المترجم). 


‘Serotum (3)‏ 
:Scro‏ الكيس الذی ع ء ٩۱‏ 
ی يحتوى الخصيتين 


لاس الىء 
۴ ين) له كيسر ف (2) م مر » 
صمر منتمخ 


Yt 


مک لول اوت فش ار 


و زلك فقا ار" او ؤيلة ما (القيلة المائية كيس بجع فيه سائل ويحيط 
ف القيلة المائية عن الفتق الاربی فى آنها ليس لها اتصال بفراغ البطن» 
الناحية العلوية يحددها ويفصلها عن البطن. أما كيس 
: الناسعة عشرة) فلم يتم العثور عليه فى موميائه. 
ان المشابهة لحالة رمسيس الخامس والصعبة فى تشخيصهاء تلك التى يظهر 
7 كيين الضغن ار“ يعمل فى تربية الدواجن (مرسومة فى مقبرة أنخ ما هور). 
ها نقد ,ريون نا ری کی تدلی داخل كيس الصفن» أو قيلة مائية كبيرة. 
قد ۱ 
الأول جدران المقابر العدید من الرسوم والنقوش لبعض الخدم والعاملين 
ید و الط و نو انط :سكل 138 لالب هه الا اد 


د 


و و | ۳۹ 
3 
ریات اس نوو لل هر وم 
.وهی ظهور التورم 


و 
ل الغامن) وتذكر أن التشخيص يقوم على علامة طبية مهمة 
3 قف نوغ الفنق على مكانة (فیالمنطقة ال أ مه 


ید السعال٠‏ ويتو 
ن الاخیر ما شري أو فوق سرة البطن*؛ وقد يقع آعلی السرة بمسافة9). وقد 
ام رولنج (1967) بدراسة حول الفتوق فى مصر القديمة. 
الجهاز العصبی" 
العصبى قلأ والدلیل على ذلك آنهم 


المصریین القدماء لوظائف الجهاز 
المخ من جثة المتوفی والتخلص منه أثناء عملية التحنيط "° 
إدراك جيد لتوابع (صابات الجهاز العصبی 


كان فهم 
كانوا يقومون باستخراج 
(انظر: الفصل الغالت)» غير أنه كان لديهم 


Inguinal Hernia (1) 

Vaginal Hydrocele (2) 

Umbilical Hernia (3) 

Umbilical Hernia (4) 

Para ~-umbilical Hernia (5) 
.Epigastric Hernia (6) 

(7) یشتمل الجهاز العصبى على الخ والحبل 
(8) تاج هذا التصور لاعادة نظر» راجع ها 


الشوکی والاعصاب الطر فية - (المترجم). 
مش (1) ص 132 - (المترجم). 
۳۰۵ 


الوا ء 


بيو والنی میب عاة اسي واحدة من الو جه جاء فى برلين 76 1 > (شل 
١‏ ی ركب ون لتخليصه من شلل (تج ا امن وب 

كناك لجاب (ادیو 4ة) من فمه (إر )۰ ر 
وكذلك لجاب دب 


النشخيه على ترجمة كلمة «إتج زا“ يمعنى الشلل, مع أن 5 


وتو شكلة الاخری تخص کلمة لام 
م رن آر (یغهر). والمشكلة الا خری تخص کلمة ديو 1ن زار سای 

. م (لسان :. اليابسة) ويعنى أيضا (شاطئ النهر أو ضفة النهر 1 "ادن 
ide‏ بعنی ص بتعا موی . ر وقد چا 
یر ور رتو ا ر 
بض الکلمات فى أغراض طبية بجانب > لها بمعتى مختلف فى الياة از 

أما الصداع ال فم فسيأتى ذکره لاحقا فى هذا الفصل. 1 
العظام والفاصل 

باقن هذا الال يتوق بک وت مزضی نادن العظام :خلال عصور ر 


القديمة وكذلك أثبتنا حدوث حالات التهابات عظمية بكتيرية غير درنية؛ وذكرنا أن 
كانت نادرة للغاية على عكس المتوقع. 
ولم يتم التوصّل إلى حالات من مرض النقرس " فى العصر الفرعونی» بينما تم الفثور 
على جالة نقرس واحدة تعود للحقبة القبطية المسيحية. 
كذلك لم يتم اكتشاف أى حالة من لين العظام» ریما يسبب تمتع مصر بالشمس الساطعة 
الت تساعد على التخليق لیّولوجی لفيتامين «د٠»‏ الذی يحمى من الإصابة بهذا المرض. 
أما الكسور فكانت شائعة للغاية» وسيتم عرضها بالتفصيل فى الفصل الثامن. 
على نطاق واسع؛ وتضم الالتهاب العظمى الغضروفى المزمن" الذى ينتج عنه خشونة 
Bell's palsy (1)‏ 
Gout (2)‏ 
Chronic Osteoarthritis (3)‏ 


۳۹ 


لماكل الغضاريف بين الفقرات. أما التصاق الفقرات المتجاورة (التهان 
و ١‏ 6 فقن تم العثور على بعض حالاته خلال الفترة من حقبة ما قبل 
ن الم القبطئ المسيحى. 


0 


زلماناة (ميريت 106584) فى نصف الرأس (جس تب (©) - 865): جمجمة سمكة القط 
1 فى الزيت ويدهن بها الرأ س۲ . 

شْ 1 اء النصفى إلئ اتساع الأوعية الدموية فى الغشاء المحيط بالمخ» 
یرت فى ناخية واحدة فقط من الرأس» ويكون الصداع الناتج شديدًا للغاية. 
,علية «جس تب ۱62 - ۰0۵66 يؤكد أن الصداع النصفى كان معروثًا 
ن ويشير أبوقراط أيضًا إلى الصداع النصفى» ويستخدم كلمة (نصف 
زر )التى جاء من خلالها اللفظ الإنجليزى الدال على الصداع التصفی 
, هذه إحدى حلقات الاتصال النادرة بين الطب المصرى القديم والطب 
لا مُستبعد أن يكون اسم المرض قد نشأ تلقائيًا فى كلتا الحضارتين» 


Ankylosing s 
. ۷ ,4 آخر لمرض «جس تب 6۲ 865) جاء فى بردية شستر بياتى‎ 

أضح لما ذكرناه فى المقدمة» من أن المؤلف يتحيز للطب الإغريقى على حساب الطب الصری والطب 
كغيره من المؤلفين الغرییین. فهو هنا يحاول التملص من إثبات تأثر الطب الإغريقى بالطب الصری 


ري رداق نی در 
RL‏ وإذا عان مناك صعوبة ی تحدید معنی المیتو فى المواض ٠‏ ام 

BS‏ سح إنها شیر فى هذا الموضع (إببرذ 627۔ وای“ فور 

بدا یی ا ی فرصت :لتفوية اللات هنا ابر 

رم 


الأنف 
رن رود إصابات الأنف فى بردية إدوين سميث بطريقة مفصلة (انظر: ر, 
لاس6 أما بردية رز فد جر أمراض الانف فى أربع فقرات فتیر ” لمر 
وتبدأ إیبزز رو ب «علاح ال فرش 8و9 وكلمة «رش ۷۳۳5 فى غير | 
0 8 2 هو ۱ 1.۰ 1 ممخزار 
الطبى تعنى «الفرح؛ ASE‏ و ْ 6 البرد). دترصی 
76 لملاج هذه البحالة بوضع غصير البلح داخل فتحتی الأنف» يينما تقدمالفقرة , 
بی فی ارد الأ اغا زیم ضد هن لهرش ۲۴91 (الذی يسبب المرض افير 
رس »,ذا بالإضافة إلى استعمال اللبن من سيدة أنجبت طفاد 8 
بالصمغ ذى الرائحة الزكية. 


وفى إیبرز 418 ذكر لمرض «خی نت ۰001:0080 والذى يعنى أيضًا تزلة البرد. وتون 


کر ممزو 


له هذا العلاج: 

«دواء آخر للقضاء على الزكام من الأنف: كبريتيد الرصاص (1)؛ خت آوا (1()۸:۵4۵۱۷۸) ین 
رک الرائحة (أنتيا هراهه)(1)؛ عل(1): تخلط وندهن لمدة أربعة أيام. RÊ‏ يسول ثرا 
وتتبجتهاء تأكد أنها جبدة. 3 


وفى إيبرز 762 وصفة لعلاج مرض غير معلوم يصيب الأنف يسمى انیا دذها. 
الأذن 

تمثل الأذنان فتحتان ضمن سبع فتحات فى الرأس» وكان يعتقد أنها طريق بهم 
لدخول الأرواح الطيبة وأيضا الشريرة» كما جاء فى هذه الفقرة من إيبرز با 856: 


۳۸ 


یا دی إلى آذنه الیمنی. تدخل من خلالهما نسمة الحياة. كذلك هناك اثنان 


سن : الا آخر ار 
هی و ری تخل من خلالهما فر الموت». 3 


من فا لدی المصریین القدمای وهناك العدید م٠‏ | ۸ 7 
وان ال ° اس لكلمات للدلالة 
5 ى ولى حالة ثقب بطبلة الأذن نتيجة لالتهاب الأذن الوسطی. فى موی 


ا ا أمراض الأذن:فى بردية إيبرز 770-764 ويرلين 71-70 و203-200. 


ا السو مياوات إلا بالقليل من حالات أمراض الجلد. وجاء ذكر بعض الأدوية 
3 00 ابراض الخاد فى الفقرات 8 - 721 من بردية إيبرز» و154-150 من بردية 
زك على ظهر بردية إدوين سميث (۰21 8-3). والعديد من هذه الأدوية 
اال لماجي وكثيررسنها مخصص التجميل والعنابة بابشرة. وللاسف ليس 
3 | ارف إلى طبيعة الأمراض الجلدية من خلال هذم البرديات. 


. 
كذ 


4 


: رز 711۵708 بطق التخلص من ای نش تلمع معطا الذى تترجمه الموسوغة 
ولى أنه (العَرّق)» بينما يعتبره قاموس فولكنر (1962) الرائحة المقززة. والأدوية الموصوفة 
ت وتشمل الراتنجات المعطرة» وحبوب الصنوبر المظلى من بيبلوس» والخروب؛ 
وبيض النعام؛ وصدفة التلخفاة: يبدو أن فقرتی إنبرز 712و 713 ليستاافى موضعهما (إذ 
تناولان موضوعات مختلفة). ویستکمل العرض فى الفقرة 714 «علاج آخر لإعادة نضارة 
لیلد وطبيعته (سی بینا «50۳09)». والکلمة الأخيرة معناها (قلب الصورة) إذ يصحبها 
ودر ميخصص على هين مركب مقلوبةء والعلاح الموصوف هنا أيضًا علاج موضعى: 
9 الل والنطرون الاحس والملح. والفقرة 715 إيبرز موجهة «لتجمیل (سى 
نی فر (senefêr‏ الجلد (إنم «ه‌ها)» والعلاح هنا: بودرة الألابسترء والنطرون والملح» 


الطب المصری القدیم - مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ ۳:۹ 


ا #- و 
حو 
وا . والفقرات المتتقية مء هز 
"۷" لفقرات ترد" ات 
ویتسم هذا الجزء من البردية بصفة عامة بكثرة الفراغان ات اسر 
ا ا ١‏ سر 
وتمیز آمراض الجلد بوضوح آثارهاء وكذلك و 
اش ره : : : وثها؛ مما 
من("مرضی تطلب اف لیب (سونو) کماتلجزلی که ۱ مدای . 
علاجات هذا الفرع من الطب بين الوصفات الطييةوالار 1د سره و 
2۰ ويه وبين التعازيم ات ۳ 
يم وال ل 
اا ۳ 
کان المصريون القدماء تام واهتمام تاه 
لصيو قدا على وعى ترا یم مول امن ررر ر 
ويشير إلى ذلك الخطاب بديع الصياغة للوزير بتاح حوتب: ادن 
«استعطاف بتاح حونب لصاحب الجلالة الملك إيزيزى (دام بقاء جلالته طيلة ابا 
الدهر)؛ يقول بتاح حوتب: اا اي ا 
و اسب الجلالة مر دم ولو جلت بىء ای از 59 
ند بم بوم الیل بعضی وقلى بعانى لالم كل یل وکل بوم. عبنای قد أظلمن وتر اديت 
ذهبت وبقيت مرارة قلبى؛ لزمت | لصمت وانغلق فمی, القلب على وشك او ."كا على 
كانه سای الت من طول الستيزة لخر سح ده ولا طعم للحياة. ا نه 
بالإنسان؟! عملا جميمها شيطانية الهواه يذخ انفیبصعوبة وآکادآختق من جلو او 
د دحدتى؛ هل يأمر مليكى بقرار عادل؛ لخادمه بمساعد بعيتتى فى شيخوختي» 0 


لقد كان ال ذی ند 1 

ن التدهور الذى ننسبه خ هذه الأيام ید 2 و 
يم للمخ يام ينسب أيامهم إلى القلب (انظر: الفصل 
بای ی من أجزاء روات الي رياط گنه اف ون اد 
ا ٤‏ ۱ ۱ 5 مہ جنون الشيخوخة. 
- لصا ا مه لادی عن 
ج مختلفة من وات ا لوضعها تنا ل ی ا م ایز و 

e2 ۲ 5 9 1‏ 
ال و ا ا ۱ 
2 ب» إنه اسلوب أدبى: وما هذا التعليق من مولف الکتاب إلا محاولة لایر ور دایم 
القدماء عن المع (المترجم). ل حاير لشرين 
۳۰ 


۴ 


3 - ى اشف 
امد على نموالعرفي الراس الأصلع» وتستخدم حر 
أخرى i‏ 
١‏ ين( و بعض الأدوية التى تعيد 
ود 0 ات يوصها :یں 
ا دون یش نج تنتهی 
1 دځ خه 
: |صابتهم الشید نى بفقرة من قصة سنوحی( یتحدث 
الاب ۱ إزمل يل (والمجهد) عن المرض يمر من 
.یی مدا الفصل امه ۲ 
ونخدم اه حبن عودته لمصر' یز یدوز امیت : الوهن تمکن منی؛ عینای 
يها البطل عن 1 إلى ابام الع مره ریه لح و یموب الموث قرب منیا 
ا ابات أعضالى ای يريما ال ى؛ قدماى لا تستطیعان حملى؛ ول 
ای أصاب 8 
دص نی إلى المدن لاد 
لت 


للدولة الوسطى. والقصة كانت 


(1) تعتبر قصة هو ریت تیا رت وتوجد آقدم نسخها مکتوبة على 

اریمح انوا و بات سح ملع القبل والبحری... المشرف على 
سنوحی نفسه بأنه «ستوحی النيلء الأميرء حامل ۱ 

01 آواضی املك فى البلدان الأسبوية» ت 2 ا 0 ا فى مزامرة قتله» فهرب من مر 

ثم ااا الامتحا و ۳4 ۳ رتت توقى ستوحى فى الناصب حتى صاز 


5 38 
0 اء و اللدان حتی استقر مع امير ۱ 
سا فى الصحراء والب 0 
5 2 يدن رتزوج اب الأ وكير أولادة وأصبحوا زها لقبا 
ائل جیوس "+ 0 : 
ن الما ٠‏ ببلاده معاملة طيبة. 

یعامل المصريين المارين ب* ۱ 
عندما تقد 3 4 لسن شعر ستوحی بالحتي لمر الأرض بر 
۱ نت 

ویطلب : 


له من سنوات حياته ‏ (المترجم). 


€ 


ئل أسيوية» وكان طوال هذه الفترة 


سل مضي سوست او 
واف ما و E‏ ۱۳۳ 
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Magic and Religion in n 
Cine 


- القوى الخارقت 
- القيمص العلا جيت للسحر 
- لهت والسحرة الرتبطون بالشفاء 
۰ الأساطير الر تبطمَ پالشفاء 
٠‏ السحرة 
۰ آله الشفاء 
سركت وکهنتها 
سخمت وکهنتها 
الآلهت العنیت بالولادة 
آلهت أخرى 
- الشياطين كأسباب للمرض 
- التعازيم 
« الأسماء السريي 
« التعازيم کعلاج 
۰ الحمایی من الحيوانات الخطيرة 
- الأحجار التذكارية النقوشم 


» حجر حورس الطفل 
» حجر مترنخ النقوش 
- التمائم 
- الصحات والحضانی 
- الخلا صر 
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۳۹ 


U 
ا الاعتقاد فى‎ 


القوى الخارقة 


,نی العضر الفرعونی تمييز ذو بال بين السحر والدين؛ وكان للميتافيزيقيا تأثير 
1 أحداث الحياة اليومية» ليس فقط حركة الأجرام السماوية وفيضان الثيل» بل 
الظواهر الخارقة للطبيعة إلى اعتبارها سببًا لبعض الامراض(. ومن 
لکد إن المضرى القديم كان يعتقد أن للغضب الإلهى ولشياطين المرض وكذلك 
امال حر التی یقوم بها البعض للنيل من آعدانهم؛ دورًا فى حدوث العدید من 
الأمراض: 
وإذا كان مناك اعتقاد بأن سبب المرض قوّی خارقة» فمن المنطقی الاستعانة بقوی 
۸ و أيضًا للوقاية من المرض والشفاء منه» وكذلك لاتقاء هجمات الحيوانات 
ر ية وقد اتخذ ذلك صورًا مختلفةء منها لدعاء للآلهة» والرّقى والتعازيم التى توجه 
باشرة للشياطين المتسببة فى بعض الأمراض» تمنعهم وتأمرهم بمغادرة جسم الإنسان 
المريض: 

ومن أسباب التجاء المرضى فى اليونان وروما القديمة للأرباب طابًا للشغاء 
_مفضلین إياهم على الأطباءارتفاع تكلفة الخدمة الطبية» والاطمثنان إلى الآلهة؛ وعدم 
كيل الشفاء أو الشك فى ذلك. وكذلك الآثار الجانبية الضارة للعلاجات القدیمةه 
وما قد تسببه من متاعب وآلام تجعل المرضى يحجمون عن استخدامها. ولا شك أن 
هذا الوضع ينطبق أيضًا ‏ ولکن بصورة أقل ‏ على مصرء خاصة فى العصر البطلمى؛ 
حينما وصل تأثير الحضارة الإغريقية إلى المجتمع المصرى. وفى ظل هذا المناخ برنفع 
() تشر فا الهم فى أوروبا لبضَعة قرون» خاصة ما يخص المرض المقدس وهو الصرع؛ ومرض الشيطان 

(سل العقد الليمفاوية) وکذلك الجذام. 


۳۹۵ 


أن الطب البديل» واللجوء إلى السحرء ويسود الويمان بالخرافات. زر 
جاک کان طلب اعد الآلهة هو الطريق الأول» وليس الأخير الذى يلجا رز د 
(لمرض وفقدان الأمل. ۱ 

دالبب المرض الطریق الذى سیسلکه المريض. اما علابجا برع ) 

ا تا ید مثلا: يكون السب م م د اللي , 

ل لياط انه الست تعفوما سكو تور و۳ 
هنا يكون ررب المكانة الأولى. على نقيض ذلك» الأمراض الداخلية أو لا 
بد يها الا ساب ويم عليها الغموض مع اجهل بمسار الحالة ومصیر ور 1 
المريض إلى الیب أخرى غير الطب لیب ویته (شیمر: ذلك لا یکون 5 
إن تيخلو حالات الإصابات من الرقی والتعازيم» بينما يعلو شأنها فى رر ی ”لا 

لر كانت هذه الموازنة هى الأسلوب السائد وقت كتابة البرديات الطبية ای 
الثاتى). ومع تقدم الزمنء يتعاظم دور الممارسة الجر على تحساب العلاج | 
اعقیدی؛ لذلك نجد أن برذية إدوين سمیث التی یرجم أصلها إلى المملکة الور ۳ 
تحتوى فى علاجها لاضابات إلا علی تعويفة واحدة» بينما نجد الکثیر من الممارر: 
السحرية فی غالية البرديات اللاحقة. 

كان هناك عدد كبير من الالهة فى مصرالقديمة. وکان لبعضها علاقة متناقضَ 
شريرت ويُعتقد بقدرتهم على إتيان الحظ السبی والمرض. ویعد الاعتقاد بوجود ال 
المؤذية والشياطين من جذور أعمال السحر والشعوذة التى تمارّس فى أيامنا هذه. وفى 
المقابل: كانت بعض الآلهة المصرية القديمة - وعلى الأخص إيزيس - آلهة خر تم 
بقدرات خاضة يستعملونها ضد الآلهة الشريرة»؛ ويصلحون الضرر الذى أحدثته؛ لذلك 
كان العديد من الدعوات والرّقىالمضرية التی تبعی الشفاء توجه إلى هذه الآلهة الخيرة 
خاصة الأقوياء منهم. وقد استمرت العلاقة الوثيقة بين السحر والدين فى مصر طوال 
العصور اليونانية والرومانية» حتى اصطدم السحرة مع الكنيسة المسيحية الوليدة. 


۳۹ 


7 الاعتقاد بالقوى الخارقة للطبيعة يجب ألا يختلط بالخدع المتقنة التى یقوم بها 
5 بورع جاء فى العهد القديم (التوراة) حول السحرة المصريين؛ فقد جمع 
3 : ليقوموا بأعمالهم فى مواجهة موسى وهارون أمام جموع الناس» فرموا 
زرعوا یر كأنها تحولت إلى ثعابين» آما عصا هارون فقد تحولت إلى 


3 عبان حقيقى 
۶ رة فرعون (سفر الخروج 7: 13-8)!"» وخدعة تحويل العصا إلى حية ما 


“لير من الصورة التى تحيط بالحواة. 
0 
القيمة العلاجية للسحر 


٠‏ وی إنكار تأثير السحر كأسلوب فمّال فى العلاج عند المصريين القدماء. 

تا والإيحاء للمريض بإمكانية حدوثه وبث الأمل داخله؛ يؤدى دورًا كا 

اا خاصة فيما یتعلق بالاحساس بالالم. وقد يُقارّن ذلك بتأثیر العلاج الایحانی 

مب الذى يلجأ إليه الأطباء حاليًا (انظر: الفصل السابع). ونظرًا لقلة الأدوية 
یر علاجى حقيقى فى العصر الفرعونى» فيمكن إرجاع النجاح الذى تحتقه 
يل العلاجات» وأيضًا السحر (خصوصًا إذا كان يدعمه الدعاء للآلهة)؛ إلى التأثير 
یی 

ونى بعض الحالات» یمکن الوصول إلى تفسیرات علمية لما يبدو للوهلة الاولی 
۳ مثل بعض الأعشاب التی یستخدمها السحرة» ویحددون الاشتراطات 
لإعدادها بينما یکون لهذه النباتات تأثير علاجی حقیقی. فإذا آدرکنا مثا أن تركيز بعض 
الفلويات ذات الفائدة العلاجية (كالمورفين) فى مختلف أجزاء النبات يتغير مع اختلاف 
ساعات النهار» أدركنا لماذا يتفق جالينوس (الذى لا يؤمن بالسحر ولا بدوره الطبى) 
7 جرة فى أن تجمع بعض الأعشاب التى لها استعمالات طبية قبل سطوع الشمس. 
إا فالأمر ليس توهمات ساحر لكنه أمر علمى أدركه السحرة (والأطباء) بالممارسة» 
(١)جامت‏ هذه القصة بتفاصيلها فى القرآن الكريم؛ مع ذكر أن نبى الله الذى ألقى العصا هو موسى وليس هاروث 


_ ١ -(المترجم).‎ 
Placebo therapy (2) 


3 


۳۱۷ 


قطي بلا الال شل عده من الأعشتاب والتستنبضرار. 
السحرة فى العلاج. * لیران ای 
مې 
O aL‏ 
یدنق ر من الات لانتو التریض اراد ار و ر 
يقد ۷ 7 ۲ و 
وو ي ۲ ا و نمز الحيوان, | ری 
وظیفی فى جزء من اجزاء» مثل قوة الابصار. ولیس هنالو يز ۱" لوجود رد 
هذه العلاجات» إلا الشفاء التلقائى أو الصدفة أو الإيحاء. للتحسن بعد| ا 


سحام 


الآلهة والسحرة المرتبطون بالشفاء 


الأساطير المرتبطت بالشفاء 


تک قلعت المصرية المتعلقة بآلهة الكون أسامًا رد 


والطقوس الطبية السحرية والأدوية. ومن أهم الأساطير القديمة التى 
ملحمة أوزوريس2. 


بعص اه . 
ن التعازر 


لها علاقة بالط 


وأوزوريس هو حاكم مصر المسالم الأسطورى فى عصر ما قبل | 
ذكر له فى متون هرم أوناس فى نهاية الأسرة الخامسة (2345 ق.م). 
غ :أ ت الز ۳۳ هس 2 
4 ده متس سر واه و تن ره في هر یلآ 
ات توصف بأنها أكثر مهارة من مین له ققد لم بها الکرب الزن | لعظیم لفقدا: 
خيها وزوجها أوزوريس» وقامت بالبحث عن أشلائه بغير هواد واستغلت كل قد ۷ 
اد السحرية لإعدة تريب أجزاء أيزوريس مره وإعادته لاتم 
6 صقرب ۹ ف‌بچنا ۳ ۳ ١‏ 
سس يرفر جيه يعطى نسمات الجياة. وقد عادت إليه القوة فقام بمعاشرتهاء 

وهو ما یعرف بمبدأ ۳59 هناتصنو». ومثال ذ 

ین بمبدأ lia semilîus»‏ اا تال لك اختيا رقةنیات تشيه القلب لعلاج أمراض هذا 
(2) تدور تلك الاسطورة 


لأسرات. وجاء أول 


وقد آثار أوزوريس 


حول یت له اياي ع ل 2 ا د : 
دص؛ وزوجته توت (إلهة الس وأبنائها الأربعة: آوزوریس: 


وایزیس۰ وست. ونفتس. وقد أعاد الکا: ۳ 
ِ ۱ تب الکلاسیکی بلوتار صيافة ری ۱2 ۰ ۶ 
وترجمها جریفت (1970) من اللغة رت یر وت آوزوریس فى العصر الیونانی, 


۳۸ ة 


1 الطفل. لقد كانت معاشرة آوزوریس لاخته وزوجته [یزیس 
لابن حول ١‏ ۳ والهّا للعالم السفلى. ويظهر أوزوريس 


.ي اتیج ر ب قبل أن يصبح ر سیم : 
نت ۱ ١‏ ۳۹ المنجا 
3 1 له عا ات ول نف زتخرج ذراعاة من الأكفان تقبضان على 0 
ا ومومیا* بأربطة رمرًا لكل انسان فارق | لحیات وهناك 


کا سس یار لملكية. وقد آصبح اش 

5 1 أنه آوژوریس. 
ف ا ها عبر إلى المتوفى على وزوريس 
ىلت حياتها لرعاية انها حورس الطفل» ون ا 
ی ضافة نی مهارتها فى التحر - اللهة الس تختص بالج د رة 


الاد ری يم الرقى والتعازيم 2 1 
۰ 32 3 ۰ 5 || 
وى الشفاء! رزلك تصع 1 با واتشافة؛ لذلك أطلق عليه اسم المخلص لذی 


الحيو A‏ 2 ۳ 
ااي د مایت واشفاه: ويهنم حجر مترنخ (ذكتتايقا) جمد ر 
بيك قدرات كذلك الأحداث الأسطورية المرتبطة بإيزيس وابنها حورس و 
و 


,و والتعازیم ۱ ۷ 9 
انهه العقرب؛ وکیف استرد عافيته برعاية 
ود له » 

إلعظمين رع وت ٠‏ 3 5 0 کذلك ۱ لمتقم لابیه»؛ 
مابلغ سن الشباب» أطلق عليه صفة «الحافظ ")و 

عنذما بلغ حورس 3 ۱ ما 

۲ اخ یج افو طويلة مع مهس للا و ی لے ا 
ی م ذروته؛ فة بالاعتداء الجنسی على حورس الذى قام وت 

ول وت نات بلغ ذروته؛ فقام , ءَ تادا ٠‏ القدماء 

' 5 5 ست. ویرتبط هذا الحدث الذى ألم بحورس باعتقاد لمصریین 1 

5 ۱ ۰ - ۰ 1 یه 

دي تملا عليه «المَنِىَ السام» كأحد الأسباب غير الطبيعية الابراض. والكلمة امصره 

03 رت ۲ تشير إلى المعنين؛ ال والس فى نفس الوقت. هذا می 


2زم توت !)00۵ تك : 
لو 2 ۰ حا 
101 ل مع ما اعتقده المصريون القدماء حول إمكانية مب لجنسی 
:دوح يىمسى 5 5 3 ضا. 
7 8 خص النائم» وقذف السم داخله من خلال السائل المنوى فيصبح مريضا 


یمضی لکن یعیدها إليه الاله 
2 ۱ الاثنين» ويقتلع ست عين حورس؛ د بع الب 5 
ا E e‏ ۰ قدر ات 
3 رد (the wedjat eye)‏ أقوى تميمة شفاء بما لها من فدرات 
تحو ت. و دص : 
کا اسبح وحدة وأساسًا للقياس الحسابی (من 2/1 إلى 64/1) سب 
رات الدواء وکل 7 : .ونی النهاية كانت لحورس الغلية واستطاع التتوق * ی 
: ِ خرج ت فاض » فقد تم تخليده 
یه انثا واغتلى عرش مصر. لکن نت لم رج خالى الوقاضی تم 
اش رما ولا للشس رخو يقابل الشيطان فى القزالانت الس ون" 


0 


۳۹ 


Magicians السحرة‎ 


هناك شواهد قوية على أن العديد من السحرة ز 
طا ما من 2 بعس ال 
ض المح یموم بها | میب (سو ر ۱ د ل 
بعض المجتمعات الصعبرة أو النائية. و سونو) الذى قر سوا ایر 
ی تلآ کر 7 يكم 
۳ باء یجمعون ۱۰ ) فل 
بين الطب وال عمل يدا 
۱ 7 


ایضا لقب الساحر و 
يضا لقب الساحره فيُسمى الطبیب الساحر (انظر : الزی ‏ 
0 نظر: الفصل السادس), 1 


صسهاء 


أو حماية, وما جاء فى بردية یٹ ر زم خطاب ز 
فى بردية [یبرز من خطاب فى بداية اله 0 نی تب 
1 27 


۱ وكلمة «هيكاى 16۷۵۲]) - نادرة الاستخدام تعن ار 

ستعمالها إبان المملكة 0 لكلمة ید یل 

و 0 من سطی؛ وترجع 4 (هيكا ۱1۵1۵ جي لمر 

۱ | للاشارة ار سم له‎ «hekay n kap میکای إن کاب‎ TTY 

e‏ : )رجلا ذی مکانة يقوم بحماية الأطفال با ند حر عائلة الملك. 

می ت 11621 یمسکن بأيديهن العصا السحرية العا بالسحرء یقف وسط ممرض 
ية العاجية. ات 


من الأسرة الثانية عشرق 
حجاب يضمن الح اية 
السحرية للام والطفل 
(المتحف البريطانى). 


ودور السا 
۱ حر (هیکای ۱۱62) ذ ۰ 
كان المشر ف ف الطب غير واد ۱ 
ف على السحرة (انظ : الغ واضح» لکن الطبیب يق اه 
القدیمة یقومان بز ة (انظر: الفصل السادس) . كما كان اثنان من هری شیف ناخت 
7 ور کهان جنائزیین (هيكا) إله | ن من الاطباء من المملكة 
حر وهما إيبى» ونی إنخرا- رع. ومن 


لفلا 


ونا ككهنة لإله السح وعلاقة ذلك بمهتهما الأصلية فى ممارسة 


لسع فهم 
الب 
وفد إشترك 


إل میکا مع الإلهة سرکت (انظر: لاحقًا) فى قدرتهما على تکمیم أفواء 
زرك شفاء الإنسان الذى یتعرض للدغاتها. 

إلتعابين' و 

يلاق لت وخيرى - هیبیت؟ (Khery-Hebet)‏ على الشخص المسئول عن قراءة 

اوی ناه الاععتفالات: ويعرف بالكاهن الواعظ؛ وهو دور مرتبط بالطقوس 
1 تشرح بردية وست كار أعمال السحر المبهرةالتی قام بها الكهنة الوعاظ 
. «وبا- إینر ۴۴آ“ «weba‏ و«دجاجا-إم-أنخ .Djadja -em- ankh‏ وكانث 
مولاء الرجال اشراژا؛ وتعزى حالة هبوط قلب انسان إلى زفرة أحدهم خلال 
إل الشيطانية (إيرز ).رةد أطلق لقب الكاهن الواعظ على این من الأطباء 
اه یاه وزير یی الأول ال تال شرف ادتبا ۳ 
hy‏ رز جاء ذكره فى مقبرة سيتى الأول فى أبيدويس: 
لهت الشفاء 
رركت وكهنتها ۹۵۲۹۲ 

كانت سركت (وتعرف بالاسم 
سلكت أو سلكيس بالیونانیة) إلهة 
قديمة للغاية» ترجع للأسرة الأولى 
من المملكة القديمة» وكان يرمز لها 
بالعقرب؛ لذلك تظهر فى صورها 
وتماثئیلها والعقرب فوق رأسها (شكل 
5 2). وبالرغم من هذا الرمز المنفر 
كان مظهرها العام جذابًا وأعمالها خيرة» 


(شكل؟5 : 2) 
رو ر حول مواجهة العقارب والزواحة 

يننا رب والزداحف ‏ ېږ اقرب سرکته .كان کر ود 

السآمة وحماية البشر منها. وكانت الأساسى فى علاج لدغات الحيوانات السامة. وتظهر فى 

سركت إحدى الالهات الأربع اللاتى هذه الصورة كحارسة للإناء الکانوبی الخاص بالرئتین 

لنوت متخ أموئء الأسرة الثامنة عشرة (متحف القاهرة). 

۳۳۱ 3 


٠> 


يحمين الأوانى الکانوبیت والئلات الأخريات هن لیزیشس 9 
سركت هو حماية كب هسو نف وهو ابن حورس ال ل د لافيت 
بالأمعاء ( انظر: جدول ۱-3). ی 


لذء 
لوناء ال “ر 
او 2 


ا ی اي ری مشتق من الفعل سيرك 00ع»» الذى يعنى (یبرر 
يشير هذا إلى إحدى کل التی یعانیها من یتعرض للدغة العقري وم تشد وو 
ت ارم وح دحت ف مج ري تشر 
الحالات الشديدة التى قد تؤدى إلى فشل جاد بالجهاز التنفسى. E‏ لعقارب في 
وتحتوی واجهة برڈية شنستريئاتى ۰۷11 والتى كتبت أثناء حکم الم 
على العديْد من الرقی السحرية التى تحمى الإنسان من لسع العقارن ۰ ۰۰ سس الان 


وف ؛ش - عظم هز, 4۱ 
تستعطف زوجات حورس: اللاتى جاء اسم إخداهن صراحهة فى الرقية العا 7 4و 
جاردنر (1935) أنها قد تكون ألقابًا لسركت: E.‏ 


«شئ ما يقترب منى.. 

لست أنا الذى اقترب منك؛ إنها(ويبت سيبو) زوجة حورس التى تقترب منك.. 

آنت أيها السم» اخرج ال إننى سركت». 

وكان لكهنة سركت دور فی الوقاية مَل هجمات الثعابين والعقارب. 
يمارسون الطب. خاصة فى مجال علاج هؤلاء المصابین. 


كما كان | 


وتسلك بردية بروكلين اتجامًا علميًا فى التعامل مع لدع الثعابين وعلاجها: وكات 
تضع المريض بين أيدى كبار كهنة سركت دون ذكر أنهم أطباء. وكان خمسة من الأطاء 
من كبار كه سركت ار إن اختی؛ وخوى. ونمتى إم هات» وطبيب غير معروف الهوية, 
وبسماتيك سوتب. أما أمن موس فقد كان من کبار كهنة سركت. لكنه لم يكن طبيبا 
واعتقد البعض أنه كان طبيبًا وعاملا فى مدينة الموتى ضمن عمال قرية دير المدينة. وهنا 
كاهنا آخر يدعى نی عنخ رع کان يحمل لقب (إيمى - خت 66 - (110) سركت. 


سخمت وكهنتها 50۳۷ 


كانت سخمت الإلهة ذات رأ 


كانت س الأسد (شكل 5: 3): مع زوجها بتاح وابنها نفرتم 
يكؤنون معا الوث ممفيس. ويشتى اسمها مباشرة من كلمة «سينخيم - )ءا التى 


۲ 


51 ف التأنيث . وکانت Ee‏ 


اف حر = 
2 إننؤة مع | :. عر الذعر أمامها وحولهاء وتملك 
:| للقوة دأ . ن والأوبئة. وفى قصة سنوحی؛ 
رل الكوارت . 
وزوزة على * 1 الحاكم الأسيوى او 
يمارك (آموله 3 الأول (الأسرة الثانية عشرة) ود 
1 ار 


لم وى رن 4 ن فى عام وباء الطاعون. 
الرعب کت کی 
is‏ هو 2 الشفاء 
ا ر تايها دور هاا فى عملية الشفا او 
رالخوف من د رز لدرجة أن كهتتها كانوا يحظون 


وذا الواقع يمرص 7 أقل قليلًا ‏ فى ممارسة الطب. 


.ل الأطباء - 001 
فس منز و ( ۾ 854) وبردية إدوين سمیت 
2 ا ۸) وکذلك رسم «حات وب" ۳ 
خالة رهم ,۶*۰ 4 5 . 
ااه ين سخمته ولیس من امس ١‏ 

۳ 5 َ ۳۱ انات. 

رن لھؤلاء الگھنة دور فى جراحة الحيو 3 (شكل 3:5) 
١‏ الإلهة حا الأسدء كان 
الت المعنية بالولادة لكهتها دور مهم فى شفاء المرضي: 


ٍ ذا التمثال من ت فى 
لا توجد شواهد مباشرة تشير إلى دور الطبيب فى ا 
عملة الولادة كما كان للسحر القبول الشعبى لتحقیق ی ات 
الهاي السالمة والسعيدة لحمل وهناك تقش و (المتحف البریطاتی). 

1۹ (شكل 5 : 4): الذی كان يُعتقد أن ۱ 
ا و 828 جع فثك ۱ 
3 دا الحمل والولادة ودائمًا ما كان یمثل فى دور الولاد لعل 
2 . 6 ة والشفاء كانت ته تمیمه , 
تالمعاند «المامیسی نيك ليكفل الحمایه والشفا 3 2 : 9 وت 

کا الأحياء وتدفن مع الأموات» ويكفى لبيان منزلته أن رأسه یظهر فى. المعاءٍ 
والمقابر فوق حورس المخلص EOE:‏ 
(التى تعنى | لعظيمة) إلهة لها راس فرس 
زود بشدیی امرأة 

ذيل تمساح» والجسم رود بخ ر 


وکانت «تاوى - رت ‘Taweret‏ 
وذراعاها ورجلاها خف ما للٌسد؛ والذیل 


۳۳۳4 


4 


دق 


نقش يبين أربعة أشكال ۲ 1 
من العصر المتأخ موسي (شکل5 : 5) 
خر (حوالى 600 ق.م) ا 
(الستحف ال بطاز ۳ تميمة للالهة الحافظة ; 
البریطانی). العصر | 3 تاوى_رت, 1 
سط الثالث (1000 ي ( 
المتحة : 
لمتحف البريطانى) 


أما١‏ و 
مس خی نت 1115116061 فكان پر مز : 

وهذا الرمز به EN‏ ن يرمز إليها بخطين منحنيير: عل قمة 

a RE ی‎ E 

ا کت نفس الكلمة دو ارمز السخصص للت نها تی إلى كر بر 

بين عملية الولادة المقدسة التى نجدها ذ پر 

دور هذه الالهة بجا سة التى نجدها فى بردية وست كار (اند کرسی الولادة. 

e RY‏ يرعت تار كر یت 
۱ يسء ونفتس. كانت - 


راسية, 


لقب «خادمة هك- 3-0 هکت وة الز: 1 
لعفا دمة هکت» إلى القابلة؛ ولا توجد كلمة مصرية أ ربة الضفادع» وقد يشير 
صيل دورها فى عملية الولادة مصرية أخرى للقابلة» كما لا نجد ذكرًا 


أما زيب . الالعة 
والتی زاب الرلهة ۱ همة للغاية - الأخت والز Na‏ 
حضرت الولادة المقدست فقد أخزر- وجه اوزوریس ووالدة حو 
۳۲ جدت دور لمر الالهة هاتو كأم مقد ا 
سه؟ اد 


رزتمائیل الصغيرة وهی ترضع ولدها حورس اللبن المقدس؛ والملك 
الل ری رمن. کما كانت إيزيس الإلهة الحافظة للاناء الکانوبی الذى 
ا ہے یس يدر ای اقا ۳ ۱۳ 
فد وود او .'mammisi‏ كان العدید من المعابد التی ترجع للعصر 
ت الو 3 1 ۰ ۲ * 5 ۰1 

يي 8 ا زا رای مس اب يبور و 
فا ! : ىر فی دندرة مثلا يحتوى على رسم يمثل ولادة (إى 
- يد عرامد علی أن العمیسی کان مكنا لعمليات 


العبادة. 
برهت أخرى 
وبرت (إله الكتابة) الاسم اليونانى المقابل للاسم المصرى القديم «دجى 
موتی ‘Diehuty‏ _ له دور هام فى الممارسة الطبية وفى السحر؛ ززلك كان بيت الحياة 
(per ankh‏ تحت حمایته. ذلك بالاضافة إلى دوره الاساسی کاله للكتابة فهو 
ا ار تر نکل بانب للك ی ا وکان 
ییوت يظهر عادة فى صورة چم اسان برس مار ایی تج وقد يظهر فى سیر 
البابون» كما جاء فى «کتاب الموتی" عند موقف وزن القلب أثناء الحساب فى الحياة 
الأخری. (شكل 5 :6). 

وللبقرة المسالمة الالهة (حتحور 200 دور خاص 


القديمة» فجاءت كيف للبقرة الإلهة (غير المسماة) من عصر ما قبل الأسرات. وهناك 


th «تحوت‎ 


(بير أنخ 


كام رمزية للملوك منذ المملكة 


تمثال زیی ر ومی رشع الفرمون انح انی ن ليزجب 
بعد) الدور كأم مقدسة للملوك. 


۳۳۵ 
الطب المصرى القديم - مكتبت الأسرة ۱ 


ال وت 7 


تحوت (إله الکتابة؛ له دور خاص فى الممارسة الطبية 
إلى اليسار: يُرى مرسوما على بردية برأس 


ها اف اس و 
شیرو؛ من الأسرة الحادية والعشرين ‏ حوالی 950ق.م (| سیم ۳ 


والسحر. 
ی منجل. والبردية جنائزية مدونة بلهیر موم 


دالی یمین: يبدو تحوت فى صورة قر وهی صورة غير شائعة له. من «کتاب لو من الا 
والمشرين وال 1065 ق. م (المتحف یر ی من سرة الحادية 
أما الإله امن 311»(من عصر ما قبل الأسرات) فكان 
ویشبهه تماما نون - كامو تف (أحد مظاهر الإله آمون العظيم). والإله «من» 
ی ۰ 5 9 4 39 5 را 
ات اس ای یجیء كر کاحد وان کرد لجسی ماد (ست) ا ۱ 
ومن هنا جاءت سَمعة الخس كأحد المنشطات الجن ة, دم 
وفى العصر المتأحر» كان هنال نان مه ال او 7 
ف 2 خر كان غناك اثثان من الیشتو المولهین التصق اسمهما بالشفاء , ¿ 
نیج مدنا لسن ناه تما هم تن سین هی وکا ال 
نحت إمرة زوسر والثانى تحت إمرة أمتحتب الال ۶ صار تأیه الاک . فار ۱ 
ا م ص ر باليه الا نین بعد وفاتهماء وص 
: مزار اده والشفاء (انظر: الفصل السادس). 


رمزا للتكاثر (للحيوانات والنبائان) 


۳۳۹ 


الشياطين تدمص« 
مكأسباب للمرض 
مك اه د الیشار عه 
۱ : على إن هناك قوى خبيئة ضارة تدخل الجسم من دج 
ا رن 08 ۵( ۳ N‏ 
وید الب ( ۾ 854) هذا المفهزم مع التمييز بين جانبى ۳۱ ۳ 1 
يهل یا ی ان البمنى» كما ندخل نسمة الموت فى الأذن البسرى ۲ 
ود ) الحب 
رزدخل 


5 8 من بردية إدوين و ۳ ۰ 
ا | ی 9 لیزکد دخول قوة خارجية خطيرة خيثة من جارج 
ا ويأتى التعليق ۲ 2 
في جلد الراس؛ 


و سمیث كارا واسعّا في الجمتجمة غير مصحو 


3 في زفرة اله» أو نسمة الموت وما حدث لیس بسيب دخول 

E:‏ رد الدی مخل من الخخارج؛ فهو زفرة إل ونسمة الموت؛ 

: ٠ار‏ من الجلد واللحم لف ا ا غير مكانه) على (ایبزز ۷ 855): 

0 طبيعة هذا الشىء التعليق (الذى وجد فى غير یہ زب 
۳ ۳3 0۸ التى تدخل من الخارج» فهذا يعنى أن قلبه أصابته نيبا يسبب شىء دخل 

ماج 


مه حاء ف الحالة 
ی 7 لماجاء فی 
1 زا غير معروف. وجملة «تدخل من الخارج» مطابقة ١‏ ۳ 
اد ميت وتكررث المجملة فلل باصتعا و 
1 3 ۰ - 0 1۰ 2 
تنعل | لتصود بها أحد الآلهة. وقد یکون المقصود هو «شیاطین لمرضص 
مخصص - ۰ 1 9 
و أمغلة .| چم نها برض ایس مروا مت ل ی ا 
و 1 العين. كما تشیر إيبوز 209 صراحة إلى البطن التى 


5 ا و ااام ل یی احر حا ع م 
تما شطان الانی سییت ۵50۱ وفی ایبرز © ۵ 1 
: : شیطان خفى (هی سيك ۰6۳6560 


وقد تحدثنا عن إدخال المنى السام 
شريرة (تت سمل فى بعض الأحبان فى كل 
الشاذ على حورس. وفى فقرة احرى من 


9 ۳ > 0005 
0م ذکر دلالة الناحية اليسرى ف الفصل الثالث. 


€ € 


(می نت اme)‏ داخل الجسم عن طريق د 
حمار 19 2 بناء على اعتداء ست الجنسی 
الفصل الغالث جاء ذکر 1[ ۵2۵ وتحتوی 


۳۳۷ 


وج يي 

و إلهة أو رجل ميت أو امرأة ميتة. وفی برد ۲ ات لیس 
. يه برلين 189 : 

نجد رو 


التعازيم 1ncantations‏ 
تؤكد البرديات الطبية و کذ 
7 لطبية وكذلك البرديات ع 

ا وه ۳ 1 ۱ 
سدق تید ن نه ریت قد میا 35 
ء آم 2 واا ۳1 5 7 
0 ذلك إعلان بردية إيبرز (3 856) أن الکتان 

نوبيس فى ليتوبوليسء ثم ثقل ودم إلى | 


يها تحت قزر ك2 عن| 
المشار إليه ی "۳ الاي 


الآذغا يفام لكية ل القد ۲ ۲۶۲ حد الملوك م. اب 2 سحتو 
أن عن لقدم رای والأهمية لی ال من الأصرة یه .سن 
مصدره سماوی) فتزداد قيمة محتویاته. لمخطوط (وون وک ومن 
كان ١‏ > 
۳ لمصریون القدماه يعتقدون أن معرقة الاسم ۶ 

ال عست هه ل ۷7۳ غير المغل. ,له 
ونجد هذا الار مض وی راونا الآ ز لإنسان یجمل وز 
: یروا اک ثر هذا الاعتقاد 8 هذا 
العقیات التى 7 ولا 5 جزاء «كتاب الموتی» ۳ "ود ای الم 

تعوا ۶ 0 3 تدو :۶ 
الشاهد: لمتوفى فى العالم السفلی. ونجد فى بردية 1 تفت 

0 ار وا 5 
"إلا لو ذکرت آسماءنا» مد 

نت اسمك «میزان الحقيقة». 

یقول الحارس الأيمن للباب 

0 5 3 وذ كت 

سوف أمنمك أنا من الدخول إلا لو كرت اسمی» 

و 


اسمك «کقة ميزان الحقيقة»... إلخ 


وفی إحدى الأساطير ا 
1 طير التى يضمها کتاب ع 
ب عن الطب 


هائلا حت ىذ 
حتی تعرف إلى ١‏ وا U‏ 7 : 
ی عن يد کرو ای "ليس بذك جهن 
نت إيزيس بیصاق الإله يا عليه (شستر بیاتی 61(). 


5 وصنعت مد‎ » YA 
منه حية لدغ‎ 
رع» وسببت له‎ 


_يعدتها لرع بان تزیلآلامه بالسحره مقابلآن ییوج( 
۰ حالة من الالم جعلته يرضخ لشرط إيزيس» ويمعرفة 
ا یریس فسيدةالأرباب ال ترف ب 

ا نون إلى لطلاق انع حه الآهة خلى كل جء من 
يميه هذا لاله كما جاه فى الزقية رقم 42 فى اک ر 


ل حرى 


ين مرو | 
3 - فى أن 
کر کی را ین 
«سرکت»» وقواطمی «إيزيس»... إلخ؟. 


رس وا نفس سارت اوه سس 


رتعازیم کعلاح 
وا مختلفة فى مجال العلجء وأيسطها ناه موجها مباشوة امرس 
اللجوء للأرباب أو الأدوية. ونری فى بردية [یبرز 131 تعزيمة 


الفصل الثالث) إلى مشاكل 


أ حذ التعازيم 
أو لشيطان المرض» بغير 
ان ی اد ید۳۳۵۳ وهو يشير (كما ذكن.فى 
إل رها غلاقة بالقوى الخارقة لله 


اتعزيمة ند ال«ویخیدو ....twekhedu‏ أن 
سیا ری بات مد ا ی ی ار حصي کیا 
التى رها الآلهة والإلهات أو الوتخيدو (الذكر ۳۹۵6۵0 
أنخلض أيشًا من سطوة وأفعال الشر التى تسكن جسدى؛ فى لحمى وفى 


وت لتخعفى وتذهب كما جئت لهذا الوجود. رجه هله الکلمات إلى الشر وکررها أربع مرات؛ بيخ 


تربت بقوة على موضع المرض؛ وسیکون ذلك مفیذا مليون مرة». 
ل اق يبرد سای کرد اه مول بن و ا 
ا ل سيوس 
«اخرج أيها السمء اخرج سر » انسكب على الأرض» حورس سيطردك» سيلفظك خارجاء 
وسیعاقبك». 
۳۳۹ 


۲ 


ayan 


وخا ما متصخدم هذه النماء 
تتصدو بداية برذية ی 2 مج لدواء المناسب 
بداية برذية رز فجاء فى الفقرة الاولی :۰ ۰ ٠"‏ تلو 


لد جئت من هلبوبوليس مع العظماء مر 
يه مع المظماء من البیت 
وجت أيضًا من سایس تصجيئى ام الآلهة, لد ی أرباب الرعاية ر 
وق وا ب شرار والإلهات الشر ۶م لدی الو )ارو 
برهم والئی نسبطر على وتمرض رأسی؛ وفقرات ظهری مرن بر اذل م7 
و جال مر ل 


ل هل الرقية اء وخ للدواء 1 0 
راتما ملیون مرة» . اه من أجزاء جسم الإنسان المر ۱ 
رن کب والناثير 
ويلى ذلك فى الفقرة الانية زقية لى عند فض الا : 4 
موضع ال صابة أو المرض. ات ری 
لحي دوف 
8 الثالثة من إيبرز على فاعلية الجمع بين الس 3 
اتعاريم ت اء 2 ۳3 ۱ 
pf‏ ی j f‏ آت» وسیأتی معه ما يطرد الاشیا 
في ام لسحر إذا اقترن بالدواء: وكذلك إذااقترن الدواء بالسحر يود من قلی 
5 4 ۱ 1 7 3 د ور. 
OSE EP‏ هل تتذكر. عدا مي ی 
ج ن اتر 8 حصیتی سث ؟ 
ای 20 رض: لقد فعل كل ما يريد مثل الآلهة الأخر الز 52 کان 
يجب أن تلی اه شرب الدواء.. إنه رائع مليون مزة» 3 ين كانوا هناك هذ الكل 
: ت 


ومم أن تنا قيمة هز 
مع عل وقيمة هذه التعازيم غامضةء ولكنها بالتأكيد تهدف إلى 


الدواء بقوة 
بقوة السحر لصا ۱ ۶ ۱ 
الاو اد كه ء - اليم لمرضى: و د 
لاقتران أثر يفوق أى تأثير علاجی للذ ا حو لاعت كان للإيحاء النفسى لز 
۲ 2 لهذا 


دعم تأثير 


وكثيرًا ما تكون التعازيم مخصصة لمر 

بهذا المرض. مثال ذلك ما جاء فى | 2 
ا : إسزز 6۱ و 

دح متعم لحل من قوم تون | 2 
٠‏ ثم تذكر البردية ستة عشر دوا 


تذكر مع العلاج الدوانی الخ 
تحدد قائمة من سبعة . 3 
ت اع من بطن المريض (اتظر: ر 
از وين جن الحريض (انظر: الز 
خرى عطی تفردة يدون تعازيم: نظر: الفصل 


ذواء 


(دواء آخر : تاره 
آخر: تبات السعادى (واسى 53,») (5 


وی کل. ومع الدواء ب رو)؛ تبات (سم ما 
على سی ماس كطه960) 1/ 4 بر ز 
يطبخ فى الع 


عله التعازيم: لمل صب المرخى بخ مآع 
»عل | 


0 لسأم يتنحى جانبا. ما هذا 


نعبان)؟ اهذا من فعل احد الآلهة ام سَلْطه أحد 


1 ممصن كي ای جزان بداد 
المعاناة». 


الاله أن یخفف عنی هذه 


۳ الا 


الأقى المهمة؛ موجهة للشفاء من تجمع 

فى أ 7 المرضية» ومن بينها اویخیدت wekhedut‏ ويخيدو twekhedu‏ الى تمیب 
ات 8 

کا ینعی دعا ین ال بیج وي 

هرن المین. وتوصف هذه التركيبة الدوائية بأنها عظيمة الفائدة. 

ي بوخ 1 

3 مر ال الأدوية كانت مشقرة ی لدان العام ا 


وتلاوة التعازيم 
وان السنین؟ زا نجد العجوز بلینی من القرن الأول المیلادی یتساءل: 
عبر 


رهل للكلمات والتعازيم أى فائدة؟ جميع حكمائنا ينكرونها ولا يعتقدون فبهاء على الرغم من أن 


روب جميعها يؤمنون بها 
واجهة بردية إدوين سميث الجراحية 
ومن ثم ليس هناك ما يدعو لإرجاعها لقوی غامضة: نجد أن التعازيم 
8 حالة اصابة قدمتها البردية. ففی الحالة رقم 9» 
الجمجمة: نجد البردية بعد 
الدهن؛ تمضی 


زحتر 9 . 
ادعاء بتوصل بعيولا حو ر 
لمین؛ و 


بغیر وعی (علی المستوی اللاشعوری)*: 
ورن التى تعنى أساسًا بالاصابات التی لها 
ااب واضحه 
یندم الا فی حالة وا من بين 
انی من جرح فى جبهة الرأس يصاحبه تهشم فى ۵ 
وصف التوليفة الدوائية الموضعية المكونة من بیض نعامة مسحوق مع 
فى سردها: 

7 وها ما بيجب أن يقال كرّقية مع الأدوية 
زو :ها الشيطان عدو حورس ويحوم حول جوانب ثم مس 


عدو داخل أوعيته؛ أنا أحتمى بایزیس و ¢ 


ره الم و الموج داخل الجزح؛ ليضرج الشيطان الكاكن 
هذا المعید لن يقهر: لن يبقى أئ 


ابن أوزوريس» ۱ 


وتضم خلفية بردية إدوين سميث ثمانى تعازیم» ليس لها علاقة بما تحتويه واجهة 
البردية من السرد الجراحی: 

4 5 0 
7 احز كرف یرنف کیت دک و وه على كل عضو من جسم الانسان 
الإلهات. والمقصو د (پذا العبد) هو المريض ذاته أيضًا(المترجم). 


اسم أحد الآلهة أو 
۱۲۳۱ 


لجا اون موجهة لمقاومة الأوبئة فى ذلك | 
رین الواير لعام؛ وقد , " العف 
ی سانش این 0 “ا کی ق 5 
۳ وی 2 سین بالازي: 
ا له ار ام 
قرب ما اتعزيمة الثانية غلى ظهر البردية فهى ال تور الز 
ض ورجال سخمت؛ ومن خلالها يُرفع الدعا ره ربعا ی 
1 5 3 از : 
س‌. 2 


الى ۳ OD‏ ۳۱ 1 
والتعزيمة الثالثة موجهة أيضا ضد أوبئة السنة بأمل إل 2 


الریاح). ویرفع الدعاء ی 
7 دبرع إلى مسی خی نت: تام ار 
«أنا المه 5 a”‏ 

5 کر ی چن تدای منت اس ملي ۱ 

ايتها | رواح» أيتها الأموات؛ ابتعدوا عنی أنا الم 2 #دبوليس. آہ أيها الرجال, | 

ا ره ۰ “ی 1 ينها الالهن 
۱ عه السابعة والثامنة تحددان بعض الطقوس التى 
9 ۳ ففى السابعت التى تتلى من أجل التخا من الاو 1 9 بعملية الاصتاده 
۳۹ 3 6ك اه 2 ر ۲ 
و تسوبی و نبا افش متف دان نازر يجب تلاوة بر زیمة 
۰ لتى ليس لها استخدام محدده تتلی بینما 0 بر من الکتان. والتعر ۲ 
5 فى یده. < يقبض المریض على ز و 0 
7 هرة ون 
س 
الحماييّ من الحيوانات الخطيرة 


يحتوى «كتاب الم د 
جر ا عى الغديد من التعازيم التى ينبغى أن ترافق المنوة 
والحیات (الرْة 9 : ة عنه فى العالم السفلى» بما فيها التما (الرقد ف ثر بعاد 
۳ ا و 3 إلى 39). كما تحتوى خلفية بردية : سمح (الرقيتان 031 32) 

زيم التی تطلب حماية الإلهة يه بردية شستر بیاتی 11 ۱ 
على ال ب حماية الإلهة سركت من العقارب ل لماي بسر 

حجار التذكارية (انظر: لاحقًا) لخ عضر بهل التعاريم امتقو 


وبالرغم من الخوف اله 

1 من الخوف الشدید من الثعابی. ۰ 
سائدا عد 1 بين ومحاولة الت 3 

اقترا ع مین القدمای فقد كان E‏ و و سم الذى كان 

خران الشفاء با 2 2 ور کر و 5 

بالحيات إلى الغموض الذى يحيط بها و 

E‏ قدرتها 


YY 


لشفاف وربما یر جع 


پزمز J‏ وقةه 50 ء لام اللي كا كل (انذ لاحقا: 
نماد ره فى أن تحقق الشفاء لهؤلاء الذين ينامون داخلها (انظر 


فى الحضارة الاغريقية. فقد كان أسكليبيوس 
آنها أفعى (۲۱۵۲۱6 


عند الإغريى 3 0 ۰ 9 ۰ ۰ 

له ۱ وی ا یی ر رر اوی ر از 

ده 5 2 لحواء على ارتکاب الخطيئة كما جاء فى سفر التكوين اثالث 
لص 
إلتوراة؟. 

من 
الأحجار التذكارية 
المنقوشة Stela‏ 
ن المايدوالمنازل فى العصر ی ار ر يرن 
* زمونه»؛ وکان یظن أنها تحمى من هجمات بعض الحيوانات 


رقدنة تسمی اسیی 


ا تفن العقارب والشایین؛ والتماسیح. 
وتحوی نه الا حجار العدید من الرّقى والتعازیم التى تُتلى للوقاية من لدغ الثعابين 
الا صابات. 


| لسع العقارب» كما تلیآیضا بغرض الشفاء من هله 
وهذه الكتابات مختصرة ومنقولة عن متون الأهرامات فى المملكة القديمة»ومنها 
النص رقم 378 الذى يقول: 


لحتل ی ی بیع کی قبن ترا دات نا وات سای اج 


رانا حورص: 
.lnekhi‏ 
ومرن:الممكن تعزيز دور هذه التعازيم بشرب العاء أو الاغتسال به الذى يسكب فوق 
هذه التقوش الحجريةة حیث إنه يمتص تأثیر تلك الکتابات السحرية والمناظر التعييرية. 
ن أن كلا من 


۳ 85 1 
(1) القرآن الكريم لا ينسب للأفعى دورًا لاغواء حواء ولا ينسب لحواء دورا لاغواء آدم. ولکن یبن 
دوواد حلي لع ول عندما كلا من الشجرة رمع 
۳۳۳ 


4» 


حجر حورس الطفل 

ومن آهم هذه الأحجار» ذلك 
الحجر التذکاری من الحقية المتأخرة 
(شكل 5 : 7) الذى بظهر حورس 
الطفل واقا فرق ظهر التماسیح, 
وممكا بعلد من الحیوانات 
الخطيرة: مما يرمز إلى الانتصار 
على القوی الخيثة. ویجد هلا 
ek‏ الفنى حورس باعتباره حورس 
المخلص (شد 5۲64 وتعطى رأس 
الإله بس التى تظهر فوق نقش حورص 
المزيد من الحماية. وباعتباره الحامى 
أو الحارس من أخطار الحيوانات 


والزواحف الخطری با حورس حجر تذكارى من الحقبة المتأخرة _ رن 


له 


سا اشد عم الإ ارس 7 مل لم لجات در رور 


م يظهر رأس الإله بس فوق حورس. 
ی یقوم بنقس الدور فى المملكة وتضم اللوحة أسماء العدید من الآلهة ۱ 


والجاتبين والقاعدة انف و که على الظهر 
حجر منرنخ النقوش ۹4014 Metternich‏ 
والتصوص التی تتمتم بالکمال والیعد عن التشویه نجدها 
بدقة وإتقان. والحجر موجود فى متحف المتروبوليتا 
وترجع قصة هذا الحجر إلى الجهود الجبارة E‏ مس ون 
بو جبارة التى قام بها الكاهن نس أتوم, أثناء <> 
نكتانيبو الثانى الفرعون الأخير من الا ام حكم 


ة الثلاثين قبيل الغو الة 
گم فقد كان من المهتمین بالامس | 4 ايت انان ا 
ین بالأسرار لمصرية القديمة» ومن أجل انقاذ التعازيم الهامة. 


علق حجر مترنخ: منقوشة 
ن للفنون فى نيويورك (شكل 5: 8). 


۳ 


من الحیو 


یاب نی جمع آهم 

a‏ الأحجار التذکاریه 

نت من زد المقدسه فى 

ورین دفن | نا تفا 
من لد حم و 

لیس د انب حجر 

8 يده على جد ۱ 31 

ي بعنای عضر الداکن يبل 

07 سير الأخضر اکن 

املا . 
7 ۱ 


: حور ۳ واقفا 
0 و کا نندنه"غلدا 
۳۳ التماسیح؛ نم 


انات الضارة كما يقف الا لهه 
3 النقوش فوق الحيات؛ 
ون قوتهم وانتصارهم 


ثم تأتی التعويذة الأولى على الحجرء 
تا ضد الحیات؛ وتتبعها رقية رائعه 
یل متها عقرب وأطلق عليها (للتبرك 
والحمایة) اسم ربة القطط باستت: 
وأو... رع تعال إلى ابتتك باستت التى لسعنها 
عقرب فى طريق موحش؛ صراخها وصل إلى 
السماء. اصغ باهتمام لعويلها أثناء مرورك». 
وتمضى الرقية طويلاء وتضع كل 
كزان جد القطة تحت عناية أحد 
الآلهت وذعی الإله رع شخصيًا تساه 
الرأس. إنه نفس الأسلوب الذى يطبق 


» 


(فکل 8:5) 
55 المنقوش عليه ثروة من الکتابات 


المختصة 
ES‏ للحماية من عقر وین 
(نهاية الأسرة الثلاثين). واجهة الخد تبين رسا كل 
الطفل حورس كما ظهر فى الحجر التذكارى فى (شكل 
5 (متحف المترویولیتا - نيويورك). 


۳۳۵ 


على الإنسان؛ حيث يوضع كل عضو من جسم المتوفى : 
کت حماية ] 


ما جاء فى الفصل الثانى والأربعين فى «کتاب الموم 
e 0‏ و 6 
دام ل ی عدت رز ات لب 
: بات تضیف العديد من الشواهد التى تین ئ راب فط مر 
القديم؛ ونبين كذلك مدى اهتمام المصريين بالحيوان كر 
بين د ن 0 ج 
a,‏ ا م 
ا م ین وس 
۱ : ا 00 2 ر 5 
و لجميع التعازيم ای تتلى ضد لسعات الب ر 
خرجت إيزيس ذات لبلة فى حماية سبع عقارب» 9 ب وتذکر ال ای 
من دخول أول منزل صادفته» فقامت العقا E‏ ۳ 9و 
و 1 رب المحتجة على هذا | 2 7 
ب واتفقت على نقل کل ما یحملون من ال هی لموقف بالسس 
صاحبة المنزل. لكن إيز 0 E‏ 3 رعیمتها تيفن التى قا اا 
یزیس أسرعت نحو الطفل المصاب. وة ون 
اب O‏ ب» وقامت بتدلىك +ع اب 
یفن ؛ وج من جسم الطفل المسموم. اد حلقه ور 
5 -. 2 
وتتوقف القصة ۰ | ۶ و. 
عند هذا الحد» لتعزرّف يريد | و ۳ 
بت و ۳ من یز ستخدام هذه التعزيمة را eT‏ 
: 3 يوضع بن إيزيس (حورس الطفل) مكان مز بالطريقة ال 
صيب بلسعة عقرب. ثم نردد هذه الرقية: ایل أو ای طفز 
«فلينجو | 0 04 1 
0 الطفل ویعیش؛ ويموت السم. وكما شف الط 
أيضًا كل من يعانى هذا المرض». ا شفى الطفل حورس من أجل آمه زير 
ار اد ٍ 
0 نف السرد. و الجر ء اكاز چ ۳ 
0 ی من القصة تختشف ليزي ا(سبرء 
لزغ ا ویس از با 


الم 2 
لمشورة لما لها من سلطان ء إيزيس ( ۳ 
الکلمات: ن على العقارب» ثم تضر مر کت 5 


واس 


رع بهذه 


و 
«لقد لدغ حورس.. أوه.. رع» لقد دغ ابناء 
غ ابنك حورس الذى هو بلا خطية» 


۲۳۹ 


أجل آمك إيزيسء ولشفاء كل الذین یعانون 


التمائم ۸۳۳۱۵ 
دف من الآثار المصرية على الأهمية القصوى للتمائم وشعبيتها 
یهد جد ال اء انوا يتبحلوة بهاء ثم تدفن د کال 
1 ا امین حتى إن اء نوا یتحلون بهاء ثم تدفن مع الموتی. وکان 
7 اا ترا تدا تل الحفاظ على لی .ير 
E,‏ مب العمائم إلى عدة أنواع؛ ثلاثة منها لها علاقة وثيقة بالطب» دهی 
ا انی ار ا وثمائم الحمايةء وتلك الثى على صورة الآلهة. 
رام التنظيمية” 

اليم المخلرقات الحية أو أجزاء 
ها بناء مبدأ أن المتشابهات تشفى بمثلها 
چم الإنسان (التمائم التعبيرية)» خاصة القلب» ثم 


(Homopoeie) 
منهاء تلك التی يأمل من يحملها أن يتمثل‎ 
وبعض هذه التمائم على شكل أجزاء‎ .( 
العیون؛ والآذان» والقضيب.‎ ۰ ۱ 


1 ار على شكل الحيوانات التى تتمتع ببعض الصفات المميزة (التمائم 
بريعبيهية) كالقو : والسرعة وحدة الابصار؛ ومنها الأسد» والبقرة» والقرد والقنقد. 


تمائم الحماية (Phylactic)‏ 
تشمل التمائم الخاصة بالآلهة (بس) و(تاورت) و(ودجات) أى عين حورس» والتى 
الا وجزه من هذه سم على شکل الحيوفات الضارة أل جد ۳۳ 
إن تحفظه من خطرهاء مثل فرس النهر والتماسیح والعقارب. 
تمائم على صورة الآلهم (Theomorphic)‏ 
تشمل هذه التمائم معظم الآلهة. أما تلك المتعلقة بالطب فكانت لإيزيس وحورس 
وإمحتب وسركت» وتمت الإشارة إليها سابقًا. أما التميمة التى تظهر الحزام الحوضى 
لإيزيس فكانت تستخدم فى حالات الاجهاض لوقف نزيف الدم. 


ل 
similia similibus (1)‏ 


° € 


۳۳۷ 


الات والحضانة 


sanatoria and incubation 


تطلق كلمة مصحة فى كتابات المصريين القدماء 
دم و جزنيًا فى مياه الشفاء المقدسة: م 
يروا فى نومهم أحد الآلهة؛ مما يحقق الشفاء 2-0 
(شکل 2: 3) فکرة عن نش مالس ارات خر رو ویعطی یر ۳ 
ES‏ لیات ی لا 2 ل ونها 


دندرة (شکل 5 


5: 9)وي ويرجع المبنى 


وقد ی مکان سبد آخر آقدم مته كرنا. ر البطلم 3 


وإلى الشمال من تلك ال لمصحة توجد غرفة أو بيت الولادة ( 
بے ۴ 


بنى الأساسى الحالى للمعيد للع ار اس 


< م ge.‏ ج اعمال الطب العادية. 
ونان ان احج لحجر الطينى) عدة غرف صغيرة ة تحبط بمجرى مائی» ويُعتقد 
5 ن ری لجشان ويقود المجرى إلى العديد من الاحواض التی تملا 
اة وتستخدم فى غمر أجزاء من جسم الإنسان أو حتى غمره 
ل ن : یس 


5 ن الثالك عشر قبل الميلادا" قائمة 


یبد اد مثة. وفى واحدة من 
6 مهم يقول المريس" 

رر امت اللیل بطوله فى 
يه الماء: 
تک دی الیل كله سبح فى 


13 22 إلا شض ا 


(شكل 10:5( 


0 (شکل 5: ۱0). ويوجد 


من - الحقبة المقدود ة (حوالى 320 ق e.‏ 
آسفل قاعدة التمثال حوض تمثال الشغاء ل «دجدهور» تة 


7 وجد فى تل نیب ليام قدميه والتغلهما يوجد حوض لتجميع الم 
مجم فيه الماء الدى ال تدست وأمام ساقيه يوجد حجر تذكارى (متحف القاهرة». 
ببس 


(1) موجود داخل بردية د تر ياتى رقم 111 الوجودة فى التحف البریطاتی- 


° € 


۳۳۹ 


كان 06 
ن یسکب على التمثال» وبمرور الماء فوق الكتارار 
اله کرامات وقدرات هذه الکتایات, . - بت السحرية ال 
A‏ بات وتصبح مياهه رز نه المنقوش: 
التى تتقل للإنسان الذی يستخدمه مزه مشفوعة بار گی ر 
۰ 1 ۱ دراه 7 
ا المصحة الموجودة فى معبد دندرة الى 
الذی مارسه البونانیون القدماء» كان مت اد ۳ 
رعو چام ع قفوم ال 
سيوس قدم رباب الشفاءی وتساعده 22005 كت دکان الإلى رپ 7 
> "2یا وکانت | رن 


ا مت ۰ ۰ 1 
سکلیبیوس نقع فى مدن إبیداروس» وکوس» وبر جا ر الهباكل وی 
التطهير بالماء. وكان الممارسون لهذه الطقو ع "موم وكانت تمارر کل لمق 
مقدسة تمائل ارگ الصغيرة فى دندرةه كما كان الک فى مجموعان و دام 
المرضی على تفسیر أحلامهم. واج دون فى المکان ار 

عدم 


الخلاصة 


1 كان السحر والدین لا یفترقان فى وجدان الشعب المصر الد 

فى علاج المرضى. لقد كان المصريون يعتقدون أن ال 8 داز 

مخت ی دا يون یعتقدون أن القوی الشر E‏ ی 
مراض؛ لذلك كانوا يلجأون إلى الآلهة ا حب فى لد 

عن طريق استعمال التمائم وة ET‏ اقوى الشرر: 

0 ی ثم وقراءة التعازيم المكتوبة عل الا ییا 3 لقوی الشريرة 
۳ الا المج ا جار التذكارية. وکانت 
۱ ج الطبی التقلیدی. 
لذلك كان السحرة نه : 5 

يو لسحرة والكهنة المتتمون إلى الآلهة المختلفة يؤدون دو | : 

سر وت و یی م لام د اة الم لست ردي 

ووم يمكن تجاهل التأثير النفسى والقيمة العله ا 

يم توقع لعفا قرب I‏ ب جية للایحاءی وكزلك 


#* و و 


۱:۰ 


الفصل السادس 
المعالجون 
The Healers‏ 


- الأطباء. والكهنت.. والسحرة.. 
- الممارسون للطب التقليدى 
٠‏ الطبيب 
« الطبيب فى اللغت المصرية القديمم 
۰ القاب الأطباء 
٠‏ الأطباء ذوو العلاقات اللکيت 
۰ الأطباء ذوو الألقاب الکهنونيی 
۰ العلاقتّ بين الطبیب والسحر 
۰ التخصصات الطبيت 
٠‏ الجراح البیطری 
٠‏ رواتب الأطباء وتنظیم المهنم 
- من اعلام الطب الصری القدیم 
« اطباء خالدون (اسطوریون) 
۰ عشرة اطباء مصریین مختارین 
۰ اطباء تم التوصل الیهم مؤخرًا 
« السمعة العالیی للأطباء الصریین 
- تدريب الأطباء 
» نقل العرفت عبر العائلت 
« البردیات کمراجع طبيہم 
8 هل كان بيت الحياة مدرسة للطب؟ 
- الخدمات الطبيت المعاونم 
د الخد ٠‏ الممرضات 
۰ القابلات 
۰ الضمدون 
- ممارست الطب التقلیدی على ید الکهتم 
ة کهنن سخمت 
۾ کهتم سركت 
- الخلاصم 


ه ممارسو العلاج الطبیعی 
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القديم ‏ مكتبي الأسرة ۲۰۱۱ 
° »4 ت 


الأطباء .۰ والجكهدي ۰ والسحرة ۰۰ 


ابتار ن المرض والألم والإصابات عمن يمد لهم يد المساعدة وفى كل 
ا 00 مواء كان نامه بسيطًا أو معقدًا - نجذ من يملكون - أو يدعون أنهم 
عالية على الشفاء. ويعتمد بعض هؤلاء على صلواتهم وطلب الشفاء 


بسن قدرات 
الإله» ال الا خر قد يلجأ إلى السحر وقد تمارس البعضن الطب البديلء ذلك 
اب من يلبق امد مد فى سخا ي اب 


أ او داك نن أن كلا من الأطباء والكهنة والسحرة فى مصر القديمة قد شاركوا 
ى عملية العلاج. . وتختوى بردية إيبرز (3 854) على تعليق يوضح ذلك جليّاء كذلك 
8 بت تميقا مشابهًا (مع بعض الاختلافت اللفظى) على الحالة رقم 1 
(نعليق 8): 
وإ عية بداخل جسم الإنسان تنجه لجميع أطرافه؛ لذلك فأى طبيب (سونو 5581) أو كاهن 
ور ا که تنخمت آو ساحر (ساو هه)» إذا وضع يديه أو أصابعه وق راس 73 
۽ راسه؛ وعلی مکان القلب وذراعیه وساقیه يستطيع أن یتعرف إلى حالة القلب عن طریق 


وفوق موخرة ر 
ء المتصلة به؛ حيث إن القلب یتکلم من خلال آوعية الأطراف جمیعها»۲۱. 


ةلك الأعضا 
سم من هذه الفقرة الدور المتوازی للأطباء والكهنة والسحرة لتقديم ما ذ 
الآن ا الصحية الأساسية». ولم يجد أجدادنا قديمًا أية غضاضة ج مشاركة الكهنة 
والسحرة فى عملية العلاج. 
لايُعتبر ما ذکرنا مرا غريبًا كما يبدو لبعضناء فقد مارس الرهبان | ود ال 
ولا يُعتبر ما ذكر ا 2 رس الرهبان الجراحة حتى القرن 
(1) تحوى هذه الفقرة شواهد مقنعة تفيد معرفة المصريين القدماء للعلاقة بين دقات القلب والنبض الطرف (انظر: 
الفصل الثالث): 1 


۳:۳ 


الثانى عشره يسما اصدر البابا قرژا يمنع غير المتخصصين 1 
استمر هؤلاء فى تقديم النصح والإرشاد فى الأمور الطة 


ی یه وعاد ر لمع ذل 
ان 7 ون ا اموس الدينية عام 536| أ بيطاي 


على تفا العمل المشتر لین الحلاقين والجراجين. كذلك کاس و 
الآن_بتقدهم المشورة الطبية. وفی العصور الوسطى تخصص الب ومو 
الدارسين فى إجراء بعض العمليات الجراحية» مثل عملية استخراج الو و غير 
لك ندرك أن ایت ليق جیار ست لی وتم رها على لاطبا الوم م 
نظامًا جديدًا فى عالمنا الحدیث. و 


f 


الممارسون للطب التقليدى 


: پک دات +اههید ی يت مه تعزيف الطب دی ررر 

إشكالية تقويم الطب القديم من منظور ممارسات الطب المعاصر؛ لذلك فا 

أن تكون نقطة بدايتنا هى النظر فيما عند المصريين القدماء (وهذا ما ير . : 

الفصل)» ثم ندرس (فى الفصول القادمة) مدى المطابقة بين ذلك وبين راب" ك ٠‏ 
هناك شواهد متعددة فى بردية إدوين سميث وأجزاء 


من د دية ای ز یه 
7 . : 1 سرد رر سشیر إلى 
ن المعالجين المصريين القدماء كانوا یتبعون فى تعا فا کے 
ا 4م مع مرضاهم منهبًا ثلاثى 


أولا: كانوا ب يستمعون لشكوى المرضىء ود يسجلون الأعراض 
بعحصهم مستخدمين أعينهم وأيديهم» كما يظهر من هذه الحالة: 
"ذا قمت بفحص رجل يعانى انسداد معدته. ويعانى أثناء 
. ضعيف للغاية» ویعانی السخونة والتهاب فتحة الشرج: عليك أن 
ظهره» ستجد بطنه ساخنة؛ وستجد انسدادًا فی معدته (إييرز 188). 


المرضية, ثم يقومون 


تناول الطعام» وبطنه متشنجة وقلبه 
تفحص هذا المريض وهو راقد على 


ثم عليك أن تضع يديك فوق معدته؛ ستجد معدته متقلصة (سك عذة)» تنحرك جيئة وذهانا بحت 
أصابعك» (إيبرز 189). ۳ 1 
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أنها آصیت فى حادث. جاءت هذه التعلیمات فى إدوين 


70 بر ری والفحص» يصلون إلى التشخيص التهائى للحالة. ونجد 


ع من التاريخ ناف د دية إيبرز_إعادة مُنَمّقَّة جامعة لأهم الأعراض 

تا .ن وآحیانا فى بردية [یبرز ek‏ 3 الحالة (1 

و مدا الجر دائمًا بجملة تقليدية «فيجب عليك أن نقول حول هذه الحالة !"و 
2 كك ی و 2 باعلان ما [ذا 

لکلب « وفى بردية إدوين سميث ينتهى هذا الجز N‏ 

وذ المرض 05 . 

الث 


ال العرض الإكلينيكى منطقی؛ ويقودنا إلى تشخيص دقبق. انفار 


وة نجد أن ۳ 

عادة نج ا 

یل رقم 7 من بزدية إدوين سمیث التی ذكرناها انفا: 

۱ : لمظام والعضلة الصدغية متقلصة. 
إلى جل بعانى جرخا di‏ جا فى الراس» الجرح عميق وصل إلى | و 

«رجل ۰ 1 ۳ 56 

ر e‏ - الأذن» ویعانی تيبس رقبتها. 
لدم بنزف من ی 


زه الحالة يكون التشخيص الذى يتلو الفحص الإكلينيكى دقيقا: «هناك تقلص 
0 ۱ ت وت ف سأبذل طاقتى لعلاجه'. 
اال وکسر فى قاع الجمجمة: وتهيج سحاتی؛ وجو رن ب 
ا = 001 1 ۲ 
إلحالات الا خری یکون من الصعب الوصول إلى تشخیص نهانی فالفحص 


وفی بعض «إنها حالة تتعلق بالکبد؛ فقط . 


نی حالة يرز 188 (الموصوفة سابقا) يتبعه الاستتاج 3 یتسود 
7 یی دید 3 ع بالاضافة إلى ما 
۳ اض وعلامات للمرض وتضون للحالقه فتکون له نظر بسچ حون العا مات 
7 ا شفاهة» وما يقري خن خی وی الأعيرين ف ابر دیات الط ای تسم سر 
لوطل إلبها من سبقوه» ومن ثم يتطيع أن يضح مخطط للتدخل اد ۱ 
ال بعد التوصل إلى تصور عام عن الحالة وتشخیص نهائی» يبدأ املك نت 
اه وهى العلاج الذى يعتمد أساسًا علق خبزات مابققی ادق 8 3 
ا للك نج دانتا ف بردية.إييرزء عقت وصف العلاج الذى ضبق ر 


العبارة: «رائع حقیقه... ملیون مرة». 


۲ 


۳:۰ 


"وه المراحل اثلاث للتعامل مع الحالة الم ضية یمکن ا 
5 فم قت 77 5 
تعر مسار المرض وقذ شفع تقرير المتابعة بهذه ملاح رم ۳ أخرى زر | 
أن فملت ذلك:::» ([یبرز 189), نی 

أ ار 
802 5 د 

ان هذا النظام الموثق والتعامل المنطقی مع المریض, هو نز ۱ 
الحالات المرضيةفی الزمن الخالى» وقد استمر ابا و سا وب س دب ام بر 
مذ ایام المصریین القدماهه ثم آبقراط وجالینوس, ثم فى ار ٠‏ © شع عبر الزر 
ظيغة رغلا وات الحقيقيةه تدقة التشخیص: والتطور ال من تفه 
وفاعلية الأدوية الجديدة» مع اتساع نطاق التدخل الجراحی. لكن د الهائر, 


وبعد 9 العرض للتعرف إلى الطب التقلیدی» نعرج إلى السؤال الم 
كان يقوم بهل الممارسة الطبة ايام المصرین القابماء؟ ويلا شك فإن الب 0 
فى هذا المجال كان الطييب» ولكته لم ينفرد بممارسة الطب ا ور 
شم ملا مل فن الواح اتتيعض الکو لال “كينا قن 
الشحرء ولكن اقترن ها النشاط بالعمل فى مجال و د ل متاو 
او کی ب التقليدى. وعلینا أن نلقی ره 


تشیر الشو اهد الكثيرة :أن الکلمة القلوته سو 
دو لکت ل لكلمة المصرية القديمة سونو 25819 أو هسينو 1۳ 
مت اه و من يمارس الطب التقليدى. ويعد الأسرة السابعة والعشرين صد 
TE: ۳ ۳‏ 2 و : بر یاب 
«سونو ۳۳۳:» تطلق آیضا على المُحتّط بالاضافة إلى الطبیب؛ لذزك 
بیج ۱ 7 ۰ ۲ و 2 جیب ٠:‏ زاء 
لبس فى معرقة المهتة المقصودة عند مطالعة کتابات هذه الفترة المتأخرة 
8 7 ۱ ‌. 
5 اد لسماعة للطبیب هذه الأيام» تأتى جملة «وضع اليد» ای جاء ذك ها 
رات عديدة قى البردیات الطبية) کعلامة مميزة للطبیب فى مصر القديمة 7 
تھ E‏ يمه. ويتبفى تساوّل 
مھم حو جملة #وضع اليد»؛ هل تعتى فحصر المريض أم تعنی أن يكون المريض تب 
رعاية الطبيب» وقد يكون المقصود المعتيين. 7 


۱:۹ 


فى ازلغة الصمريت القديمم 
۱ 3 الهير وغليفية لكلمة سونو 5۷۷ 
آي ج ,و وطق باللغة الإنجليزية فى بريطائيا 
نی( وبره». وینطقها البعض ١سيئو‏ :28188 لتكون 
یب نی اللغة القبطية وهی «ساين «أع258. 


فرب 7 با 
کر رنه سونو ج ومو 'المرض؛» 


: "کل تفه فى بردية برلین (161)ء وقد قبلت 
يهل الترجمة. 

ویظهر الرسم المستخدم عادة للكلمة فى (شکل 
۱6 0 وی الشكل» یعبر السهم عن النطق الصوتی 
العلاثة ]حرف (۶۳۵) بینما يعبر «القدر؛ عن النطق 
رز ت للحرفین (80)» أما الرجل الجالس؟ فيعبر عن 
الذكورة (رجل)؛ وللتعبير عن الطبيبة الانشی يُستعان 
0۳ رغيف الخبز نصف الدائرى الذى يقابل 
لف )؛ بذلك تکون الطبيبة الأنثئى (سونوت 5۳0۳) 
(شکل 6 :۱ ©). وبینما لا يهتم المصريون القدماء 
بصيغة الجمع المرتبطة بالاصم نجد فى حالة الطبیب 
أن ية الجمع عبر عنهابثلائة خطوط بجوار الرجل أو 
بعلائة رجال جالسین. 

ون الممکن أن یکون المقصود من السهم وصف 
الطبیب بأنه «رجل السهم»» أى الرجل المختص باخراج 


اهر الکتا 


٠‏ السهام من الجنود المصابین؛ وهو العمل الصعب شدید 


' الأهمية لحياة المصابین والذی ینتظر من الطبیب أن 


یقوم به. 
3 ومن الخطاً القول أن السهم يشير إلى مبضع | لطبیب» وأن القذر يرمز إلى جرة الدواء. 
__ فالكثير من الرسومات الجمیلة» التى يظهر فيها السهم, لا 


(شكل 1:6) 


الكتابات الهير وغليفية لكلمة 
«سونو 2580838 التى تعنى طبیّا: 
(و) الكلمة كاملة» وهی نادرًا ما 
(ط) الشكل الذى يُستخدم عادة. 
(0) شكل كلمة طبية (5598151) 
بالنهاية غ الدالة على التأنيث» 
ممثلة برغيف نصف دائرى من 
الخیز (انظر: شکل 6: 9 
(0) شکل غير مألوف؛ وفيه 
استبدل بالسهم فى الشکلین 
العلویین جراب اليف وطرفا 
سهمین (انظر: شکل 6 : 9). 


تترك شکا فی أنه يشير إلى 


۳:۷ 


الهم الحقيقى: كما تبط سهمين داخل غمدهما فی أكفان الى | 


المملكة الت سطه (شكل 6 : 1 ) قى المتحف ال رید هیر 
: ہہ “ی حر لاحم وی 
وغالا ماتكب الأسماء المصرية القذيمة مختصرة: خام : „ ش 1 
ل خر أو الخزف از ىده > تلا" قد تأتى فمروغليفار ۾ 


كلمة طييب رت رن 

: ين داخل غسدهماء أو بالسهم فقط كما هو الحال فى النقء ا 
(شكل 6 : 4): كما قد يعي عنها بالقذر (نو 6*۴ ومن النادر أن يي اک 

۳ حم کار 2 


هر الحال فى (شكل 6: 1 8) کاملا کي 

والقرائن التى ت جعلتا تعتقد أن كلمة سونو 258 تعنى الم E‏ 
قالكثير من الكلمات المصرية القديمة استمرت وعاشت من ير ب "٠‏ هللا 
نجد اساين سهت فى اللغة القبطية تعنى الطيب» وهی قرية زى ٠‏ 2 ۳ حیث 
سفت و «سوتر 69۳9۷ والدليل تجده أيضًا قى البرديات الطية اؤ - س "سير 
رية؛ حيث نر 


عدا من اقفقرات التى تربظ من «صوتو ٩۳۳۵‏ وسن معالجة بالمرضی : 
#يقدم تحوت المعرقة السفيدة والساعنة للمتعلمين: وكذلك للاطاء (سونو س 
ییمونهه هؤلاء النين بسخرهم الاله من أجل أن يبقى المرضی على قيد الحياة» (لیرز 1) 
لكان عشبا سريًا كعلاج: والذى يصنعه هو الطيب (سونو »د سئ» (إ_ . 


(swan‏ الذر 


188(„ 
«معجم للأطباء (سوتر #سو) يم مجموعة من العقاقير» (شستر بياتى 8 ۷1). 


«وعتدما حك المرض قانتی 


سأیحث عن رئيس الأطياء (سونو ۴ الفی سيقوم بتحضي 
النواءة (يردية ليفن 1 : 371). ا 


وتحمل بردية برلین الطبية ما يبدو من الوهلة الأولى أنه توقيع طبيب (سونو ۷ ) 


#مخحوم بخدم يضم کلمات الإلد رب الطیب الماهر (متونو 5۳9) نت جر هت بو؛ ( 
63 - ۱ 


براض 9 


] ۳ ۳ OO فا مب‎ OETA 
و مخطوطات عن وش بتاح وزير جم ركارع (الأمرة الخامة):‎ 


”تمل وش بتاح إلى مقر جديد وأمر جلالة الفرعون آطفال العائلة النالكة 


والرفقاء وا الكهنة الوعاظ 
وكسر الأطباء (مود نر 3 ۰ 
عر الا سونو 587) أن ینهبوا إلى هناك وا اله جلالة ن 0 ذلك 
es‏ و القرعون حقية مكاتيب. وبعد ذلك 
۱:۸ 


۱000 


زیر یتسین أن ممنى «سونو سه هو (الطنيب) من التوجيهات الصادرة إلى 
مواعد 3 2 و آب 111 إلا 0 
و E‏ تعلط مات هات توب بخصوص هرى شف ناختء وكذلك التعليمات 
. هایو» وس - 3 وا 8 
7 5 الطبيب ودجاهور رسنت. وسيأتى تفاصيل هذه الشواهد لاحقا. 
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لک 


۳ رت مر ۰ 1 
ون كان من الصعوبة تحدید الترتيب الصحيح لهذه المراتب. 
3 - 
ہے ارتب على قمة هذا الهرم قد تكون «خریب سونو مم هطع التى تعنى 
2 إو مدير الأطباء. والشخصية الوحيدة التى حملت هذا اللقب_كما نعلم-هو امار 
2 بيهم و۷۵ وهو طبیب عيون القصر من المملكة القديمة: و«هيرى سونو 196۳7 
الحديثة ولقب (إيمى - إر سونو 507۳ ۲ - ص“ شائع فى المراجع المختلقه» ويترجم 
إلى مراقب الأطباء. أما سی هیدج سونو 900۳ ز0<۵:» فهو الطب المفتش» وجميع 
الأربعة عشر مفتشًا کانوا من المملكة القديمة. 
3 القت الأكثر شيوعًا فهو اليد الطییب هور سونو ۰۲۳۳ الذى آعطی [ 52 
طا يحمون لجميع العصور الفرعونية!". 
وللطیب میروکا من الاسرة السادسة لقب قرید له علاقة بعمله فى خدمة الملك» 
سیأنی ذکره لاحقا. 
أنى الصفة ذلك فم المد أن تکون +ع« هنا هی الصفة (الکبیر 
[3) ق اللغة المصرية القديمة نی الصفة بعد الاسم؛ لذلك فمن الستبعد أن نعي رر سد 
-الرئيس) بل على الارجح هى اللفظ الدال على أن الطبيب كبر أو رئيس. لذلك تر جم 0 
الد الطب». وقد مزال دور سونو 9۳9۳ جع« فى سبعة مواضع برجل منحنی الظهر یتکی على ۳ 
وتقرأ هذا الرمز سم سو «عمعة؛ ومعناها الكهل أو المتقدم فى السن؛ لذالك اقترح جون خير أن يكون المعنى 
دعستاه أماغليونجى (1983) قد أشار إلى أنه ى بعش هذه الحالات لا تكون العصا مقسومة لفرعين» وتلك 
تفن العصغور ال ونوا وقد قمت بوضع هؤلام جا فالقائفة تحت لقب (س به > ). 


۳:۹ 


يم للأطباء 


والمرحلر 
المتوسطر الأو لى 


مدير أطباء (خریب سونو 
(kherep ۷‏ 


من له سلطة على الأطباء (هرى 

(Hery sw IW سونو‎ 

مراقب أطباء (إيمى إر سونو ۲ 
(imy r ۷‏ 


السيد الطبيب (ور سونو ۷6۲ 


(swıw 
رئيس الأطباء عل جانبى قارب‎ 


100-۲ أطباء القصر (الادعع‎ 
(depet per aa ۷ 


وفى بعض الأوقات» يُلحق باسم الطبيب الإدارى ولقبه النطاق الجغرافى لسلهلته, 
مثل مصر العليا أو مصر السفلی» أو كليهما. مئال ذلك الطبيب بو رع من المملكة الحديئة 


الذى كان طبيبًا سيدا (ور سونو *5©#) فى مدينة الموت (المقصود به المقاير). 
وتثير بعض الالقاب مثل المراقب والمفتش ومن له سلطة سالا مها حول ماهية 
هزلاء الاشخاص؛ هل هم آطباء ۱ 


فعله؟ أم يقومون بوظائف تنظيمية فى الممارسة الطبية؟ 
32 


۹ نجد معظم من يقوم بمثل هذه الأعمال الإدارية أشخاصًا غير 
ت المتحدة آجد؟ مطبقًا فى مصر القدیمة؟ وذلك التساؤل قد یکون له آهمية 


یا ون هذ االنظام 


ا“ ایس شت انظز: لاحقا) 
اة فی 
ما زوو العلاقات الملكيہ 


2 77 مه مهم ww‏ لقب غير ناد ویعنی «طبيب البیت الكبير' 
ی اسوئو .- 1 ۱ 0 ۲ 
ال زي (جدول 6 2) وربما تكون «طبيب البلاط؛ هى لترجمة المثلى 


ی وفی اللغة الهیروغليفية تسبق جملةٌ «البيت الکبیر» كلمة اسونو 
‌ ی( 
في 


زیت بعدهاء كنوع من التعظيم والتبجيل للقصر. ویمقم المحلكة العحديثة 
و ۲ 


۷۱۷+ : ا ۱ ۳ 
كلمة بير 8811 ۲ تعنى المّلك. ومن كلمة «بير 3311 ۷267 جاءت كلمة 
آمیحت 6 


عزلك : اللقب «سونو إن نيسو اوم" " ۲:7۷ طبیب الملك؛ خلال المملکة 
© يعدن .7 9-4 


«سونو إن نب تاوى ۱۸۷۷ neb‏ م »swnw‏ يعنى طبيب سيد القطرين 


|لحدينة. واللقب 1 re‏ آما اللقت اسو: 
(القبلى البحری) وا مقصود بالطبع م طبيب جلالة الملك ذاته. ما للقب ل 
الق و ۳ : ۰ 1 

O ۰‏ تسوت per hemet nesut‏ 11 5۲۷ فيعنى «الطبيب الخاص بزوجة الملك 
ا وهناك طبیبان من المملكة القديمة یحملان لقب (رخ نیسو 9۵50 ٩۲61‏ 
3 ۱ ميم 


e at‏ ا 
وبالتقريت» كان لنصف الأطباء المعروفين: وكذلك أطباء الأسنان فى المملكة : يمة 
علاقات بالقصر الملكى؛ مما يضفى عليهم منزلة مميزة فى المجتمع: وکاب 
: عع دمي ما 7 9 
مولاء بطريقة خاصة؛ فقد توهب لكل منهم مقبرة» أو يُخَلّد ذكرهم بنقش عد 
حلاران مقابر الشخصيات البارزة. وبعد المملكة القديمة ومع مرور الوقتء "مجح من 
مهد : 5 2 ۱ re‏ ل 4 1 
السهل للأفراد العاديين أن تكون لهم مقابرهم الخاصة؛ لذلك بدأ تميز الأطبا لملکیین 


فى الأفول. 


۰ 


(جدول 6 - 2) أطباء معروفون 


م 
1 
1 


(sehedj swnw per aa) 
(wer 90۳0۷ ۴6۲ 12) كبير أطباء القصر‎ 


5 


مفتش أطباء اللك 
(sehedj swnw n nesu)‏ 


رجل ذو نفوذ عل أطباء سيد القطرين 


(hery swnw n اعم‎ tawy) 


كبير أطباء سيد القطرين 
(wer swnw n neb tawy)‏ 


طبيب الملك (ناكعة ۵ (sw‏ 


كبير أطباء الملكة 
(wer 3۷۷۲۷ per hemet nesut)‏ 
طبيب الملكة 


(swnw n per hemet nesut) 


© لم تضع فى الجدول النطق العربى للالقاب من باب التیسیر: واكتفينا به فى الشرح. 
الأطباء ذوو الألقاب الكهنوتيت 


كان الكثير من الأطباء يحملون ألقابًا كهنوتية» فهناك أربعة معروفون ككهنة للإلهة 
سخمت ويحملون لقبى «واب ۷۷۵9 و «إمى ‏ إر واب ۷۵۲ ۲-رصن» (جدول 6 _ 3)» 
وهم «ونن نفر 0616 - ۳۶۰ الذی كان له دور فى مجازر الحیوانات واندجی 


Yor 


نت ناخت ‘Hery - 8۳66 - nakh‏ من المملكة المتوسطة؛ 
1 زا is‏ من المملكة الحديثة. وهناك آخرون يحملون ألقابًا مثل خادم 
1 2 018 و بمعط»» والكاهن الملکی!واب نيسو ناوعم طwa».‏ كما أن هناك ألقانًا 
ار پالسحره ويأنى ذكرهم لاحمًا فى هذا الفصل وفى الفصل الخامس. 
نون ادن" ر أطباء المملكة الحديثة يعملون فى الممتلكات المخصصة للآلهة؛ 
و یی» و«باهاتیو؛ ریسا الأطباء فى ممتلکات آمون» وكان إيناى رئيسًا لأطباء 


ين «پو رع» طبيبًا سيدا فى «مکان الحق» (فدينة الموثی): 
وکاله 7 


اة بين الطبیب والسحر 


الأطباء الذين يحملون ألقابًا تشير إلى أنهم كانوا سحرة محترفين (جدول 3-6). 


بعض : 
(جدول 3.6) اطباء يحملون ألقابًا کهنوتيت أو يعملون بالسحر 


۱ E LSS EEE TOS 
ا ۱ ليها‎ 

الصا )» وأول من حمل هذا اللقب طبيبان؛ هما «أكمو وطیب 1 

اسمه من المملكة المتوستطة (انظر: الفصل الخامس). ديع 


وکان العاملون فى كهنوت الإله هیا والإلهة سركت سحرة رز 0 
بذ تزف وقد كان الطيب هری شیف قاعت ریا وی كذ گر 
لاحمًا). وهناك ألقاب أخرى مثل خی رب مسركت» (۳۳0) الذى ار ا 
إن أختى تاطعله-ص-9۱» وكان الکاهن الساحر ايو 10۷ طبرا متمرر ور اک ار 
ومن الكهنة السحرة الأطباء أيضًا «نمتى إم هات اه ٠۳‏ _ راء اي 


رس ی سو 
.‘Pasmtek _ soneb‏ 2 


اا فسری رر ت00 دومیز روا نکاس الکهان وین «عرری 
عط - 167) وهو لقب مرتبط بالسحر: خاصة تلاوة الرقی والتعازيم. 


التخصصات الطبيمٌ 


فى عام 430 ق.م: قام هیرودوت بزیارته التاريخية لمصر. فلت فى کتابنهعلی ترم 
التخصص فى مجالات الطب المختلفة؛ إذ لفت أنظاره ذكر التخصص أو أعضاء الج 
المختلفة بعد ذکر كلمة «سون ۷:۷۳ فى التقوش الحجرية. ۱ 

وعلی سيل المثال یأتی كر اللقب «سونو ارتی 0 ۷ gî‏ مرات وهو يعنى 
طبیب العیون. كما يأتى لقب سونو خت اء ۷ ای یعنی طبیب البطن: ويمكن 
أن نترجمه فى 7 تخصصاتنا الآن «طبيب الجهاژ الهضمی» وجاء ذلك فى ثلاث حالاری 

لكن هتاك بعض التخصصات التی یصعب فهمهاء مثل الطییب الذی يوصف بان 
متعدد الاختصاصات ار إن أختى تاطاصومسن: ویشار إليه فى نفس الوقت ب «نيرو 
سهيرت الإناطعم «neru‏ التى يمكن ترجمتها إلى فراعی الشرج»: وغالبًا هو ليس المقصود 


براعی شرج الفرعون انيرو سهيوت بير آ pehuyt per aa‏ نع كذلك هناك ماهو أكثر 
غموضًا وهو اللقب 


امم خينو نت نتت 06006001 ۳۷ 1333 وترجمته امن 


يميز السوائل فى ال «نت نتت 0۵9400 والكلمة الأخيرة غير معروفة المعنى. 


7 Tot 


۾ الأطباء العاملون بأكثر من تخصص واحد. 


تحمل أطباء الأسنان لقبّا خاضًا بهم هو «إبه «6طذ» وكان ثلائة من عوك 
ان 2 وفين فى المملكة القديمة يحملو ار ۳ بول 7 00 
أحيانًا فى أيامنا هذه؛ حيث يوجد أطباء يحملون E a‏ 
الأخرى فى طب الأسنان. وكان بعض الأطباء القلائل د 1 بة ب 
للد مما بظهر ما كانت تحظی به مهنة الكتلية من اد والإحترام: 3 
3 يوجد فى البرديات وفى الكتابات الجنائزية ما يفيد أن الجراحة وب 
0 من فروع الطب. كما هو الحال الآن. وتحتوى يسوي ريم 
العمليات الجراحية البسيطة بالإضافة إلى ما تحوى من و 


Yoo 


یب ہین یکا يم يتم ودا على يعض ال سومات فلز 

بسيطة (انظر: الفصل الثامن), وقی مقدمة الفقرة (ه 854) من 0 ات ورين 

E ) ۲‏ ات ما ۱ دكي رز الط 0 

لقب طبيب (سونو ۰ هن (واب ط۵٭) لأحد کہ ٍ ر 

هذا الترتيب فى بردية إدوين سميث الجراحية؛ فجاء لقب كاهن (وان ور اي 
(WW‏ ۱ 

لقب طبيب (سونو 9۷۳۷)؛ مما قد يشير إلى أن الأول كان طییا وأ متقر 


5 
١‏ ۲ 2 1 ۵ الثانى کان ل 
حيث كان الکثیر من الكهنة یمارسون لجر احة. حراا 


الجراح البیطری 


ون أ تست شعن یف ار 
عن هذا التخصص الأخير فى القاموس لمصرى یم الا لقب «رخ کاو ر ب 
ومعناء (الرجل الذى یعرف الثیران)» والذی یمکن أن نعتبره الکاهن المسئول . ۳ 
الحيوانات التى تقدم كقرابين۔ يتنه 

وهتاك ثلاثة من أطباء المملكة القديمة يظهرون فى الرسوم وهم براقبون عملية ز 
المواشی؛ آحدهم هو «ونن نفر ۷۷۵۳۵-66۲ من الاسرة الخامسة؛ وکان أحر کت 
سخمت. كما كان فى الوقت نفسه اسی هیدج سونو 9۷0۷ ز566۵»؛ أى مفتش على 
الأطباء. أما الاثتان الآخران فكانا يحملان لقب كاهن (واب ) قبل كلمة طبس 
(سونو 57787) بغير ذکر لیخت ولما كانت الكلمة الهيروغليفية (واب طوبن) التى 
تمنی كلعتا تعتی أيضًا رفا أو فقطة؛ فیمکن أن نقهقع أن لین الآخزين کانا طبر 
بالفهم الحديث لطبيب الصحة العام؛ ولم يكونا كاهنين. 

وفى مقبرة بتوسيريس التى تتتمى لبداية العصر البطلمى» نجد ما يشير إلى «مو اش 
التى أصبحت كثيرة للغاية داخل الحظيرة بفضل مهارة كاهن سخمت». إلا أن 9 
كاهون البيطرية لا تذكر أى شىء عن دور كهنة سخمت فى العتاية بالحيوانات. 

أما النقش الموجود فى محاجر هات نوب. الخاض ب #هری شف ناخت 
«Hery-shef-Nakht‏ فیظهر أيضًا زميله «آهه-تاخت أطكلقه-قطة) باعتباره كامن 
سخمت بغير إضافة لقب طبیب. لکنه یحمل لقبًا إضائيًا وهو« رخ کاو 1 ۱7۵100 
ويشارك صاحب المقبرة فى القيام بالمهام الطبية 


۳6۹ 


اء وتنظیم المھنہ 
ہدید كيف كان الأطباء يؤجّرون على عملهم فى العصور الفرعونية. 
انل ر وررنية هو المعمول به قبل إدخال نظام النقود فى العصر المتأخر. وفى 


r‏ ید الهبات العينية اليومية الإضافية التى تعطى كبدل للأطباء العاملين 
جدول 1- المدينة فى الأسرة التاسعة عشرة مترجمة إلى سعرات حرارية» ذلك 


ار قري دير انا لفل خامله الاساسی الا هر : 
آل تا جانه الأساسية الت یحصل عايها نير سی الا خر فى 
لاه : 

ل القریة. 4 
الال لزید من المعلومات حول تنظیم عمل الأطباء فى العصر البطلمى» فقد كب 
و 7 فى القرن الأول قبل المیلاد: 

دیو دور أل ی 1 
کا اجنود والعاملون فی الجبوش المصرية (سواء: فى مسكراتهم أو فى رحلاتهم) ۳ 


رة بدون مقابل؛ حيث كان الأطباء يتلقون رواتبهم من الدولة» ويقومون بوظائفهم حسب الأعراف 


۷ 
روا 


رب والقوانين التى سنها بعض اعلام الأطباء فى الزمن القديم. 

وام بستطع الأطباء إنقاذ مريض ما بالرغم من اتباعهم هذه الأعراف والقوانين النى اطلعوا عاب 
فی الكتب المقدسة: لا يعاقبون ولا يساءلون. 

را إذا خالفوا القوانين المحددة بای صورة فيقدمون للمحاكمة. وفى حالة إدانتهم قد يحكم عليوم 
بالموت. ولا ينبغى للأطباء أن يجعلوا أنفسهم فى منزلة أعلى ممن وصفوا هذه القواعد وأحكم منهم؛ 


وهى قوانين اتبعها الأطباء أجياًا طويلةء ووضعها أكبر الأطباء معرفة وقدرًا". 


هذا النظام لتقديم الخدمة الطبية يتفق مع ما يسم به المصريون القدماء من تَحَفظاء 


يكننا لا نعرف ماهية الفثات التى تقدم لها الدولة الرعاية الصحية المجانية؛ هل القوات 


وصورنا أن بعض الأطباء لم يلتزموا بهذه القوانين الصازمة التى تحكم الممارسة یی 
وقاموا بتقاضى أتعابهم بشكل مباشر من المرضى العاديين من الشعب. 


YovV 
<C QQ 


ا 
| 
| 


من اعلام الطب ١‏ 
"کرک القدرر 
اطباء خالدون (اسطوریون) 


دی جير 0 


کان دی جير (أنُوئيس) قرعونًا من الاصرة الأولى. دق اقب اون + 


ی م). وتأتى المعلومات عن دوره فى الطب م- ن عصدر ۽ ۳ هودن 5 دی وهر 
خّ عصر: ۱ 
خط الكام- ن المصرى «ماتتو مطاعصد۹ للیوتاتب- rs‏ القرن الثالك ی 1 


مقلعة الفصل التالك هرة تصف دى جر بأئة طب وعالم فى التشررم د ۲ 


آی کتابات مصریه قلیمه تؤيد ادعاءات ماتتو و حول دی جیر وا ل كان - 00 توجر 
تصدق أن قرعونًا یمک ن أن یکون طك وأن بتخرط قی الدراسات الع سب از 
الوقت المتقدم للغاية. 7 ی هل 


كان إمحتب وزیا ( للملك زوسر (نت جرخت (Netjerkhet‏ ق الامتر 


لثالثة. وه 
مهتلس ونش هرمع ارده كرد کی و رقع ود قا خی الیرم 3 
وصقه الکاس- ن عاتيتو بان هلر الذى بفضل مهارته الطبية اع مي ور ٣‏ ۱ 
مثل آسکلےو ص عتذ البوناتین». 5 


وفى حوالى الأسرة التاسعة عشرة أصبح إمحب من المؤلّهين > وأطلق له ۳ 
«أين یتاح». ٠‏ وفى الأسرة الثلائين ,كر إمحتب ياعتبار الذی يستجيب لمن یلجا إل بطل 
الشقاء ور زوال المرض؟ 


سين زاب RE‏ و ندلگ 


مروت 


۳-۸ 


اقب إسحتب المتعنددة عظيمة 
ER‏ المصربات أن لم يكن ي طبا. الا 
2 ۳ تا 1 
أول طبیب یبزغ بجلاء 
نی 1 ١‏ ایخ ران لم یکن [ثبات ذلك بشکل 
0 اتنا النتقاضرء فان عظمة هذا الرجل 


2 وی تنامخة حتی اليوم؟. 
و ۲ 


Amenhotep - Son - of- Hapu 
حتب بن شابو‎ 5 1 


ر عبد الكرنك على قاعدة لتمثال» تقشت 


(شكل 2:6) 
علها هذه العبارة التى نُسبت لإحدى بنات بسماتيك ‏ ندال النحاسى الشهير لإمحتب 
جالكا وعلی رکتبه لفافة ورق 
بردت (الأسرة السادسة والعشرین 
دأوه.- أيها الأمير ! تحت متحتب بن هابو ‏ لك الرحمة ‏ تعال أيها المتحف البريطاتى). 
یب الماهرء ا تمع إلىّ إننى أعانى من عَيَْىْ.. اشفنى على 
قنور ققد عت لك هذا التمثال؟. 


الأول من الأسرة السادسة والعشرين. 


کان متحتب بن هابو كاتا ملک ذا شأن عال تحت إمرة أمنحتب الثالث من الأسرة 
اها رة لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه كان طبیّه وقد أقام له الملك جنازة رسمية 
عظيمة #تقديرًا لشخصيته الرائعة؟؛ » ویْظن أنه صار عَلّمَا منذ الأسرة السادسة والعشرین. 

وهتاك العديد من أضرحة الشفاء جمعت رمورًا لامحتب وأمنحتب بن هابو جنبًا إلى 
جنب» ويُظهر (شكل 6 : 3) نقمًا على الحائط الشرقی لمعبد بتاح فى معيد الکرنك» وقد 
أصبح کل منهما يتميز بأيقونته الخاصة الشهيرة. 


۳6۹ 


نت جر . حوتب معامط - Netjer‏ 


جاء ذکر نت جر - حوتب ثلاث و ۳ 
دمع د 3 نت مرانت فى بركية باه 
البردية (انظر: الفصل الثانى). ومع ذلك هناك شاء م أنه ایس 
كبر و 1 


لذلك FT‏ مد 
الا وة من كلحة می تب وتان (من وده 7 و 
لمرض (نت جر .(Netjer‏ بهدی) الهة ال رقرب 

اش 


(شکل 6 : 3) 
بن هابو (علی الیسار) تم تبجیلهما بعد وقت طویل من وفاتهما: 


إسحتب (على اليمين) و 5 

وأصبحا رمرًا للشفاء. زا اماد 
1 هذا النقش موجود التاحية ال 2 5 
داخل معبد الكرنك (الأسرة السادسة وا حي تخرد للحائط الشرقى لمعبد بتاح 


T° 


كاك لا تیار عشرة أطباء من ذوی الشهرة الخاصة» سیتیحون لنا 

رهنة الطب أيام ال 9 بين القدماء. وقد حرصت على اختيار أمثلة من مختلف 

بسن مرت ول من مالف از یی 
ات 5 


لتقا ر رة التى دفعت بهم إلى عالم الشهرة. 


قاطبا 
يقل 
زا الجر 


ا رع بان اول طبيب فى العالم» حوالى 2650 
مو رجل شديدك التميز وذو مقام عال» وحصل 
الألقاب أيام حکم الملك زوس وکان 


و فته شمال هرّم سقارة المدرج؛ والمقبرة 
8 مان ست لوحات زائعة مصنوعة من الخشب 
8 رن حالة ممتازة» وقد تقلتا جمیعها للمتحف 
المصری: وعلی الناحية الیمنی من قمة إحدى اللوحات 
ووكل 6 : 4) نجد نقوشا لجصفور السنونو والحرية 
والسهم؛ تمثل لقب كبير الأطباء وأطباء الاسنان (ور إبه 
ونو .(wer ibeh swnw‏ 

ومن الصعب تصور كيف استطاع هسى رع أن يجمع 
بين كل المراکز المرموقة التى كان يشغلها وبين ممارسة 
الطب وطب الأسنان؛ لذلك نتساءل» هل كان لقب اور 
إبه سونو» لقبًا فخريًا؟ أم أن هسى رع كان طبيبًا ارتفع قدره 
ی مجالات آخری لكنه ظل ممتزا بمهنته ومؤهلاته 
العالية فى الطب وطب الأسنان» ووضعها على قمة لوحاته 
الخذکاریة؟. وربما لم يكن طبيبّاك ولکن يعمل فى إدارة 


€ € 


(شکل 6 :4) 


نقش خشبى - هسى رع الأسرة 
الثالكة - يظهر لقبه أعلى النقش 
على الناحية اليمنى «كبير 
الأطباء وأطباء الأسنان» (متحف 
القاهرة). 


55١ 


الخدمات الصحية مثلما ذكرنا مع ألقاب أ 
كان من الصعب أن يكون قد حمل اللقب 
بس شت ۳6:۱۷ 


الأسرة الخامسمّ إلى السادسة . المملكنّ القديمة 


بك ين شالق 8 ل ا و ی بر 
6 جملة هیرونرز, 
ا جشیه |١‏ 


"أیمی - ار ۷-1 


فى الجيزة. ونرى فى ثلاثة مواضع من اللوحة (شکل 
إر- سونت 5۷0۷1 -۲- ۷1۳0۷ تثیر العدید من التساو لات. فکلرد 


«مراقب» لذلك فالمراقبة يجب أن تکتب 
«إيمت - إر 101-7 حیث تجیء ۱ لتأیت. 
وعمومّا فان المصریین القدماء لم یکونوا 
حریصین على تأكيد التأنیث فى الصفات. 
وفی اللوحة لقب آخر دبس شت» وهو 
'إيمى ‏ إرهم كا i y-ı hem -ka‏ وت رجمته 
مراقب الكهنة الجنائزیین؛ والأرجح أنه خطأ 
فى التدوين» وكان ينبغى أن يكون «إيميت - 
ار -سونت 11/1 ۱(۲) ۷1۳ كسابقتهاء وقد 


ترجمه غلیونجی إلى «السيدة مديرة السیدات 
الطبيبات». 


. والمعروف أن المصریین لا يستخدمون 
أداة التأنيث بالخطأ مع الاسم المذكر؛ وبالتالی 
فوجود حرف ؛ (حرف التأنيث) فى الكلمة 
)ينی أنها طبيبة وليست طبيًاء لذلك 
داسف (-/10) سواء بوجود حرف التأنيث 
* او عدم وجوده تشیر | شت. ورعن 

و ی تشیر إلى بس شت. وتعنی 


1۲ 


رق ل یر ا ایی رر 
لمجرد الإدارة, ولي 


مش الا 
لأنه كان 5-5 وان 


یک 
7 کد ابنها) 


0r 


| سه 
ا وب زرچهضیی 


(el‏ ءات 


6 
کے 


1 
= 
-2 


(شكل 5:6) 


عمود للسيدة بس شت (الامسرة الخامسة إلى 
السادسة) يظهر لقبها «رئيسة الطبيبات» فى لال 
مواضع'(مميرّة بسهم عريض)؛ من مقبرة إخت 
حوتب بالجيزة (حسن» 1932). 


۳ ززل تة ترجمة غلیرنجی» ففى المملكة القدیمة يعد أن نكو 
ا ای اء الذكور؛ لهذا فإننى أعتقد أن اللقب ینبفی أن يرجم «رئيسة 
پک اسآ زرك يمكن اعتبار بس شت أول طبية(امرأة) عرفت فى عالم الطب. 
را یات PI‏ مشرفة على الطبیبات ا(إنميت إن سونت برد ۱۱۳۱۷۱۲ 

ا زرا نى وجود الطبيبات فى المملكة القديمة؛ أى منذ آربعة آلاف عام 


إذ ْ 
99 ریت جاردت 
یس على الا 
العصر ٠‏ 


أندرسون!!؛ وان لم نعرف اسم طبيبة مصرية آخری حتی 


مری د 
با رة السادسة- 


زیر | للملك نيت وزوحًا 
يون مرى روكا وزير ١‏ ی ا 
كما بتوقع فقد حظى بمقبرة عظيمة 
بر ی ۰ = ۱+ ۰ 
5 سقازة (شكل 56 6): 
بلاصقة لهرم تى * ا 

.ع مقر مری روكاعلى قدر من | لقاب 
رای مقیرة احری: ومنها لقب 
يفوق ما تحتویه فق عبر 2 0 
ذولیمی از بجیسنوی دبت سور بير 
geswy depet swnw per aa‏ ۱1-۲ و ترجمته 

1 اقب جانبى قارب أطباء البيت الكبير 
(القصر)». ويبين ذلك قواعد الملاحة التی 
تقسم طاقم ملاحة الزوارق (أو المراكب) إلى 
۰ قوس ات رام الع 
قسمین: طاقم تجدیف على اليمين وآخر علی 
اليسار» وما زال هذا النظام رطق کح الات 
فى البحرية الملكية البريطانية؛ حيث يقسم 
طاقم مراقبة السفن إلى مجموعتين:إحداهما 
للجانب الأيس والأخرى للجانب الايمن n‏ 
من لسفينة. والکلمات (إيمى ار جيسوى 805909 "۷٠‏ التى تعنى «مراقبة الجانبين 


(شکل 6:6) 


روح مری روكا بظهر خارجّا من الباب السری 
لمقبرته فى سقارة ‏ الأسرة السادسة. ضمن 
ألقابه العديدة !مراقب جانبی قارب أطباء البيت 
الكبير (القصر)». 


0 و 1 ت اخشرت لمنصب العمدة - 
(1) ول امرأة (1836 - 1917م) حصلت عل شهادة فى الطب فى بريطانياء وأول مر اختيرت لمنصب 
۳۹۳ 


۲۸ 


استخدامات أصلية خارج الحقل الطبى» منها تقسيم مجاميع العا 


ی وادی الملوك إلى فريقين؛ ثم تم استعارة هذه الجملة إلى رک فا ال 
اعتباره ضمن الأطباء؛ لأن أدلة ذلك لا تقل عن أدلة اعتبار 1 وار 


اقب الأطباء ومفتش الأطباء» وان كان من الم اه E‏ 
موی اس باه كان من | ب تور زوج | نر الام 


کي 
بالطب . لف 7 
عنخ (أنخ) Ankh‏ 
الأسرة السادسمٌ ‏ المملكسّ القديمّ 

لم يتم العئذة افا كير عنخ؛ لذلك يعتير مثالا لبنس الاشخاص زر ۳ 
الأجيال التالية أطباء؛ بسبب ذكر أسمائهم فى أحد اقوش علی ل تبرتهم 
ماء والمقبرة المقصودة فى حالة عنخ هى رة شخصر 


مقبرة الوزير عنخ ماهور وهی ذات أهمية 
فريدة من وجهة النظر الطبية. ويظهر عنخ فى 
النقش (شكل 6: 7) قابضًا على أربع من البط 
كهبة جنائزية لصاحب المقبرة» وأمامه على 
اللوحة نجد نقشا يحمل اسمه ولقبه سونو بير 
آآأنخ ‘swnw per aa Ankh‏ أى (طبيب البلاط 
الملکی)؛ لذلك قد يكون صدیقًا شخصيا لعن: 
ماهور أو قد يكون طبيبه الخاص» أو الاثنين 
معًا. وقد كان من المعتقد أن الأشخاص الذين 


نی ذكرهم على حوائط المقابر؛ يكونون 


أتباعا لصاحب المقبرة فى الحياة الأخرى ل 

ألا تكون محظوظًا إذا رافقك طبيك الخاص ٠‏ نقش بُظهر عنخ كمعط للهبات فى مت ر 

فى حياتك الأخرى © ماهور» مكتوب إلى اليمين (طبيب اليت 
الكبير عنخ) (الأسرة السادست. سقارة) 

(1) | يذكر المؤلف سيبًا لصعوبة تصور 


أن ١ ans.‏ 
رو د يعمل روج ابئة الفرعون بالطب -(المترجم). 
(2) وهل تاج لل أن يراققك یب ق الحا الاخری سواء کت فى ابت أو فى جهن (التر ج 


Y€ 


ن مل مرى روكاء وزيرًا للملك تیتیء وكان لكل منهما مقبرة على 
.وني ماهور 5 وه ۰ ۵ 5 E‏ 
يان ع جات المقبرتان متجاورتين وتقعان شمالى هرم مليكهما تيتى مباشرة. 


ا 5 5 لك: ٠‏ بنها ما له علاقة وثيقة بالطب إلا أن 
يي مس ر عدة آلقاب مهمة» لکن ليس من بينها و 


بان لعج ار تا بل عن سبنة شواهد ذات 
. ني تحتو 
محر 


آهمية طبية لنا الیوم: 


اليب مرسونة لطبيب القصر ع 
صوا 
0 ب يليك أصابع اليدين والقدمين (شكل 14:6 

رر اة المائية (انظر الفصل الرابع). 
” ظم الغضروة ٠‏ على المراکب. يقومون بأعمال يدوية 

تام من نوع نقص التعظم الغضروفى للعاملين على المر ب» يقومون ب 

lee: 


۰ 
و لإحدى حالات السمنة (شکل 4: 11). 
صو 
3 : لخم التديين عند الرجال (شكل4 : 11). 
و صوره 


إلحظ أن عنخ ماهور حرص على تسجیل هذه المعلومات الطبية المهمة, 


> إلى أنه بذل جهودًا كبيرة فى تنفيذ هذه النقوش الموجودة فى مقبرته» إذ 


وهناك ما يشير 1 
قام 5 ه واعادة نقش بعضها. 
بر ان أختى Ir-en - akhty‏ 
فترة الاضمحلال الأولى 
کدف الأثرى جنکر (عام 8 فى الجيزة باب إر - إن أختى الوهمی (شکل 6 : 
8 وتتمثل آهمية هذا الاثر فق التخصصات الطبية المتعددة المدونة عليه» والتی كان 
١ ۳‏ 7 “ 
ااال یمارسها ویحمل ألقابها. وهی تشابه إلى حد کبیر الیخصصات الحدیثه. 
ارس على هذا لباب الوهمی تضم الآتى: 
* طب القصر: (تظهر خمس مرات). «سونو بير 1 هه 06۲ ۱5۷۳۳ 


«سی هیدج سونو پیر آآ ‘sehedj swnw per aa‏ 


# مر اقب آطباء القصر (البلاط). 
لت فى البلاط «سونو إرتى بير آ هه 6 1۳9 WW‏ 
pi‏ 2 1 1 ليا فى البلاط. «سونو خت بير ]32 ‘swnw khet per‏ 
# طبيب الجهاز فى الب 3 توس 
# طبيب الشرج. ٍ 
a 0‏ ت نتت» آمم - خینو نت نتت ۱6096061 ‘aaa mum-khenu‏ 
# مختص نت نتت 1 


۳۹۵ 


€ 


أت الم و 
کی 
إخصائى آمراض الجهاز 1 
الهضمی فى القصر الملکی لدت 
Gastroenterologîst‏ 
of the Royal Palace‏ ش على ای 
حمر ال ر 
۹ 
0 
سای هدع رم 
Proctologist‏ وم 
طبيب القصر الملكى 
Doctor of the‏ ب الف ؛ 
Royal Palace‏ جم العلکی 
poclof‏ 
of lhe‏ 
الصا طب میرن ا ce‏ 
Ophthalmologist‏ 
of the Royal‏ 
Palace‏ 
Doctor ۵0 lhe 10۵۱ ۶‏ طبيب القصر الملکی 
(شكل 6 :8) 
الباب الوهمى ل ار إن أختى» (فترة الاضمحلال الأولى) يُظهر التخصصات الطبية المشابهة 
لمثيلاتها الحديثة؛ 


والتى كانت تمارس فى البيت الكبير (القصر)؛ عثر على هذا التقش فى ال 
الأخوان جوا وسينى 5601 6 60۰ 


الأسرة الحادي عشرة / الثانية عشرة ‏ المملكة الوسطی 


كان الشقیقان جوا وسینی من الأطباء السادة (ور سونو 5۷۳۷ ۷6۲). والتابوت 
الخارجی لكل منهما يُعتبر تحفة فنية رائعة من الخشب یعکس الطراز التقليدى للمملكة 
الوسطى؛ والتابوتان متجاوران فى المتحف البريطانى. وعلی کل تابوت نجد الرس 
المعبر عن الطبيب (جراب يحتوى على سهمين) (شكل 
نقشا هيراطيقيًا يشبه لفافة من الخبز يُعبر أيضًا عن الها 
۳۹۹ 


6 ). كما نجد فى موضع آخر 
3 


(شكاز 6 :9) 


1 ۲ ۳ تأنى كلمة طبيب هنا 
النابوت الخشبم قي الأقباه زا انق ER, e E‏ 
وات سوه لس لمان عا فور) (انظر أيضًا شكل 6 : 01) (المتحف البرب 

:على هيئة جراب 

مختتسرا 
3 سی نب 56009 - Renef‏ 
نف - ۳ 
3 .المملكيّ الوسطی 0 
قب يب مد 
العظام الذين عانوا في حتى يحملوا هد 5 ب 
8 ید ده صناعه 
آنه كان (طبَیب موقع) فى بیثه ص د ۳ 


E‏ 5 أحد 
آخر فوق لوحة حجريه فى 


ريا رة الثانيت عشرة 
PR‏ 
زی كان يحمله بعض | 5ك 
ا وودجا هور رسنت. هذا ب رغم م 0 
رات ولم نجد ذكرًا لاسمه إلا ضمن أكثر من ئة اسم 
محاجر سيناء (سيرابيت الخاد). 
ود ثرفی نفس الموقع على نقوش سین 
وهما أکمی والآخر مطموس الاسم ويحمل 5 


Hery - shef - nakht ناخت‎ 


ار 
لقب ساحر (ساو 0اة5). 


هری - شف - 
أ 3 الثاتيت عشرة ‏ الملکت الوسطی 

ة الثاني عشره - هی (شکل 6 
00 ى شف - ناخت من خلال نقش هیراطیقی (شکل 
1 ۲۹۷ 


ترقت معرفتنا بالطبيب هر 
: 10) عُثر عليه فى محاجر الرخا 


شف تات فى أنه كان يحمل ثلاثة ألقاب, فبالإضافة إلى ]: 


ندعم 5 wer ww‏ أى (كبير أطباء الملك». فقد كان كا 2 لد سونو 


لسحرة هیکاو). وتتضح قدراته الطبية من خلال هذه الفقرة: دکذلل رس 
6 را 


(شكل 10:6) 


نقش هیراطیقی من محاجر الرخام فى هاتتوب (الأسرة الثانية عشرة)؛ يظهر كير أل 
هری-شف - ناخت وزمیله آها ناخت (خلقه وأصفر منه ححمّا). ۱ E‏ 


يقرأ لغائة IL‏ . 500 
ثف البردى يوميًّ”''. وعندما يكون أخد مريضًاء فهو الذى يضع يديه علیه, 
وهو الذى يتمتع بمهارة فائقة فى فحص المریض». 


ویعرف مرضه, 


ومن اللافت للنظر قى اللوحة (شکل 6 : 10) أن هری - شف - تاخت رن 
| 2 موه ح ° f‏ 1 روت 
و م صغر زميله آها ناخت؛ مما يوحى بأنه أقل مكانة منه. وكان أها ناخت كاه 
لسخمت. ولم يكن طبيًا ولا ساحرًاء إلا أنه يعمل بنفس الطريقة التى يتبعها هر : 
- تاخته فهو 2 ج ۱ : aS‏ 
3 فهو يضع يده على المریض (لعلاجه) بمهّارة شديدة. ولم يذكر أنه كان يترأ 
5 3 3 يقر 
عب بردى وما بها من رقی؛ مما يبعد عته احتمالية العمل بالسحر. وقد كان أها نا - 5 
أيضا درخ کاو 12 ٩۵6۰‏ آی یعرف الکثیر عن الثور وبلك قد یکون طبیا بیط ری 5 


(1) قد یکون القص د الرجوغ ال 11 
المقصود أنه كثير الرجوع | الصادر الطة [ آنه به + اللقات و 
يكو إلى 3 و أنه يقرأ من اللفاتف الرقى والتعازيم المطلوية لشفاء 


المرّضى -“(المترجم). 


TIA 


اه رة 1 ۳ 
ور رسنت له تمثال دقيق مصنوع من 
و و الفاتيكان (شكل 6 : 1 وكانت 
ال الأخضر نی 
اعان مفصولة عن جسم التمثال» 


ر 1 

0 والكتفان e‏ ا کین هذه الاجزاء 

لين تكهنة الخصردن' ٠‏ )7 : 

رانف العصر الرومانی: 

سر نیز هن الكتابات على التمثال وفوق 

ا ایشا على جدران الحجرة التى وجد بها داخل 
رن هذه الكتابات بمعلومات كثيرة عن 

الأسرة السابعة والعشرين 

الذى أسند إلى ودجا-هور 


۱ و ور حمل الرجل العديد من الألقاب المرموقة؛ من بينها 
حامل خاتم الملك» ورفیق الملك الأوحد ومدیر القص 
وقائد البحرية الملكية. وعلی الرغم من شغله كل هذه 
المناصب» فقد وصف نفسه بكبير الأطباء فيما لا يقل عن 
عشوة مؤاضع؛ مما يعكس اهتمامه الكبير بهذا اللقب. 
وعلى خلفية قاعدة التمثال نجد عبارة مهمة» تشير 
إلى تكليف صَدَر إلى ودجا-هور-رسنت من داريوس 
الأول (ثانى ملوك الأسرة السابعة والعشرين) بإعادة 
«بيرأنخ ankh‏ ۰۱۱06۲ الذى أصابه 


ترمیم وبناء بيت الحياة 
التصدع والخراب؛ وسنتعرض لاحقا لهذه الفقرة وما 


تحتویه من شواهد علی 


دور «بیت الحیاة» فى تعلیم الطب. 


فقرة من بردية ایبرز فى بداية هذا الفصل. 


(شكل 11:6( 
تمثال لكبير الأطباء ودجا - هور - 
رسنت (الأسرة السابعة والعشرین). 
على التمثال نقوش حول سيرة ودجا 
-هور-رسنت. الرأس مققودة ويتم 
ترکیب ورفع بدائل عنها من وقت 
لا خر (متحف الفاتیکان). 


أطباء تم التوصل إليهم مؤخرًا 
تتيجة لدقة العمل والبحث الذى قام به علماء | 


2 5 8 : يات(1) ١‏ 
يتم إغقال اسم أى من الأطباء. ومع ذلك فإن بعض الأطباء ۲ » كان من ار 
في فراعت ات د ولكن عم الترصل الهم لات" 
دجاو جاو خوف 1۳ - "29لا[8: كان مفتشًا على الأطا ۷ 
: ۲ ۲ سا ۱ 
لملکی» ووصف بأد تسروف لدی الملك». وقد ظهر اسمه فى ر لبون فى ار 
دوا بالجيزةء والتى ترجع إلى الأسرة الخامسة فى المملكة 0 “ف مقيرة واو 
ساتخو بتاح هام - 5888100: جاء ذکره كمراقب للاطباء فى رم و . 


ترجع للأسرة السلاصة. مغیرزه |( 


تجاو 13۳0 يظهر اسمه فى نقش داخل مقبرة دهم مين» فى ال انش 
بناية الأسرة السادسه. ولقب نجاو غير واضح: ولکته قد يكون مراقًا ر "ی 
خت سونو 57۷ .(iry - kheî‏ ۱ 7 رى 
آنون #هه: على تقش فخاری من دير المدینة یجی 
۱ تاه على رع حين يذهب للراحة.. فى المركب المقدس الذى یطوف به من أرض 
جل الراحل (أوزوريس) الكاتب والطييب ... الذى قال: المجد لك.. رع .. المجد لك 5 
فى السماء». اا 


ء د | ۱ 
سب 
كر طبیب طمس 
ال أ 
ی ٠دصء‏ من 


ومن اللافت للنظر أنه لم يتم تسیل ی من الاطیاءبعد الاسرة السايعةوالعد ر. 
وخلال العصر البطلمى كانت تظهر حاار كلمة (سونو)» لکن فى هذا لیم مش 
معناها-بالاضاقةالی طييب -یعنی أيضًا الحنوطى: فلا ندری أيهما المقصوو ” 
السمعم العاليی للأطباء الصریین 

كان ينظر إلى الأطباء المصر 


سن بالق - 1 2 

0 : بين بالتقدير والاحترام فى الدول المجاورة. ففى المرا 
. یه أن رمسيس ای بعث لیب معروف يدعى بارياداخوء پتاء على طلب البلا 
الحیث من أجل تحضيز الاعشاب لاجل كارتا نملك آراضی تارهتاس». أما الطيب 
(1) جوت خی وفان دی قال ودی مولینر وغل 


یوتجی؛ وریتشارد بارکتسون» ویر کیرنسی» وروزالیی بارك. 


۳۷ 


: الحديثة: فقد جد مصورا وهو یتلقی الهدایا مقابل الخدمات 


با با من سوريا. 
وی فا" 0 ل مة الطب فى مصر قد تكون أكثر إقناعًا إذا جاءت من الخارج. 


2 بد هيلين تتعاطی عقازا لعلاج الالم والحزن, وهذا العقار أعطته 
: ال وده ¢ 22 


ا الطيبة تعطی الدواء الکثیر ! منه المفید ومنه الضارء وهناك کل 
1 ا ويعرف عن الطب ما يفوق معرفة كل البشر». 

0 ردوت ما حدث قبل الغزو الفارسى لبابل» حين طلب سيروس الثانى'"' 
ل وير أن برسل إليه أكبر الأطباء المتخصصين فى طب العيون. 

0 القومى الشدید فان المصريين أناحوا لبعض الأطباء الغرباء 


ال من الاعتزاز 2 : 
لك ري ري إذتوجد أدلة على أن أربعة أطبا لین( تمرف أسماؤهم) عملوا فى 
فی : 


شلال المملكة الحديثة. 


تدريب الأطباء 


زقل المعرفت عبر العاثلی 

ل الكثير من النقوش الحجرية مايثبت ابا الأبناء للآباء فى احتراف مهنة لب 
ي دور الصقلى المؤرخ اليونانى فى القرن الأول قبل الميلاد يقول: 
0 ربهم؛ كى يتعلموا الممارسات 


نصائح منذ ع آبائهم وأقا 
دي سا الذين يحق لهم ممارسة هذه 


المجيحة فى مختلف مناحى الحياة. وهم الأناس الوحيدون دون غيرهم 
المهنة؛ لان أسرار المهنة قد شلمت إليهم من أبائهم". 

ونجد التأبيد لهذا الرأى فى بردية إيبرز (206): 
ذلك سرا لا يعرقه أحدء تحت إمرة الطبيب باستثناء ابنتك». 
من يعمل معه فى هذا المجال» وليس من هم تحت 


9 قم و كان ابنه قمبيز هو الذى أسس 


انح عليك أن تحضر له الأدوية؛ وليكن 

والجملة «تحت إمرة الطبيب» تعنى 
a‏ ۳ 
(1) كان سيروس الثانى الملك الفارسى الذى استولى على بابل عام 


الأسرة السابعة والعشرين (الفارسية) فى مصر عام 525 ق.م. 
۲۷۱ 


عابة الطس. فال کر ۱ 
وی وا لنظرعن جنس هؤلاء العاملين ( 1 


. بصيغة الجمع؛ وترجمتها الموسوعة الألمانية إلى (الأقار د إنانا) فإن الجمل ؛ 


الفقرة لماذا اختصت الابنة وليس الابن» 


والممارسة داخل الأسرة). 


ويحتوى حجر الأشمونيين المتقوش ل«لونى» على | 
(هوی ۲!5۷» واخای ۱2 وقد وُصِفَت علاقة «خای» 
أسمه من بعده» (شکل6 A‏ كما بين (شكل 6 : 13) حجرا آخر 
(متحف اللوفر)» ویشیر إلى ابن آخر لاهوی» غير «خای», 
واضت». کذللك توضل اوتا إلى هانلتین آخحریین كانت الاولی زد دم 4 


تضم ثلاثة أطباء» دون علاقة بنوة. 


(شکل 12:6) 
حجر لونی يُظهر (فی الفقرة الثاتية) كبيرالأطباء 
کي وات کیر الأطباء خاى (الأسرة 
التاسعة عشرة) - انظر (شكل 6 : 13) (متحة 
الاشمونین). 


(1)وتزکد الفقرة آیضا معنی شدید الاهميت وهو أن الساء 


-(المترجم). 


YY 


دعلى کل فان ال "دیس وا تن 


* تشر إلى ی ال 
3 

اهر نم 
حر ینسب | خر 

وهو الل ك دى أي 


مر ا 


۳ ۳ 
١ 


(شكل 13:6) 
حجر آخر ل «لونى؛: فى الفقرة السفلية كبير الأطباء 
هوى وهو یتلقی البخور المقدمة إليه من ابن 
الطبيب خا - إم ‏ واست (الأسرة التاسعة عشرة) _ 
انظر (شكل 12:6) (اللوفر). 


كن يقمن بعال الطب (أو الصيدلة) فى مصر القديمة 


برد 


| زجع طبيف 

اا دور لا يفل أهمية عن 
ان للد . وقد احذت بعض البرديات صورة 
ل , الأدوية ية بأسماء الأمر اضء ذلك لأن الأدوية فى مصر القديمة كانت من 
E.‏ تس على الطبيب أن يتذكرها. . وفی المقابل تبنت بردية إدوين سميث 
كثة رواخ قدیکون أكثرفائد للطبيب للطبيب؛ حيث استعرضت الحالات 
ها دا من شكوى المريض: ثم الفحص الإكلينيكى: خی 
بر بطري النهانی؛ وأخيرًا يأتى دور وصف الدواء المناسب. وإذا كان من 
ی رامین بين القطاعات المختلفة من الشعب» فلا شك أن الاطباء 
ى إل ديات كانوا على علم بالقراءة والكتبة. . بل إن بعضهم كانوا یعملون 


المراجع الطبية فى وقتنا المعاصر (انظر: 
ة مراجع علم الأدوية الحديثة فاکتفت 


۱ المخطوطا الطسة“كاد محفوظة نی «مدرسة الطب" 
من أن أصول هذه ت نت 

و دی ولم تكن البرديات الطبية فى 

E 7‏ الفصل الثانى) ضمن مقتنیات 


ج الأطباء فقط فقد كانت بردية شستر بياتى (انظر: 
حوزة 


تقطن ير المدينة. وقد وجدت نسخ البر 
طبية د 
ا الأطباء الذين لم يكونوا الورثة الحقيقيين لها. 


ديات التى وصلت إلينا فى مقابر 


وزیا آلت إلى بعس 
هل كان بيت الحياة (بيرأنخ ankh‏ +6م) مدرست للطب ؟ 

علماء المصريات أن الأطباء المصریین القدماء كانوا یتلقون e‏ 
722 امه م) واعتبروء اصلا لمدارس الطب فى 3 


ممارسة الطب فى بيت الحياة بير أنخ 


ریه. و و علو ظهر قاعدة تمثا و هور کرس( ۶ كره 
الإسكندرية. يؤكد ذلك ما و جد ل دجا- جا د 
ف 


َ. . أحا إغادة ترميم أجزاء بيت الحياة 
«أمان صاحب الجلالة الملك داريوس بالعودة إلى مصر؛ من أجل إعادة ترميم 

43 سم ما اه من قيمة 

(الذى يُعنى بالطب) بعد أن أصابه التدمير والخراب. وقد فعل جلالته ذلك يسيب ٠‏ در تحظیمه 

لهذا الفن الذى يعمل على إنقاذ كل مريض". 


الطب المصرى القديم - مکتبت الأسرة ۱ 


4» 


۳۷۳ 


ویری أثريون آخرون أن بيت الحاة 
بيت الحياة لم يكن جامعة | 

۹ قد 3 و ملرسة و 
5 ج : التى تعالح العمَيدة والمعارق الآ دلكن كان 1 
مدرسه للطب بالمعنی المعروف لديا الان. ری* بذلك لاز دای 


شا و 


الخدمات الطییم المعاون- 
الصیاد لر 


لا کانت البرميات الطیة (بما تعره من وصفات علاجیة) مکنوية 
یی ب الأطباء يقومون بتحضير أدويتهم بأنفسهم؟ لقد کان لاطبا 
مجو رمت عد iE‏ «نم عليك أن تُحَضر له؛» وفی بم< 
الجمفة- م فلك آن کف اقا ينتير توا ما. وهنه الاد ۰۳۷۱ اا 
أشخاص آخرين ‏ غير الأطباء - تخصصوا فى تحضير اللواء, ب ان ر جود 
المصرية القديمة على كلمة بمعنى صيدلى. ام تمثر فی الزن 
هناك تقش خرو 5 
00 تقش خزفى مهم من دير المدينة يشير إلى حالات غياب عر الى 
زنعين من حكم ر مسيس الثانى(1279 - 1212 ق.م). والسطر ن العمل 
التقش يوضح أيام غياب «با - هر 


١‏ فى العام 
رقم 21 على واجهة 
E:‏ راجهة 
ا اد ! يدجت ۳6۵6 - رعا - هم»» والتكملة ز إل ر 
5 1 ۳ خابع 359 غياب خنسو وحورمويا) فى بعض الأيام كان لسطر 
ا ی بت ۵ کل کر کر و ورن غاب تزا 
وبذلك قد یکون با - 
یکون ب هری-بدجت آول صیدلی عرفه التاريخ. 
المرضات 
هتاك العدید م“ 
يد من الکلماث المصرية القدينة مه ۳ 
e‏ زا لقديمة بمعنی الممرضة» أغ 2 
فد الل أ لممرضة الس ولاز بولسم 
شه هی امراة ترضع طفلاء وامرأة جال لق کڑس تتحمل: طقلا على 


۱۷ 


1 ۱ رك مت قابلة أو 


۱ زو شك أن المصریین القدماء قد توصلوا! 


0 
۲ وروی (شکل 6 : 14) نری رسومًا فريدة من مقبرتی عنخ 


۱ أ آما الکلمة المصریه القديمة اخن مت ۱6076۱ والتی رمز لها 
۳ من ۰ 
ا إلى «ممرضة الحفاف»؛ ولم أعثر على ما بين حقيقة عمل هذه 
0 تترجم؛ 
< )1( 
اس .نی ی جال العلبى , 
لر 


كاله بصرية قديمة يمعنى القابلة؛ كما لا توجد بوديات طية توح عه 
0 أنه لم يكن هناك سيدات لهن خبرات ومهارات فى مساعدة 
لاد دخ ها ا اي ِ 
زا فى عه 4 إل لادة. وفى التوراة فى سفر الخروج ( : 15)» أمر فرعون مصر القابلتين 
تا 1١‏ قف رع؛ وبوا بقتل جميع الأطفال الذكور الذين يقمن بعملية توليدهم. وفى 
بریی 8 ۰ ؤم ١‏ 
ا د الذى یصف عملية ولادة (بردية وست کار) نجد الام تساعدها اربع 
طا وبالطبع كانت هذه ولادة مقدسه. وستم مناقشة عنم 


ولك لا تصور 


لی فوائد التدليك وتحريك مقاصل الانسان؛ 
(۷1.15): «الساحر 


كما أدركوا ما یه ذلك من استرخاء. ونجد فى بردية وست کار 
۳ آخر يتدليك ساقيه». 


ی دی وقد وقف خادمه خلف رأسه لیدهنه بالزیوت؛ و يقوم 
ماهور وخن تيكا. وتبین 
الرسوم ما يمكن أن يكون تمرینا لأصابع اليدين والقدمين لتحقيق الاسترخاء» 
بالإضافة إلى ما يُمارّس الآن من (مانیکین وییدی کیر(. وورود كلمتى #المريض؟ 
و«المعالج» فى الرسم يوحى بان هذا علاج طبيعى مقصود لحالة مرضية. والتفاصيل 


(1)إذا كانت الأشكال الثلاثة الأولى تشير إلى «مرضة البلل» التى هی الممرضة العتية برعاية الأطفال فيمكن 
التمريض الأخرى. ولا شك أن تخصيص بَعض المرضات 


اعبار إن «عرضة الجغاق» هى المستولة عن مهام 
وصل إليه المصريون القدماء من حضارة 


للعناية بالأطفال أمر شديد الأهمية من الناحية الطية» ويؤكد زقی ما 
(المترجم)- 


(2) علاج اليدين والقدمین والأصایع والأظافر من ال شور والتکلسات..- إلخ. 


۳۷۵ 


المضمدون 

أظهرت عمليات التحنيط 
ما یتمتم به المصريون من 
مهارة فى لف القمادات. 
ولیس من الواضح ما إذا 
كانت كلمة فوت 404 تشم 
إلى الحتوطى (الذى ۳ 
بعملية التحنيط) ققط أم أنها 
تعود أيضًا على الرجل الذى 
يقوم بتضميد الإنان الحى. 
والمرجع المهم يوجد فى 
بردية إدوين سميث (تعليق ۸ 
على الحالة رقم 9) ویذکر «لف 
الضمادة التى فى يد الحنوطى (وت 
“”". وإذاكان لا يرجد خلاف 
حول كلمة سى شد عى 
التى تعتی ضمادة. فالسؤال هنا 


اد (شکل 14:6) 
یوب 6 م الحنوطى بل العلاج الطتمی وعلاج اليدين وال 
الضمادة أم آنه يناولها للط الحو اع یی کر 
> یجا وعت ہے 
ليقوم بهذا العمل؟ وقد جاء فى رر یح یمر تتمیان للاسر: 
یی نسشاره. 


و 
لفصل الثالث ما يشير ال اعد 
يشير إلى انتقال المعلومات مر- ال 

من الحنوطى للطبيب. 


Y1 


0 ہارمہ 


- رریلب التقليدى على يد الکهنم 


ا إلكهنة قاموا بممارسة الطب بالطريقة القليدية» وأشهر هؤلاء هم 


5 


فى بداية هذا الفصل بما جاء فى بردية إيبرز وبردية |دوین سمیث» من أنكلا 


33 نة سخمت كانوا يقومون بوضع أياديهم على المريض لفحص النبض: 
رن الطبيب ۱ 2 
نة سمخت فى ممارسة الطب التقليدى فى رسم اهاتنوب؟ التوضيحى؛ 


چيا بهد ر ۲ 
00 کان امانا ر | ر وف _ تخت (شکل 10:6) مما 
عن أها ناخت يثبت ذلك: 


,انا اھا ناخت كاتب 
ول او هاري ةنرفيعة فى محص 


ماحة القضاء.. وكاهن سخمت القادر الماهن الذى يضع يذه على المريض 
المرضی. ويعرف الكثير عن الثیران*: 

يدو من ذلك جايًا أن کبار كهنة سخمت کانوایمارسون الطب التقلیدی؛ واستخدموا 
القؤاعد الطبية الت جاءت فى البرديات الطبية والتى يستخدمها الأطباء. وتعنى جملة 


نی یعرف الكثير عن الثيران؟ أن أها نات كان أيضًا طبيبًا بيطريًا. 


کهنم سرا کت 


السامة. و يُظهر الحجر المنقوش ل«باكى» من قرية 


ولدغات الحشرات والزواحف 
لال المقابر فى دير المدينة أن "إمن موس؟ کان يعمل ألقابًا مختلفة» من بينها حادم 
دار الحق (قرية الموتى)؛ ومدير رر کت» وخادم سید الواديين فى دار الأبدية ويُحْتقَدٌ 
أنه كان يقوم يخال نی القرية تحت إشراف حت صر ف وا 
إلى كانت تصرف للعاملین بالقرية. 
وأهم الشواهد على دور كبار كينة سركت فى ممارسة الطب التقلیدی» نجده فى 
۳۷۷ 


بردية بروكلين التى تتتاول مشكلة لدع اللعایین. ٠‏ وبداية الجزء إل , 
لكن الفقرة الأولى من الجزء ء الثائى (رقم 39) جاء فيها: 
قالاذوية اللازمة للتتخلص عن سم جمیع الثعايين وجمیع العقارب و 
وكذلك لطرد جميع الثعابين وغلق آفواهها: والتى يستخدمها كا 
ويلى ذلك عدد کیر من الرّقَى والتعازيم» ومن من العقاقير» المرتبة بطريقة ی 
الطبية. . وتم تصنيف هله العقاقير حسب كل نوع من أنواع الما 


بين ال لع تلز مي 
وأيضًا حسب الأعراض الإكلينيكية التى يعانيها المصاب. وهزا الانسان, 


شواهد ای 2 
هه ی سر 
لكن اتبع أيضًا الطوق العلية فى التصرف جيال المشکلات الطبية بطريقة له 
به الأطباء. 


الخلاصب 


ات یو جو رین بان ال مهار 
وكان من ن بینهم من ينعمون بقمة المستوى الاجتماعى» ومنهم من يعملون كأطباء ...ل 
كذلك كانت بعض الشخصیات البارزة فى المجتمع. والبعيدة عن مجال ای نا 
على نفسها لقب طبيب (سونو) من باب الوجاهة الاجتماعية. 


ولم تكن الممارسة الطبية قاصرة على الأطباء فقط. لكن نجد لكهنة سخمت 
سركت والكثير من السحرة دورًا فى الرعاية الطبية الأولية» 


وإن كان باسهامات ۳ 
أما الخدمات الطبية المعاونة فدورها أقل 


وضوحًا فى المصادر الطبية. 


۳۷۸ 


ا الین 


الفصل السابع 
العلاج الدوانی 
Drug Therapy‏ 


- البدائل العلاجیت 
9 اساسیات العلاج الدوائی 
« مبادئ عامت للعلاج الدوائى 
٠‏ جمع وتحضير الدواء 
» جرعات الدواء 
٠‏ طرق تناول الأدويي 
- دستور الأدوية عند المصريين القدماء: مصادر الأدوية 
« الأدويت ذات الأصل المعدنى 
٠‏ الأدويت ذات الأصل الحيوانى 
ال وو ۳ استخدامات (مجموعات) الأدوية 
- دستور الأدويةّ عند المصريين 
۰ الخدرات والمهدثات ومسكنات الألم 
۰ آدویہ لأمراض الجهاز العضمی 
« ادويت لأمراض الجهاز البولی 
٠‏ ادويمٌ للتخلص من السعال 
۰ ادويت لأمراض النساء 
۰ ادويت لأمراض العیون 
- الخلا صم 


۳۷۹ 


۸۳۰ 


إن وستور الأدوية" عند المصریین القدماء كان فقيرًا إذا قورن بالدساتير 
وقد كان استخدام الأدوية موجهًا للتخلص من الأعراض المصاحبة للمرض 
او 
11 8 مان وسيب فی معظم الأحوال» ولم يكن ذلك متفر بل مب 
ان پات الأمراض وطيعته لم بات ات 

۷ الیفید هنا أن نعرض البدائل العلاجيةء التى كانت متاحة فى الالفیتین الثانية 
و قبل الميلاد. 


س 


البدائل العلاجيي 
بر الرعاية بالعطف والحب (1312)© أسلوبًا علاجيًا شديد الأهمية للتعامل مع 
ا وله تثير إيجابى فى كثير من الأحيانء خاصة جالات الألم المزمن ول رای 
اتی أن بقارن نتائحه بتتائج الرعاية بالعطف والحب. وتدل الاعترافات التى يقر يها 


تى عند محاسيتهم فى الحياة الأخرى (الفصل 5 من «كتاب الموتی») على أن 


إل وبین القدماء كانوا يتعاطفون كثيرًا مع مرضاهمء وأن الأطباء وغيرهم من القائمين 


على العلاج اهتموا بالرعاية النفسية للمرضى. 
باستخدامها فى العلاجء مع 


ءءء لحو 
6 وور الأدوية هذودمدجعتنام هر مرجع يحترى عل الأدوية المختلقة المسموح 
أشهرها دستور الأدوية 


0 ذكر استخداماتها وجرعاتها وآثارها الجاتبية. ولكل دولة دستور الأدوية الخاص اه و 
الأمزيكى والبريطاتى -(المترجم). 

(2) بت وج م7 أسلوب علاجى يُستخدم فى العضر الحديث - (الحترجم»: 

ادر شرس مها :وم من را يشكو يها مر ,نا سيان 
عضوية یب اضطرایات أو توترات نفية ومتها القولون العضی ویمقی حالات رفرفة القلب والصداع 

وغيرها_(المترجم). 

۲۸۱ 


وقدلجالمصریون القدمء كرا إن السحر والتوسل إلى اور 
اع وي 
منفردة أو بمصاحبة الأدوية والعلاج التقلیدی. وقد عرضنا هزم ا ايسر 
الفصل الخامس. كما تشیر المصادر إلى العدید من الي" ساليب بالك 
هذه الأساليب غير الطبية» والتی ” 


وكان الغذاء یحظی بقدر كبير من الاهتمام من أجل ماوت 
العامة. ومن خلال فحص البقايا الآدمية وقراءة البردیات ازير ك حة وال 
اضطرابات غذائية خلاف السمنة المفرطة والنحافة؛ لك نعتقد إن یه ۳ يشير إلى 
قاموا بواجبهم وقدمواالتصانحبتاولالطعام المفيد واتباع نظام غذائى بام ر 
البرديات الطبية الغدديد من الوصفات التى تضم العناصر الغذائية التى كان , ا 
کمقاقیر طبية» ولیس فقط بهدف اصلاح النظام الغذائى. ۶ بستخدمون) 


أما الجراحة؛ فكانت خيارًا علاجيًا مهما فى بعض الحالات. وتكشن 
سميث عن تدخلات جراحية مناسبة تماما فى حالات الإصابات؛ 
وتثبیت الكسور العظمية واسترجاع خلع المفاصل. و 
الرومانی؛ لم يكن هناك (بالإضافة للاصابات) سوى التد 
فتح الخراریج وإزالة بعض الأورام البسیطة التتطحية 
الفصل القادم. 


كما كانت هناك ممارسة لبعض أشكال التدليك والعلاج الطبیعی. وفی ا: 
ادس ذكرنا بعض الشواهد من بردية وسح كارع كما جسن بعض نقوش الق 
تصور جلسات للعلاج | لطبيعي (شكل 6: 14). ولا يوجد فى المراجع.الطبية ما يدل 


على قيام الطبیب بهذا التوع من العلاج؛ مما يشير إلى وجود من يقابل إخصائيى العلاج 
الطبیعی فى عصرنا الحديث. 


بردية إدور. 
مثل خياطة الجرو 
حتی ايه العصر ا © 
خلات الجراحية البسيط, 1 
؛ وستتم مناقشة ذلك تفصيليً فو 


ومع البدائل العلاجية التی ذكرناها نجد أن أهم 


الطرق وأكثرها شيوعًا هو العلاج الدوائى 
بمصادره المتعددة من مواد معدنية و 


: حيوانية ونباتية؛ ويتم استخدامه وتناوله بعدة طرق. 
وقد عرف عن المصريين القدماء براعتهم فى هذا المجال. 


YAY 


"2 ۳ ل فى 
نمازس فى جمیع الحضارات منز و وب تفر 
آیامنا هذه. ۱ ۱ 


أساسیات العلاج الدوانی 


للعلا الدوائی 
ر للعادج وید للها باس قله 
r‏ > سين مر و با 
ب 1 الحالی. وحتی 
كا يدو غريًا إذا نظرنا إليه فى ضوء التقدم الطبی و وت التى مرت 
رن وإن حت القديم الغابر ينبغى أن نستدعى التغيرات 
ی ان ديت والتى تمثل ثورة دوائية ذات ثلاثة جوانب: : 1 
نی العصر اه ۱ استراتيجية العلاح؛ فأصبح موجها 
ا ۲ يي ابو رب ی ری تفن 
و میات الأمراض (التى ثم التوصل إلى معظمها ولب ور ه- تک 
و۷ ب 
ف المرضية. 1 ۴ 
1 سین الأقل للمستحضرات الطبية الطبيعية پو ا 
از الاستخدام ن الادوية الحديثة تم اکتشافها فى النباتات 
e‏ من المواد الفعالة التی تدخل فى الادوية ال ام اتسا 
حوالى ٠‏ : الفعالة بها ڌ ش 3 : الجز یء الفعال ب 1 و 
ی ات ام لاب الم 
وبعد . کدواء جدید؛ لذلك لم يعد لدراسة علم 7 1 فاعلية 
ند مرضل معين 1 4 
أما التغير الثالث الذى كان له تأثير 
العقاره وكذلك سُمّيته. 
: / 1 غائبة عن 3 : اسات 
5 | سا وا مل 0 5 3 | عن Ey‏ 
0 هذ ل مال عام مضه فد كان اقرع ی لش بوي 
1 ىحو تا : 
کار 1 لذلك كان من النادر توجيه العلاج 1 اب 0 إلا القليل من 
0 ملعيف والجواد الكيعيالية لبت رت e gS‏ 
ا چی. وحتی وتا الحاضره فان أقل من 101 من نی نزن وم راید 
س سر ف قيمتها الطبية. وإذا تم التوصل للنبا ذى 
۱ زهرة فى العا ول در ا معقدة: 
لالت إن اراد الفعالة تاج یلا استخلاص پم و اک 
الفاعلية الدوائيةء الذى ثبت أنه أصعب مرا » خاصة فى 
م عقار ما له تأثير نفسى قوى على اريس 


ين التعامل مع 


فى الثورة الدوائیة» فهو تحبر طرق تقدير 


تذعاى-وكذلك 
الممارسة الطبية عند المصریین القدما و 


تم يأتى دور تقدیر 


YAY 


حالات الألم (جدول ۱-7)؛ لذلك لا بد من استبعاد هذا إلى 
الفعلى لای دواء. رلتحقیق ذلك يقوم الأطباء قبل 2 مل النقسى و _ 
بنقازتة فاعليته بفاعلية هلا التأثير الفسی» ریم ذلك ا 

المادة الفعالة (دواء إيحائى EY‏ موضع البحت؛ تشرط آرد مرکبان خا 
والمريضض أي من الدواوين قد عطى للمريض؛ الدواء الاصلی أ ادو ن او 
على هذا الإجراء (العمى المزدوج)؛ أى جهل كل من المريض وال ك ويسر 
محل الاختبار. وبالتأكيد لم :بهم الطبيب المصرى القديم بالتفرق: ب بحقيقة و ال 
والتأثير الإيحائى لأى دواء. : جن التأثير الى" 


2و 


معقلة من التركييات الطيية. وتضم بردية رز (663) 37 دواء کان ٻر ٠‏ ) خلطان 
ولا نعرف أيا من هله العقاقير كان الطبيب المصرى يعتبره الدواء ای سم ما 
من هل اتا یایحا لمستحضر قد یکون غير مؤثر. ولا يفيو ول زک نی 
فقط بل هناك التأثير النفسى للرقی والتعازيم السحرية اتی لها و ام 


قد د 2 قدها ی" اك ف 0 ال اذ 
تحقق فدرًا من التحسن فى بعض مرا جوت اللجوء للطییب ووصفاته الدرا 


جدول 7- 1,الدراسات الأولى لتقويم « العلاج الإيحائى 0۲0ع۳۱۸, 
بعد المملیات الجراحي (1953م). 


للتخلص من الألم 


"فرق بين نسبة المرضى الذینتخلصوا من الألم بواسطة الأدوية والذين أعطوا علاجا لا 
الفرق لا يعند به ولیس ذا دلالة من الناحية الإحصائية. ۱ 


TAS’ 


و 4 في. 
كل هگن 


تیار الدواء. فقد كان قلماء 


4 لمآ القديم - یصفون بعض المواد (من 
بي كان ر نی معظم تحاه العالم ال 
: ی 00 مه ا[- . تضم سضر 

و ٠‏ أ سملو ّى بمثيلها». وكمثال لذلك» الوصفة التى تضم يش 
دا »ب باعتار آن الجمجمة مثل قشرة ال ا(إدوين سمیث 


۱ ی خر ری لحصول على الموادل ول نج 
0 1 : 1 تا“ ٠ة Ha.‏ 

n‏ إل اة كان مصدرها حبوانات الحقل أذ اللحيوانات ی و 

1 ۳ ۳ 1 مر 5 2 5 ۰ 
8 ۳ پیش ال خر يتم الحصول علي من الحيوانات البزية والنقترت حل 
u‏ اطا مع الصیادین. وکانت عملية العتصول عات ر 
: الحمل -بردية کاهون 21) لا تخلو من المخاطرة: 
ز 729 برلین 0 و64 و109) كان له عدة : 
ولا شك أن الحصول على بعض المواد كان 
لصفراوية للسلحفاة (إيبرز 7 وبقايا براز 


اد 1 
ىل الفتاة العذراء (إيبر 

كذلك بو 

فل كانت هناك سوق لتداول هذا البول؟ 

ل تحدتا لمن يجمعها؛ مثل العصارة | 

الذنات من على الحوائط (إيبرز 782). 


قد كانت معظم | لم تحضرات المعدنية المستخد و 
e‏ ومن السهل الحصول عليهاء غير أن بعض المرکبات میم 
الذى کال ب ر 


ا .ابم +1 متنا 1 

ن يتم تحضير الكثير . الأدوية من النبانات؛ وكان بعضها نباتات غذائية فى و 

E‏ زی ف ان كان المصرى القدیم قد خصص 

اليد (انظر: جدول 1-1 و 2-1 و 3-1). ولا نعرف إن a‏ 

بر ١‏ شاب الطبيةء أ كان یقوم بتجمیع هذه النباتات من لحقو : تر 

يي ی تلك الأعشاب والنباتات الطبية؛ هل 
والمناطق البرية؟ كما لا نعرف من كان يقوم تجح وان 


2 


مة لتحضير الأدوية متوفرة فى 


الطبيب والعاملون فى مجال العلاج» أم كان هناك آشین . . 


أحد الأعشاب غير المغروفة والمسماه سی نو تت )اممو . ۳ 
: عابر 
«أول الادوية التى تستخدم للتخلص من المخا ۳ 


- 7 (سی نت ءاعو)(۱) ودفعه زر 
الحوض إلى فو060۸:۵) هو عشب اسی نو تت٠‏ وهو نبات زاحف كن ۳ ت عن طر 

لعا بن و 0 ۶ مة ۲ > ت ال , ر 
زهرة مثل زهرة اللونس.. إذا عثرت على آوراقه التى تشبه اله کادت؛ 7 


۱ و ایض تا در 
توش اه لها قارع ا و تج ررر ری 
(ویخیدو ۷61:۸60۷)!.. لكى بخرج المخاط من الحوض». / “أن اذى يعاق ور 


تحضير الدواء 


یقوم المعالج بتحضیر الدواء 
اللازم لأى حالة مرضية من بين 
ما فى حوزته من عقاقير؛ لذلك 
تمل أول جملة فى علاج الخالة 
المرضية تنص على: «وعليك فى 
هذه الحالة أن نحص «إر ذ) له..». ثم 
تأتی بعض العبارات عن خطوات 
وطرق التحضیر: مثل طحن (ندج 
(nedj‏ وطبخ (بس 5 أما كلمة 
(أتخ ۸ ) فتعنى عصره (الضغط 
عليه) ثم تصفیته عن طریق مصَفاة (شکل 1:7) 
e‏ (شکل 1:7). وقی مصفاة من سبيكة نخاسية (العصر البطلمی - 200 عام ق.م) 
بعض الاحیان نجلا تعلیمات مغددة (المتجف البرنطانى), 
للحصول على مزیج متجانس (کأنها شیء واحد 
لمجموعة من المکونات لتحضیر عقار.ما, 


ويمكن الحصول على مُستخلّص الموادالعشية باشتخدام الماء أو الکنحول أو لزیت, 


مس | ست 


(1) کلمتا ete‏ تا اله تم ت ق 
s€‏ و ۷۵:6۵ صعبتا الفهم؛ وتم تناولهما فى الفصل الثالت. 


(m khet wat إم خت وات‎ - 


A٦ 


المادة الفعالة. فاذا كانت المادة الفعالة من أشباه القلويات (مثل الأتروبين» 
۳ والمورفين) فيتم استخلاصها بالكحول؛ ولا شك أن النبيذ والجعة 
۱ ۱ نين ۱ : 1 ۰ . - 
۷ ب زر من الكحول من بين المشروبات المناحة فى مصر الفديه". 
هس رل 
0 ی «سیدجر ۲ء٥‏ التى تعنی «الشخص الذی یقضی الليل» ویرمز لهل 
7 ب ید د ء ف هذه الفقرة: 
ا راود فى فراشه» للتعبير عن استخلاص السوائل» كما جا فى هذه الفقر 
۱ ۲ 1 : مشقو ا 
3 1 :یب عليك أن تحضر له مشرويًا بن: ینس بر جمیز ماو 8 
| یلیل نی جعةمحله سا لم شی لم برب لد اکفی وستشتر رب 
و :رز 202). 
إحة فى E‏ وه 
3 فة ع ره وهی کاب قدیمبغلیفی لزیت؛ (یبرز 262) وقد وصف لمساعد 
وا جر ل لک ليسر من الواضح [ذا كان هذا مقصوذا کعلاج 
اوش تايا بولا على او ج E‏ 
اول تعانة بما فى الكتاب القديم مز 
0 اا محاولة ساحر الاستعانة بما فى ب القديم من 


بزببوائل الحامله 


بعتبر الماء أهم 
القد یکلمات أخرى مثل 

ا اوناك 

ال کرات أحد الأدوية «طوال الليل فى الطراوة؛ قبل تناولها» (إيبرز 19و 0 5 

3 1 ناقلة أخرى مثل العسل» واللبن» والزيت» والنبیذ» والجعة.. وف 2 7 

و السوائل مًا. وكل من هذه السوائل الخمسة كان يعتبر فى بعض الأخياد دواء 

4 1 2 ۰ 3 “ر 

زات خاصة العسلء انظر هذه الفقرة عن رجل يعانى من معا 

عليك أن تحضر لهذه الحالة دواء: هیماتیت (أحد أكاسيد الحدید) یطحن جیدا؛ ۳ 
ا j‏ 5 ض فى الفجر أربعة 

ا یمد (فر معلوم) وخرويا. هی المزيج فى زیت وعسل ا لفحر ار 

أيام متالية». (ایبرز 197). 


السوائل الحاملة للمرکبات الطیق یام الیو أنحيمةفى :الط 
«ندی»؛ لذلك هناك إحدى التعلیمات التی توصی 


(میر هت 30۵۲۲6۱) سلعة ذات قیمة؛ حیث كان یستخدم للاضاءة 
۱ كسائل حامل نادرًا ما كان يذكر 
أدخله الیونانیون مصرء وکان 

۲۸۷ 


وكان الزیت أو الدهن هه 
بجائب استخدامه فى الطبخ والطب. وحين كان يستخدم 


ع الزیت المستعمل. ولم يكن زیت الزیتون معروفا حتی 


أهم مصدر له هو شجر المورنجا (باج ۳۰۵) ونما د رس 


۳ ۳ وخ » 5 5 
وو والأخيز نوع من الزیوت ال 5 9 5 
تاكة) وكان له استخدامات طبية مهمة ويعتبر واحدًا من از اش اس 
تم مرف ايو وجا كر زیت الخروع فى العدید مرن ت ال ات 
لاحقا). وجاء أول ذکر لاستخدام زیت بذرة الكتان جات ب ۱۳۳ 


وكان نید بصع من العنب» وأمكن الوضول فية إل رس 
- 201 وهی نسبة كافية لامتخلاص آشباءالقلویات, وله ۲۳ 
للحصول على أشباه قلويات محدودة الاسم من زباتان کر 055 
ابجمل آقلب يحصل على غذانه»» ويتم تحضیره بخلط النیز و تن 1 
الليل» قبل 0 وبخلاف استخلاص النبیذ لاشباه القلورٍ ۳ 71 
الى علیالملاق ہے الحستحب ليعش مکونات الا موی یر .2 
الثمالة التى تقلل آلام ومتاعب بعض الامراض. یت 

وهناك العديد من المناسبات التى وضُفت فيها البجعة (البيرة) دورو 
حاملة یی المواد على أن «نظل فيها طوال الیل »وریما سمح ذلك ۳ 
باه القلويات (إيرز 58 و63 و209 و210). وقد تم تین ف مشخلا 
من الجعة؛ مثل الجعة التی فسدت» والجعة المحلای والجعة ذات سل اريم 
وقديجىء ذكر الخميرة الز اس 0 30 + ص رفي 8 

يرة والرواسب الموجودة فى بعض أنواع الجعة مى إلا 

“اي لس ولع لجع الإشارة إلى تاثر .» 


أدويم غير مقصودة 


٠‏ حظ 1 . ۲ د 
۶ 0 كل من المرضی والمعالجين؛ قد تضلل بعض الدوية إلى ان ۱ 
5 اكتشاف وجود عقار المضاد الحبوی التتراسيكلين مصادفة أن ذ 
سا من "مم تتمى للعصر الرومانی. وييدو أن التراسیکلین فى تلك الحالة رج 
9 .+ 0000 ۱( 3 : 
ادا ان شرا الجمة قطر الوم تت امن الجوه زیودیکء بح ا 
: ض المستمر لهذا المضاد الحیوی؛ مما يؤثر على التوازن المیکرو دا 
لجسم ویغیر من نمط الالتهابات البكتيزية. یتفن 


TAA 


كماد 


۴ * 


ره بون القدماء د 5 لون الأوزان فى تحضير الأدوية؛ لذلك نرجح 
ای به E‏ 3 الاستخدا ۳ القما بالحجم. ويوضح (شكل 7 : 
و . إى ما کان شائع ER E f‏ 


۷.7 رت ونجد فى (جدول 2-7) تحديدًا لأهم هذه المكاييل. 
ملک 


2) مقاییس الحجم (الکاییل) 


(جدول 7 


عند المصریین هو ال «هیکات - ۱06486 وتعادل سعته أربعة 


_ كان المکیال الاساسی 
لترات وتمیف وکان یستخدم من 
ون إل «هیکات» كان من الضخامة 
لم یظهر فى أى من البردیات الطية کمقیاس دوائی. 
عد (ل) الهيكات؛ ویعادل 450 ملیلترا؛ ویمکن أن پستخدم 
e‏ 2 المتخدمة لتحضیر الدوا 
مرتبطًا بالمواد الاولية المستخدمة لتحضیر واء 
لتحديد جرعه الدواء التی 


الهيكات الضعف والأربعة أمثال. ومن البديهى أن 
بحيث لايمكن أن يُستخدم فى مجال الطب والدوا» 
ويؤكد ذلك أنه 
' أما ال «هینو ٠1٤١‏ فهو 
ف القياساتالطبية» ویذکر کثیرا ! 
(إيبرز37)» أو لتحديد مقدار دواء ما فى مزیج (إیبرز 323): أو 


ولا المریض (إيبرز 166). 
(1) كان «الهیکات» مقياسًا للحبوب. ی ان 
(2) هی و»؛ بالإضافة لاعتباره مکیالا فهو یعنی أيضًا جَرّة (المترجم). 
فلت الصا القدیم - مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ ۳۸۹ 


(شكل 7: 2). 
مقاييس آحجام صغيرة: كل واحدة تقدر بضعف حجم تاليتها (ما بين 
من الأسرة الثامنة عشرة» عُثر عليها فى المديئة الجنوبية ) 


6-1 ملیلیترات), 


اتی تدعى فیط (متحف بتری ۔ جامعة ذرن) 
ومن أمثلة القياس بوحدة الهينو ما جاء فى الفقرة التالية: 


«دواء آ: د 5 
ار حك روت اوتا صل امب هن شور (1) ین مه( 
0 -) (غير معروف) (2) هینو- حبوب قمح الإمر المجففة (1) هینو....( زاون 


ا 27 ایبرز 323). 

يعي ب ساي ور و رن مل من الهيكات أ 

۱ : مليلتراء وهو یعادل ملء الفم تقريئا؛ ويكتب العدد الذى يشير إلى مضا ی 

۱ لتحديد الجرعة أعلى علامة «رو» التى يرمز إليها به ا عفات الرو 
يرمز ال بشکل الم (شکل 7 : 7 - العم ر 


الایمن). وهناك أيضًا وحدة ال«دجا هزه» وتبلغ أكثر من 20 روء وتقد 0 ما 
ر ب 320 مللیلترا, 


غير أن هذه الوحدة غير مستخدمة فى البردیات الطبية التى عثر علیها حتی الآن 


. وأكثر الطرق شيوًا لتحضير أى مركب دوائی اھ تعیین نسبة كل جزء من کون 
وقد كان للمصريين القدماء_مثل غيرهم فى العالم القدیم- ا 
بسن لم القديم_أسلوبهم الخاص فى استخدا 
۱ نی الرحدات الياسة؛ فه يتمسكون بان یکوت الرقمالعلوى بط واحد. رک 
قم لسفلی (المقام) الرقم (2) ومضاعفاته» وهذا هو المتبع فى البردیات الطبية؛ نی 

بع فى البرديات الطبية؛ فتأتى 


۳۹۰ 


7 ۲ 8 


اسب ؟ 


16 lL, 


انت إلقاعدة 
ر 


13:7 
زیکل 1 


1 كان م 
يه يكال يربر 


5 يعليك أن تحضر له أدوية قوية لیتناولها: 
یرطب فى الزيت وال خش 
راتنج الصنوبر المظلى من 


1 
الدود 37 1 
لوس (برب یت ۔ شينى ۳6۲۵/5۳60 ۰16 


زین (shasha Ll)‏ ل يخلط الجميع 
يهى معا كوحدة واحدة - ويتناولها المريض 
إريعة أيام؟. (إيبرز 190). 

وهناك طريقة أخرى للتعبير عن 
الجرعة» غلى أسائن أجزاء من عين 
حورس (شكل 7 : 3-العمودالایسر)؛ 
أصغرها یعادل ل جزءًا من الهیکات 
ویعادل 5 رو أو 70 ملیلتزا؛ بذلك 
يمكن استخدام الکسر ل للتعبير عن 
مقدار خمسة رو (إيبرز 6318 وكذلك 
ل للتعبير عن 10 رو و > ل20 رو 
(إيبرزى 6 7 ۲.۰۰219. 


. وهئاك ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة: ل 


العامة فى كتابة النسب (الكسور) هى كتابة المقام تحت رمز 
لعمود الأوسط) الذى استخدم أيضًا كرمز لمكيال ال «رو؛ كما 


0 ل 
مامتها 
نمم Qalanon 09 (20 ro » ١‏ 
عسحت ' € 2 
حح 
O X er ITI‏ 4" 
ححه 
۱۱۱۱ سس 1۵ 
ححه 
e 7 ۶۲۱۱۳۰ LAS‏ 
© 
هه کے 10 ۲۱۲۱۷ وليه 132 
هه 
اللا mm‏ ۱ 
مم >< An‏ 9 
+ 


(شكل3:7) 
العمود الاوسط. أجزاء الوحدة (الكسور) بالتعبير 
الهيروغليفى كما كانت تستعمل لت ركيب الأدوية. 
العمود الأيمن؛ معايير ال ارو" وما يقابلها كأجزاء 
من ال اهیکات». 
العمود الأيسرء الکسور تبعًا لأجزاء عين حورس: 
آسفل, القیاسات نادرة الااستخدام. 


(انظر التفاصیل فى التّص). 


۲۹۱ 


€ 


ويلاحظ هنا عدم ذكر المقدار الكامل للوصفة, زي :. 
3 1 


1 و 1 1 
مما يعطى مركبًا متجانسًا بصرف النظر ع . ر نس 
من الحجم التهائى .ور 


3 3-۳ اکا / رو 
فى جميع الحالات ولا لزوم لتكرارها ز ا روفة رمت ا 
فى جميع لات» ولا لزوم لتكرارها فى البرديات. 07 هسام 
طرق تناول الادوین 
وكذلك الطرق الموضعية والتبخیر. «الشرع والمین 


وقد كان الاستخدام الفمى أكثر الطرق شيوعًاء وتأتی التعل ت بخصوص نی 
«يأكله (وينم ۳60600) المريض عند الفجر لمدة أربع أيام متالية (إيبرز 199). 8 

يشربه (سواری [5۳97) المريض» (إييرز 191). 

كما يمكن أن ندخل الأدوية كليوسات أو حقنة شرجية إلى ال غم ون 
على السوائل وأیضا المستحضرات الجافة: تن 

«یصب (ویده داخل فتحة الشرج (بهوی «كتطءم)» (إيبرز 143). 

"يوضع (ریدی 5601) داخل فتحة الشرج؛ لمدة أربعة أيام» (إيبرز 144). 

وکل من الکلمتین (ویده) و (ریدی) شائع الاستعمال خارج نطاق البردیات الط 

«يحضر کلبوس (مت 964) ویوضع داخل الشرج؟ (إيبرز 140). 

ويرى هیرودوت أن تعاطی العلاج عن طريق الفم والشرج يتمشى مع عقيدة المصري. 
أن الكثير من الأمراض يصيب الجسم بسبب تناول الطعام. 1 

وتحتوى البرديات الخاصة بأمراض النساء على عدد من الأدوية وموانع الحما 
محضرة خصيصًا لکی توضع داخل المهبل. 1 

«عليك أن تحضر من أجلها؛ را طازجّا (1) یج (هینو 6100۷ يصب (لیوه ) داخل مهبلها 
(كات ٤)٤‏ (كاهون 4). 


4۲ 


0 ر اد شرت لعلا مشا 
ودين ی يوضه اع للد باتش 
١‏ والقرح؛ أو لإحداث تأثيرات عامق كما فى حالات لدغ الع بين. 
5 برقالا : - خامر ). وفى رعذ الحالات كانت مريضات أمراض 
ومن | السل (انظر: الفصل الثامن). وفى بعض 
ی الزیت 7 ر لمات بان یجلسن على الدواء وهن عاریات (إيبرز 97). 
اء بتلفین ان 
ا * - 

الات کر" 
ٍ رین ويطبخ مع يفل 
وزيز کید»(یرز 200). 0 
: ۱ سان الموضعية تستخدم فى آمراض الجلد والشعر والعیون والأذنين 


3 لو 1 ۰ 
اش وستأتى الأمثلة فى المواضع التی تغطى هذه الأمراض. 
و : 


کان التخير عمل لعلاج عدة مشاكل صحية) مثل لدغة التعبان» والمتاعب 
۳ النساء. والكلمة المقابلة للتبخير «كاب 8۴ لها استخدامات كثيرة 
أساسًا رائحة الحریق (الشياط)؛ وتأتی التعلیمات بالتبخیر 


ومناك رحض 


زحد تعليمات بوضع الدواء تحت ضمادة: 
الحعة المحلا ضعها تحت ضمادة (كلبخة) لمدة أربعة أيا» عندها يتم 


الخاصة بأمر 
ا البرديات الطبية» وتعنى 
رح البر-- 7 0 ۱ 
راب واضح لا يدع مجالا للشك فى أنه هو المقصود: 
درقايا آدمية جافة تضاف إلى راتنج زیت التربتتيناء وتبخر (كاب مهءا) المرأة به بحيث تدخل 
۳۳ : (میتی :1) داخل مهبلها (إيوف 6ناة)' (إيبرز 793). 


(انظر: الفصل الثالث). 


دستور الأدويت عند المصریین القدماء 
مصادر الأدويي 


يضم دستور الأدوية المصری القدیم مثات الأستماء؛ الكثير منها لا یمکن ترجمته 
8 موصوف لعلاج آمراض مجهولة لهوية. وکما أشرنا سابقاء بعد أن يُحَدِد الطبیب 
1 ۱ ۳ 4 ور 3 

979 حالة المریض, تأتى فى بداية العلاج جملة «عليك إذا أن تحضر له». وكثيرًا ما 


2” 


۳۹۳ 


نجد بعد العلاج عنوان «علاج آخره أو «آخره. وازا كان اقرا 4 . 

موجهة لعلاج المرض المذکور فى الفقرة سایق إن إره. ۳ یمرب 

الأجيال المتعاتية جغلنا نجد أحيان 9 ۱ 

قی ققرة أخرئ. “لل لوصول 
وتكرر هتا التساؤل الذى ذكرئاء فى الفصل الثاتى حول وج و م 

الأدوية كما دك ر كليمائدومن: ويرجح ذلك ما تحت أيدينا عن نی ق 


۲ ۳ ١ ۱ با‎ 97 ١ 
الخرقع (تبن ع اوتف تقذ حظيت بعرضی فيض ومناقشات ر لنت نبان‎ 
و صم عة‎ 
که وم‎ 


حاص . و 5 2 , : 
اب یی و تزید کثیرا عن مجرد کر ا 
معتادمع المتتحضزات الاعری ق لیردیات ال ال و و ۱ ۳" تما هو 


تبات الخروع قد تبقى من خد هذه الکتب. ولاهمية هذا الجزء نزي ال لخاص 
8 ای 9 5 جره بالتعصيا : 
رمات حول لمتتحضرات ی هز من (نيات الخروع) كما جات فى ای 2 
أجل أن سید متها الناس: بات القدماء. من 
(1) تطحن «الجئور» و تو قو 
تطحن «الجنور» فى الماء وتوضع قوق رأس المريض. متعم اق ۱ 
يكن مريضًا ١‏ ن فى الحال كما لو لم 
(ب) قليل من «ماره» (حياته) يمضقها المريض مع الجعةء إذا كان يعانى حالة ارب زو . 
يرازه هذء الوصته تطرد المرض من جوف الإتان. ی تیدا ۲۲ 


(ج) لبنوره : تمو * تت 1 1 
ج) لبنوره تأثير على نمو شعر السیدات؛ تطحن «البذور» جيدًا ویضاف الزیت. ثم : 
المرأة رأسها بهذا الخليط. یی 
(د) أما 'اللزيت» فيمكن الحصول عليه من ثماره (احباته)؛ لكى يدهن به الرجل جلده انیب 
عرض «ويهاو تاقاء”» والمصاب ب«إيتجيتجيت زا [)1؟ الذى يسيب الألم. عندها سیم 7 
ال روسو ةة عند هذاالحد کما لو لجيكن قد أصيب بشیء. وعلى المريض از سا 
باستخدام العلاج مح بداية المرض جيئ يضمن الشقاء. وان یوم على استعمال المرهم لمدة 
عشرة آیام ... إنه شىء عظیم.. مليون مرة». 
وللاسف تحوى الفقرة السابقة» العديد من الأمراض التى لم يمكن ترجمتها فى وتنا 
الحاضر. ومن الغريب أن تخلو هذه القائمة من الأمراض التى یال فى عصرنا بزيت 
الخروع مثل مرض الإمساك. نون 


وقس المنهج المفصل النی بوحی پور کنب معنصضه فی الادويت نجده عند 


۹ 


فى حالات لدع الثعابين» كما جاء فى بردية بروكلين (انظر: 
إلثانى د 
]4 وأووية عظیمة 
زا فى الجعة. ينناول المريض 
۳ پو للبضل: فبجب أن يكون بين بدى كاهن سر كثء أبنما ذهب؛ لاه بقضى على 
ار ل 5 کر أو آنشی. واذا هس البصل فى الماء ومح به جسم الانسان سم 
00 ون رذله إنسان بالججعة وسكبه فى كل أنحاء المنزل فى أحد أيام السئة الجديدة ٠‏ 


الفائدة تحضر من أجل هؤلاء الذين يعانون لدغ جميع أنواع الثعابين: 
المزیج لبتقيأ بومًا واحدًا (ثم اقرأ التعازيم)". 


,. ای بان وك أو نی أن بدخل المنزل'. 

۱ ۳ ذكر العديذ من الأدوية الخاصة بلدغ الثعابين على نفس الوتيرة» وكثير منها 
یا ی 

تس ل البصا 


1 2 فس 1 


اش الأدود رة متشابهة المصدر فى مكان واحد فى المجلد السادس ٠‏ 
٠ |‏ السهل أن نقرن الأدوية الواردة فى دستور الأدوية المصرى بالأمراض 
E 5‏ علاجها؛ أى ربط كل دواء بمرض معین. وتأتی الصعوبات الكبيرة من 
وم القدرة على ترجمة آسماء العديد من الأمراض» وكذلك غموض أسماء حوالى 
ا : أنواع النباتات» خاصة وأننا اليوم نطلق اسم بعض الحیوانات البرية على نبات 
5 ل ع العضاد» 0 واحیائا يتم استخدام العديد من العناصر لتحضير دواء واحد» 
: 0 5 7 عنصرًا فى إحدى التركيبات» ولا ندرى أى هذه المكونات ما 
Rar‏ وأيها حاملة وأيها اضافة لتحسین المذاق؛ والعسل (کمثال) یقوم بالو اه 
لت معًا. وأحيانا يستخدم دواء واحد لعلاج أمراض مختلفة فيصعب معرفة حفية 
تأثره العلاجی» وج هذه الأدوية ما یسمی ب ادجارت 0[8760». وهناك أيضًا العدید من 
امد التى ست‌خدم لتأثيرها السحرىء بينما نجهد أنفسنا فى البحث عن تأثيرها الطبی: 
وفى النهاية» زلاحظ أن القاموس الصيدلى بصفة عامة لم يكن بعیدا عما يستخدمه بعص 
العامة من المصریین الآن فى العلاج بعيدًا عن الأطباء. 
ها زهرة تغلق فمها عندما يمك بها؛ أى تعض مثل طائر الرخ؛ وقد يكون 


اع 


(1) ممعم 502۲0: نوع من التباتات 2< 
لا علاقة بالنبات السمی حنك السبع - (المترجم)؛ 


2 


۳۹۵ 


الأدوييّ ذات الأصل العدنی 


ما سمال واسع لامستخدام المركيات المعدنية ليا زر 


که دا ال 
مصر القديمة لا نواجه صعوبات ذات بال ی 


سر ۰ 
7 


3 


1 
4 


کربونات الکالسیوم 
نك یلا90 کنیل 
والالومنیوم 


8 


وكبريتات آلبوتامیرم 


جالينا (مس العين 
الأسود) 


مس دمت 106501766 | کریتید الرصاص 
دجبت اعاء ز0 متنوع 
هتم hetem‏ اشد الزنك 


سيهيرت ۹016۲60 | انی أكسيد السیلیکون ا 
جسفن 865161 كبريتيد الحديد ای ۳-۳ 
0 دبن 06060 - im‏ 

أو 


3 
¢ 


ا 
EE‏ 
E‏ 


سليكات الألومنيوم 


بيسن 096560 


۳ 


۹ 
| 
ا 
0 
3 


بودرة الزجاج جیهنت jeh‏ 


6 
5 


ٍ ۱ 
۳ 
۳3 

ا 

3 


(مس العين الاخحضر) وادجو ز۷۵ "| هیدروکسید وکربونات النحاس 


١ 


کبریتات الكالسيوم الماثى 


4 
م 
كی 


ليكات الصودیوم والألومنیوم 
وكبريتات الصوديوم 


برهت خاصت 


merhet Khast 


أملاح الصوديوم (كلوريد وكبريتات 
وكربونات وبيكربونات) 


(1) ربما لا يكون موجودًا فى مصر. 


النطرون «هس من ۳۲ء1٠‏ 

بانط ون خاي من الاملاح في المناطق التى الحسرت ما ماه رسد وبتكت 
PRE‏ الجوية. والمادة سهل الحصول عليهاء وکانت تستخدم فی عملية التحنيط. 
وتف ا النطرون من مكان إلى آخر» لكن المكون الرئيسى هو أملاح الصوديوم 


۳۹۷ 


(الكلوريد والکبریتات والكربونات والبيكربوئات)» و 
ُسبهً كربونات الصوديوم. 
ويُستعمل التطرون على حالته الجافة أو كعجينةء ور 1 
الماء)ء د ال اا م 7 7 يمير بقوة ار رم و 
¥ سيو ۳ ويقلل التورم» وهو بذلك i‏ ۶ (اتصام 
ديوم) الذى يستخدم حاليًا فى العلاج لقلرائهالازموزية ۰ جلوير (كبريئان 
نه مرسان 
وأكثز استعمالاته الطبية كانت موضعية خارجية, غال" > 
1 ۳۹ : یت > تحت ضمادی , | 
استعمالاته وأكثرها مصداقية ما جاء فى برية هرست ۱40 ( = إييرز ری ل رضم 
رر /55) 


هو مادة قلوية تمت 


ااقواء آخر لسحب الصديد (زيت 2(1) : شن 1061961161 (2 
قرن الخزاف (1)» 0 وشن ساسا عير تموم)(1+ رو 
فرن خروب (1)ء راصح التربتتينا (1)» دقیق البلح؛ يمر ۵ صلم 
۹ قيق البلح؛ يمزج الجميع 3 دام 
ماوت كك ورب جیدا وتوضم الم , 
ا سي 
وإقا تجاه لتايقية المکونات فى هذه الوصفةء نجد للنطرون قر : 
9 شمه عل" 


للتقبحات السطحية. جسية باس 


وبردية ایبرز 595 أيضًا د ما لاست 
4 اد سي وتا لاخصلم الطرون بن 
یستخدم قى بعض الأوقات مع ملح الطعام. 
ولم يتصح بتئاول التطرون عن طريق الفم- لكن هناك استثناء فى بردية | 1 
: يه إيسرز 0 856 


إِذَ تصف اس 7 
د تصف استخدامه لعلاح الائتین من المیتو (غال 2 3 
جدول 2-3): 7 لطم وی لبا الأوعية الدموية) إلى الفخذ (انظ . 


راج الصديد, وقد 


«إقا كان مربضّ وفخة e‏ 
كان مريضاء وفخنه وساقه ترتعدان» قعليك أن تقول عن هذ شت 
ا ۱ ن تقول عن هذه الحالة: از عاء اش 
8 الخاص بقخته الى يعاتى المرضء ويجب أن تعطيه: 
مستخلص الخضراوات وتبات سام هى ونطرون: تطبخ معا ليشربها المريض لمدة أ ة أيا 
ربعه ايام . 


لا يوجد تحديد للكمات ه- 
يد للكميات هنا - ومن الصعب أن نتخيل حالة مرضية بالساة 
علاجها بشرب محلول التطر ون( 2 يل حالة مرضية بالساق يتم 


(1) یمکن أن یکون الغرض م- * 1 و 
سن مره رض من شرب حول ار ی ن كك وسيل إذ و دی ال 
ماما إل حراج كمية من الا من اسم ب لك إل تقل ار انآ رب علول 
ذه تمس يعالج تقصن أملاح المتؤديوم باججتم والذئ يؤدى إل ضعف ورعدة ق 
0 7 


االساقين _ (المتر جم ) 


4A 


۴ تا (میمات (hemal‏ 


٠‏ الممی وقدتم 


3 


ل" امام (كلوريد الصوديوم) كان يُدعى ملح الدلتا (مصر السفلى)» وکان يتم 
۳ ى ماء البحر بعملية البخر. ولمحلوله المركز تأثير أزموزى مثل النطرون؛ 


5 كيز حوالى /1 يكون ضغطه الازموزی مساويًا لضغط سوائل الجسم 
ا ون الملح الساغن له یر »وان بوصف مع مکونات ار 


یاف 
وللملح طر ق استخدام عدیدةه فکان يتم تناوله عن طريق الفم؛ أو عن طریق الشرج 
2 لبوس شرجی؛ وكذلك كان يُستخدم سطحيًا وموضعيا فوق العين 


2 كمرجية أو 
ین والجلد وغالبًا ما كان يتم تثبيته بواسطة ضمادة. 
ایت (مس العين الأخضر) (واد جو نز۷۵۵ 
پ اة المصرية للمالاكيت هى «شی سمت ۰05690 لکن لم يأت ذكر لهذه 
وكلمة فى البرديات الطبية. وهناك العديد من الأدوية التی تحتوى على مس العين 
الأخضر (واد جو دز۵") الذى يُكسبه مسحوق المالاكيت الناعم لونه الأخضر 


الأبحاث الحديثة أن مكونات المالاكيت الرئيسية (أيدروكسيد وكربونات 
١‏ /إنحامن) (انظر: جددول 3-7) تمنع نمو وتكائر ميكروبات مُْرضة مهمة هی استافياو5 وكس 
آوریاس وسودوموناس أورجينوزا». وتصف بردية إيبرز. 491 استخدام المس الأخضر 
كغيار للحروق التی أصابها التلوث والتقرح» ونری فى بردية إدوين سمیث 46 استعمال 
هذا المركب لإخراج الالتهاب خلال فتحة الجرح فى الثدى. 
إن ذلك يبين أن المصریین القدماء قد توصلوا إلى التأثير المضاد للالتهابات لبعض 
المواد (المضادات الحيوية) وان لم يدركوا وجود اليكتيريا. 


ند أثبتت 


حجر اللازورد (خس بدج (khesbedj‏ 

بخلاف جميع المعادن التى جاء ذکرها فى (جدول 7 - 3)» فان حجر اللازورد لم 
يكن معروفًا فى مصر بل كان يستورد من بادخشان فى أفغانستان؛ لذلك كان غالى 
الثمن» فيظن المريض أنه عظيم الفائدة. وكان استخدامه العلاجى موجها بصفة رئيسية 


۳۹۹ 


لأمراض العيون. ولأنه غير قابل للذوبان فى سوائل 
تأثیر علاجی # 00 


لجسم فمن ادن 


الجبس (إمرو 1۳۳۵) 
الإمروسادةمعدنية طبيعتها غير مؤكدة» جا وذكرهافى ثماتى حالات فى رو :| 
سبع حالات منها لتثبيت کسور العظام وخلع المفاصل. وکان یو و نیزر 
ا ا ا شمان ما لد من ام 13 ع مرف 
الذى يستخدم حاليًا لهذه الأغراض. یر ل الج 
كما كان الامرو يستخدم بكثرة فى عمليات التحنیط. لتشكيا ال = 
للمومياء. وكان الجبس أو جص باريس (بى سن «عوءا؟) يُستخدم فق مانيو 
كمادة لاصقة منذ الأسرات القديمة» لكن لم تذكر البرديات الطبية اسمه عند كات ار 
تثبيت الكسور وخلع المفاصلء فهل هو المقصود بالامرو فى البرديات الطب ؟ دامر 


العادن غير قابلت الذوبان 


الکثیر من المعادن التی جاء ذکرها فى (جدول 3-7) غير قابل دوبان من 
الجا مثل للازورد والعقيق الأبيض والجرانيت والهیماتیت؛ لذلك لانتو 7 8 0 
لمثل هذه المواد أى دور علاجى مؤثر". لكن نظرًا لخواصها الميكانيكية قد ا 
زمیج لت امین ل تمف بر یرادم بيات الجرايت لسن 
المطحونة موضعياء للتخلص من البقع البیضاء فى العین. ون آن هل المعادن كانتت 
تستخدم للتجمیل ولدباغة الأنسجة؛ مما يعطيها قوة. 


الأدوييّ ذات الأصل الحيوانى 


' يحتوى دستور الأدوية المصرى القديم على مجموعة كبيرة من المنتجات الحيوانية. 
وقی کثیر من الأحوال تسد لامتخدامها أا طية سلیمق يؤمل معها تحقیق الفاندة 
المرتقبة. وفی البعض الاخر تکون هذه المواد الحيوانية از آمواد یی 


(1) ذوبان الواد فى سوا ۱ 
ذوبان لواد فى سوائل الجسم مطلوب للعلاج عند استخدام الدواء بالفم. أما الاستخدام الوضعی فلا یتطلب 


ذلك _(المترجم). 


Cee 


جن 
و س نة رنه من قوة واحتمال وخصوية... لخ إلى اسان مرا 


ى العسل معظم المواد الدوائية فى استخداماته الطبية عند المصريين القدماء". 
#ني ری‌زدامه ظاهريًاء وكذلك داخليًا ضمن مئات من الوصفات الدوائية فى 
ا ال سیب ۰ يتمتع به من خصائص علاجية وقد يكون استخدامه كحامل 
راه آشری. ویختوی العسل على نوعين من المواد السکریة: الجلوکوز» والفرکتوز؛ 
عن ذا زلة عالية فى ذلك المجتمع الذی لم يكن يعرف سکر القصب. أو سکر البنجر. 
8 ساو تہ كان يستخدم كشراب لعلاج السعال كما جاء فى بردية إيبرز 323 كما کان 
فی حالات النزلات المعدية المعوية عند الأطفال ليقلل من شدة الإسهال. 
الم المصريون باستعمال العسل موضعيًا لعلاج الجروح المفتوحة (انظر: 
الفصل:الثامن). وإذا كان التأثير الأزموزى القوى للعسل (لما يحتويه من تركيزات 
عالية للتکزیات) یسحب الماء خارجّا فیقلل تورم الانسجة فان الأهم أن هذا الضغط 
الأزموزئ العالى لا يسمح بنمو البكتيريا والفطریات. وإذا كان العشل كمادة علاجية لم 
يأخل حقه تمامًا فى العصر الحدیث: فقد ثبت أن العسل يُسرع من عملية شفاء الجروح 
والحروق والتقرحات. 


اللبن (إرتت )1:16) 

لسن اتتخدامات واسعة فى الوصفات الطبية» والفقرة التالية لدواء موصوف لحالة 

انسداد فی المعدة جاءت فى (إيبرز 193): 

«تیام ٠4۳‏ (نبات غير معروف) سل حبوب الصنوبز المظلى من بيبلوسء فالیریان؟ (شاشا 

(shasha‏ سل مب ادى الجزيرة سل کین شعاد الحديقة سلب نید ولو -یوکل 

الخليط مع الجعة المحلات وستتحسن الحالة على الفور». 

۳ ۳ 0 2 Se 

مب الإسارة هنارق أن السل هو امدة الوحيذة نی کرت فى القرآن الكریم كيادة لاجية ...فيه يفا 
اس ... € [النحل: 9]-(الترجم). 


۳۰۱ 


واللبن یعنی استخدا 
عملية تلع باقی المكؤنات» وليش بغرض طبى. ونام اک“ اد حار 
مناسبات أخرى يُحَدد إن كان بقریا (بردية كاهون 3), أو لبن أنثى قو محدر, ا 
وإذا كان الموصوف هو اللبن البشری؛ ففى هذه الحالة يُحدد أن 0 (بردية برز وو) 
حديئة الولادة أنجبت طفلا ذكرًا (بردية إيبرز 109). وهذا بل ۱ 
لبعض آنواع اللبن تأثيرًا علاجیا خاصًا بها. يعتقدون زر 
وو شر تعاطي الستتضرات الابية عن طريق الف أو کر وب 
7) أو صب داخل مهبل المرأة (بردية إيبرز 819)؛ أو تسكب وانی ا“ 


8 أو داخل الأذن (اللبن ة إيبرز | 
و داخل الأذن (اللبن الرایب- بردية إيبرز 765)ء أو تر : - یر 

و 1 2 

109). و اسان (بردية 7 


وَيُعتقد أن عدم تحدید كمية التبيذ 


بقایا الحیواتات (هس 5ه[) 


كانت البقايا الحيوانية المختلفة تستخدم کعلاج» منها «براز» القطل .. 
چ ژ» والسحالی» والتماسیح والذیاب والانسان (بردية إيبرز 6793 و وروی 
ی اتود تستخدم من الظاهی وکانت بقایا السحالی والتماسيح وال 
و ل توضع داخل العين!! (إيبرز 370-344). ون كانت بقایا طاثر الإيد 1 ف 
6 والذباب (بردية إيبرز 782) يتم تعاطيها بالفم. و e‏ ایو 
ضدلانة لهذ الممارسات. وال سوا وعراس طیدر 


الدم (سی نف ]606:) 
تذكر الموسوعة الألماتية استخدام الدم للعلاج من 21 مصدرًا مختلمًا. : 
بردية إيبرز 425 هناك علاج لمنع نمو أهداب العين إلى الداخل بعد اقتلاعهاء , 70 
العلاج دم الثور والحمار والخنزیر والکلب والماعز. والبعض ا 5 


2 0 خر من الادوية 
يشتمل على دم السحلية والخقاش (ایبرز 424 والذباب (إيبرز 067 


البول (مويت )۷) 


كان البرل یستخدم کحامل للأدوية» غالبّا فى الحقن الشرجية. أو للاستعمال 


الخارجی: 


۳.۳ 


۳ ف «أشيت الإذاكة» (غیر معروف): الخروب؛ مصر السفلی: يُغلى 
Eon‏ فى» (بردية هرست 39). 
ا على العضو المریضص بردیه هر 
يول دیک 3 
¢ ون الرامسیوم 111 (20 -19 ,۸) فتصف وضع البول البشرى فى العين. 
8۹ 
-موت ) 
(ری متج ۳*۳۴ موت /۷) 
i‏ ري رى القديم للمشيمة یعنی «أم البشر». ومشيمة القطة كانت ضبمن تركيبة 
سم 
و يريم شيب الشعر (إيبرز 453). 
دوا 
weded 1‏ « بى نف (benef‏ 
م راء (وى دد 
افر هى المصدر المفضل» لكن صفراء الماعز (إيبرز 433) وصفت لعلاج عضات 
ونان وصفراء الثور لعلاج خراج الثدى (إدوين سميث 46)» وصفراء الخنزير استخدمت 
ا الین بروح شريرة (إييزز 392). كما استتخدمت الصفراء من نوع غير مدرد 
إر زى ۴ءءط) توصف لعلاج جروح الثدى المتقيحة (إدوين سميث 41). 


ومن النادر | تعمال الصفراء داخلیّه باستثناء صفراء ثور ال «جو نع" التى كانت 
گرب لعلاج نوع من الديدان غير المعروفة «بى ند ٩00064‏ (إيبرز 75). 


الدهن الحيوانى (أدج adj‏ ۰ ميرهت (merhe‏ 
کانت الكلمة المصرية القديمة «أدج adj‏ تُستخدم للتعبير عن الدهن الحيوانى» بينما 
عبر كلمة (میرهت ۲۵۲ عن الدهن الحيوانى والزيوت من أصل نباتی. وعند ذکر 
الدهن الحیوانی یأتی دائمًا تحدید نوع الحیوان. 
تكوين دهان زلق» كما قد يُستخدم بقصد نقل بعض الخصائص المستحبة التى يتميز بها 
حيوان بذاته. وقد يكون أفضل مثال لذلك ما جاء فى بردية إيبرز 465: 
«علاج آخر من أجل نمو الشعر لإنسان أصلع: دهن الأسد (1)» دهن فرس النهر (1)» دهن 
التمساح (1) دهن القط (1)» دهن الثعبان (1)» دهن أبو قردان (1): يمزج الجميع مق حتى يصير الم رکب 
متجانسّاء ثم يدهن رأس الشخص الأصلع به" 
۳۰۳ 


ونا أ سحل مشقة الحصول علی هذه التركية | اوک 
لامتخدام الذواء الستمد من هذه الحو اتات (- ی الریستار 


خصوصا الاسر و . الغو 
1 - زر 5 5 2 نلم | 
زان المع ولا تاع ی ونجود اطا ارات و ر کف باه 


17 دهون مولع أخرى من الحیوانات مثل وحيد القرن وا 
تن 1 23 ۱ 2 "مار ۱ 
والزوء والبعاب والتووء والقارء والفنم. 0 


وكتتته الم ركبات اقتی تحتوى حلى لاهن الحیزانی نستخدم بالقم أو ہے 
لکن یقی الاستعمال الأساسی هو الامتعمال الظاهری. ۱ 1 شرجية, 


اللحم |ایوق 118۲ 


كان اللحم الطازح ينتتخدم بکترة كوضفة موضعية للجروح فى اليوم ال 1 

, 36 9 زد لحز, * 
(تظر- التضل التامن)- وهفا يذكرنا بالعلاج الشعى الذى يضع شريحة إلا ف از 
3 حم فرش العيرء 


المصابة بتریف. وللحم الققرة على ]مناد الدم بعوامل التجلط؛ نذلك كان ۳ 
المخ يلجثون للحم صدر الحمام الطازج للتحکم فى التزف أثناء الجر 


وتاول اللحم عن طريق القم قد يكون ضمن نظام غذائی. وفى جزء عامض فی 
يردية آیرز (284 - 293) هتاك أدوية اد لتشجيع اله لقلب کی یأخذ «غذاءء» ‏ النز 7 
على الطعام بصقه عامةء والتمتيز ین القلب (نب طة) والمعدة الت معناها الحرفى دز 
القلب» إب از (8-8) عير محقق؛ لذلك لا تستطیع أن نجزم عن آیهما تحدت ال ورد 
ولأيهما یتوجه العلاج يتاول اللحم. وتحدد ثلاث من الوصقات الظية التی تدور حول 
التعذية «اللحم الاعتی». 
الکید (می ست اعنص( 


من سين جميع المصادر الحيواتية العقاقثرء يأجد الکبد الأهمية القصوى؛ حيث 
یحتوی على /90 من مخزون الجسم من فیتامین #ب12».الذى یمتع حدوث الأنيميا 
الخیتف والمخزون الکیدی لهذا الفيتامين هاتل؟ ویقوق الانعتیاج الیومی بألف مرة. 


لكا 


»كان تناول الكبد یا عن طريق الم وتدعیمه بحقن خلاصه 


وت . «ب 12 5 
فيتامين للائيميا الخبيثة؛ وان كان لا يوجد فى المراجع الطبية مثل 


ی نتم فتامء «أفى الذى يؤدى إلى 
١:‏ العا للکید. هو حالات نقص فیتامین ۰ 2 
ام العلاجى ب زا الجا وف بر دية کاهون اوش 
ا أذ إن الكد یمد من أهم مصادر هذا القيتامين. وفى برديه داهو 
ی زا ول الكبد لامرأة لا: تطيم الرؤية. وفى حالة أخرى» نصح بوضع 
رال وصف ‏ 3 حالة من العمی تُسمى «شارو نتعط؛ (بردية إيبرز 351). 
اق مبوخ على الین 
رت الحالین فى الفصل الام 
1 ا بتناول کید الثور فى حالة الاحتباس البولی (هی نو 


5 ”7 ابر ز 4267 1 
31 إن كان الكبد نيئا أم مطبوخا. 


5-78 ولم يُحدد 


تاه داخلیت آخری ۱ 3 

لو : 7 إضافة التبيذ ال 

5 ستخدام لخصیتو حمار مُنع من الجماع لفترة بعد هرسهما و!‎ Fo 

1 0 ف از ست الع یصیب امن (لیبرز 756). وقد ذكر ا ۳ 
مرش شیر محرو ی دیع » (إيرز 8۱). آما المخ 

" د طاتر ال (mesha La)‏ كعلاج لقتل دودة و إيبرر 

3 (أمم «عنه) من مختلف المصادر؛ فکان له دور فى العلاج رجی 


٠‏ القار (بینو ۵۵٠م)‏ بغت 
لااب غير واضحة كان للغار تاريخ طويل فى مختلف الحضارات لي لوصفات 


الطة» خاصة للتخلص من السعال. ويذكر جون ويسلى (عام 7)) فى كتابه «المداواة 
البدائية» وصفة ل_عال الجاف أو السعال الدیکی: ۱ 
دك يأر اتلد مه دال القرن واشوية جنى بحترق, خا ثم اطحنه ی بج وأضف 
إليه اللین» وأعطه للطقل کی يشريه'. ؟ 
كما تقدم بردية (مرست 149) وصفة عبارة عن فأر مطبوخ فى الزيت لوضعه فوف 


ف ار این سی لا يشي 


1 المصرى القديم - مكتبيّ الأسرة ۲۰۱۱ 


گت 


شاب وق 

لتم و 1 ے 5 
کت وی وت راتا ید یا و ي 
ھی ور ت یا گت + كعم سیراد سے TE‏ ا > سرو 

۱ > ۱ ۳۳ 
اجه تال ور 
التتعرق إلى اللتياتقت 

تعرس الليرديات اللہ علدا كسا م من تبراح اتاتات یلسمها المصرى 1 

وحن الرجة يمك فى الكت هن الحالات التوص|ا ۸ ل إلى عوع ابات و fF‏ 
قى (الجالول 1- - اه وا - 2 و]- 3و7 - 8 وقد المكن تاک مر اين 
حصادر حارج الم دیاات الطعة رع فى ال دیات ے ات ۹ ود من 


8 وم محرد ومو ار ني 
لاسم علی أحد #آواتے تی تحتوی علی یی , هیا لاح ویالرعم من د 
حقد کے م من اللبائتات اللطلة اى ترز ل تسمته ار موضع کته وقد يكرد 
تخر والخكى من وى ا13 نإل بعد عيد الع راع ویمکن اتر[ ل إنه آمکن ۳۳ 
#2 ققط من حوالى 168 دول یت جاه تکرها تی ال دیات الطلة. ۰ 


وح عات صحویات تخول دول اقرف لیتوع قات وحم دوره الملا ير : 


© الصعوية الأولى: أن المرغى النى وصِعَت هذه الاعات لعلاجه عار له يك 


عصرعه لم یگ ن ترجا - ومع الجيهل والمرهر ی تقد لحد طرق ار ل إلى لصم الا 
المتخدم قی علا 


* الصعوية الثثية: من المعروف أن بعش س المواد تفت ار الطى تکون مرک ء ق 
جزء معين هن ن التياته كما أن ترکیز هال الموفد كد اوت من وقت إلى أآخر علر 
ری لو حلال ل تلم و اعد ر جر هناك نتم كز ر ی غه الطية. وعتى 


57 اند ات 5 = 
41 ستما يظهر اسم » بحشد الع ع لر ۹ ۳ + يسكحا الحم ۾ عوج م - 7 ات 


حمر 


- وححجم 


۳ از کرک وی یحی مسف وچا ق خا ات ی چ ر ينوت ار شمرت 1 لو 


P۴3 


کی على معرقة توع لیات لكن غالا لا کر لأبرديات هذه 
من ال على سمرت توح 8 


کج 24 حتى فى حالة تعر إلى نوع التبغت قد لا تملم إلا اليل عن 
ب لکوت وقد كرست بعض تبات جیدا وعرفت جميع عكوتاتهاء 
جحو على مواد اة قوي كاه القلويات معتل المورقین عن شجو 
اروس عن تبات الیلادوته والکوکاین من تبات الكوكاء وكقلك 
_ والكوراترى و التیجو النیجوکسین. كما أن هناگ ب بعض انبتعات التى تحتوی على 


ت اللحيوية و وعقادات قت التقطريات 
ار هن توضح المدى الواسع لنسواد التعالة و و کتَلك السموم المو جودة 


لإ یروج سوا 


ر اققات العاتیه قما يالا ادا كان الاسر مع وا 01 من مختلفى 


الطية» قى 


يد قم رسعو وجنات ع وري تخر رت 


3-00 


نت ما ال تحت البحث حتى رمن کتابه هذه 


تمك التاعات 


ی تا تم التو صا یه من معلوعات بحصوص 
من حلال تلاته جداول- 


ل 3 - 4) السباتات دات الاسم الموئى لا 


|د 4 کول 7 و ۲.۳۲۹ 


Eg ey 


۲ وقدسیق فت عرضتا قى (الجداول 1- 
: وق يكوك لها لت‌خلام قی مجال 
هود 2 التى قاء بها تمهتمون يدر 
ا له هو ی احلاص وتان( 
۳4 تن نام عشره تعرق لوریت ی عند كبير من قتاع الات وقوجزها عام 1892 ق كاب «الزهور 
كد 1 ته عونصم û Fare‏ _ وبعذ تك حفول ولرت ¿ دلوسوت ترحة 24 كلمة مصرية قديمة حصل 
ت و م تحتوى على لسم وا ند وتشر لته ق الجله للصرية الأأئرية «صتج۲ ۲ه تسم( 
3 نف (1932- >99(). وقد تم التوصل إل له جديدة تم إتت فقضرية بدلا من الاسیاء 
ھا اق حرجت هی عم ہا بل 1957 ولو قار (1956)- 
4 ۳۳ ریت ء عتدما تشرت الوسوعة الأكاتية مواقع التباتات الى وردت ق معظم- 
9 حلست وة ۾ 
۳۰۷ 


(جدول 7 -4) العقاقير النباتيۃ ت الاسم الوثق فى الليزر , 


> المراجع الطبية (جدول 2-2)ء ومنذ ذلك الوقت أصبح هناك مصادر متخصصة فى هذا الفرع: (قاموس 
فولکتر 1962) مصرى/ اليد" دك لك ابوس امه ویس چزه 2 دی »فک 


۱ کیا دوس رآ اجتوعر»(01979» ولك کاب ره ۱9 انی دس 
لكل المصادر الهتمة بالنباتات فى مضر القذيمة. 

ازا نے ور مایت رای جرل ری وتات ور 
على مختلف الواد الطبيعية؛ وخاصة الكلمات التى ثار حول معناها الشك. ونشرت هذه البحوث فى له 
"ألبولتين' للهيئة الفرنسية للذراسات الأثرية الشرقية. وقد تتبع آوفریر الکلیات المصرية القديمة التی جاءت 
ف اللغة الديموطيقية وانتقلت إلى اللغة القبطية مع حاولة التوفيق مع الأبحاث اليونانية الرومانية التى قام يها 
بلعی وديو سقيريدس عل الأخص. وأخبر) لا ننسى بحثى «مانخ» عام 1989 وه 
الصرية القديمة. ورغم كل هذا ما زال الكثير غير معلوم. 

۳.۸ 


"ل سلس سو 0 


جرمر» 1993 حول الأعشاب 


(جدول 5-7) العقاقير النباتية ذات الاسم غير الموكر, 


أو التى تحمل أسماؤها المصرييّ معانی Er‏ 


تبات یرمز لشبال فصر غير معروف 
۱ قد يكون نبات الريد أو الرش 


الاسم الحتمل: ۳ 
(1) جزء غير معروف من ار 
(2) السنّاء زار اسب( 
(3) احتمال أن یکون اسم جامعًا للخضراو 
(4) النردین. 


الذرة (سی خت). 


“lL 1۳ 2 وبالر‎ 

بارحم من ازدیاد عدد النباتات التى يتم ت یی 
القديمة ال اسر اس بسک سره بتي الفن 
7 تی لا يمكتا ترجمتها. وفی المقابل» هنال لوي ر ا 
ن فى المجال الطبی ولا نعرف لها اسي بای *- من النباتات رز 


ومن أمثلة الکلمات المصرية التی تواجه صعوبات ز 
3 مقن أ ون 2 . ال 1 
ای كان یظن آنها نبات الحنطل رومام e‏ اکل ای 
الخروب (منةن. ونبات الشمار ۳0006۱ |۶ . روني "ت 
ر لمستخد کا 0 یما ر 
اسمه المصرى القدیم 2 E‏ 
ای کوب يم غير معلوم؛ ولم يُستدل عليه من اسمه ا" 7 ري کان 
من قد اتففوا على أن كلمة «أفت / أفلى» تعنى البر مبعلى. وإذا كان 
نواع الخس البرى. وإذا كانت الكلمة المصرية الدالة E‏ لبعض أنه أحر 
0 لم توجد فى البرديات الطبيةء فان الخس كان معروی وکا ددر 
الذى له علا تراجت وان تبات الک عون ود بالا 
يكن معومالدیالعصری القدفادة زان کان لیعض پری آن بر ی لکن لم 
اتوه و 5 4 نهد ية الم 
لكاي ل و نی آستاه یی ی من ذلك إن .جز | الات رم 2 القديمة 
مم الا کیت کات اسر ال تن تطلق عا بر ۳ 
کس ۳ 21 1 1 1 ۰ شك آزم : 
ا فى الطب الفرعونى» بالرغم من أنه لم يظهر فى الدوائيات الفر عون 
١‏ ستخدم تحت سم آخر. 1 حونية؛ وریما 


(میر. » 


دستور الأدوين عند المصریین القدماء 
استخد امات (مجموعات) الأدويت 
| المخدرا ات والمهدئات ومسكنات الألم 


۲ ليس لدينا ما يؤكد استخدام المصريين القدماء للمواد المخدرة التى كانت متاحة 

ڪا ام الطبى. فبینما كان الأفیون والحشیش والمندراك معروفین أثناء 
۱ الحدیثت فإن البرديات الطبية تخلو من أى استخدام لهذه المستحضرات. 

: عام كان الارن (مصدر المورفین) من أسهل الباتات فى التوصل إلى 

سمه ی وقد استقر الباحثون على أن كلمة شی بن ۷56۲60 هی المرادف 

المصرى القديم التى تعنى زهرة الأفيون (الخشخاش). 


۳ 


ب ای شیر إلى استخدام بات الأفيون علاجيا هر ما جاء فى بردية لیر 
2 اس وان الصراخ المستمر (آشاوت) : (شيبنن 51601760) من (شى بن 5160860): براز 
على الحانطه يخلطا مما ويؤكل لمدة أربعة أبام» وسبختفى الصراخ على الفور!. 
8 هی بن زهرة الخشخاش» كما تعنى كلمة «شیبنن 56۲060 
۷ س. ولیس هناك شك فى أن الافیون له تأثیر قوی مزکد فى تهدنة الطفل 
۷ يخدم على نطاق واسع فى بريطانيا خلال القرن التاسع عشر. 
۳ ۳ ا 1 5 ورت 
ى لور آلخشخاش على كمية قليلة من المورفين؛ الذى یخضر عادة من 
إإزئابنز عندما تق الثمرة. والخشخاش ليس من النبانات القديمة بعضر ولا 
, فواهد تدل على معرفة 
ین القدماء به حتی زمن 
لاح لكتابة بردية ایبرز؛ لذلك 
9 أنه كان يتم استجلابه 
0 لمان مم 
9 6 


2 


3 تواریز ذات عنی طويل وقاعدة 
یره مفلطحة كانت تستخدم 
لنقل الأفيون المستورد من قبرص 
حوالی عام 1500 ق.م؛ وبنی وجهة 
نظره على الشبه بين هذه القارورة 
وین زهرة الخشخاش إذا قلبت 
راسا على عقب (شکل 7 4(« 
خاصة مع ما تردد عن العثور على 
9 'الْموَرْفِين فى إحدى هذه 
القؤارير التى تم اكتشافها فى مقبرة 
خا» من الأسرة التاسعة عشرة. 


(شكل 4:7) 
قارورة قبرصية تقليدية ذات قاعدة داثرية. كان يُستورد فيها 
الأفيون إلى مصر خلال الأسرة الثانية عشرة. ویظهر بجانبها زهرة 
خشخاش مقلوبة رأسًا على عقب لكى يبدو التشابه كما لاحظه 
ميريللى (1962). 


۳۱۳ 


غير أن وسائل التحلیل ۹ يميائية الحديثة لم تؤكد وجودا 
قبرة خا كما كانت هذه القوارير مصنوعة م٠‏ الأل, _ فى ست مر و 
ا م ال بام المصمرى ۲ 9 ار 
لذلك أنكرت الموسوعة الألمائية أن يكون المقم 5 شبرصية اله 7 
لس ۰/۰ 9 
ی ۱ 1 ان زره ال ۰" صلو 
هذا الإنكار أن المصتريين القدماء لو کانوا على معرفة بخص: ش 
۰ ۳ 1۹۹ 2 0 3 البردرا 2 كر 
يسار مضه کیا لم ول شی بن درم من راو ری الط 
1 واد 1 ۹ 5 ر جاءر 
ین دوب من مدیتة التتماح وال کتبت فى القرن الانی تایه یی ی / الردية 
الأفيون قد عرفت فى ذلك الوقت بشکل جيد عند الإغريق وال وم 7صانص 
الحشيش sativa‏ وتطهممدت): هناك شبه اتفاق على أن كل ,. 
۱ »3 الواردة فى البرديات الطبية» تعنى اللحشيء 
طوال العصور الفرعونية وحتى الآن. وكان يتم نتاوله عن طريق الفم 
وكضمادة فوق الجلد وفوق العين» وب يستخدم أيضا عن طريق ال 5 
الماندراك :(Mandragora officinalis)‏ الكلمة المصرية القدیمة للماندر له 
2 ی 
9 اا کر ی روت لو نیز ای جو نوع مار 
وتحتوی جذور الماندراك على آشباه قلویات الهیوسین والهيوسيامين, 
والماندراجورين» ویمتاز المستخلص الکحولی لهذه الجذور بأنه مهدی قوی. وقد 
يُحدث فقدان الشعور. 
اللو تس Caerulea, Numphaea Lotos and Nelumbo nucifèra)‏ ع ام سروح 
هناك الكثير من اللبس حول نوع النبات الذى یعرف باسم «اللوتس». والنوعان الأولان 
المذكوران أعلى N. Lotos‏ و Caeulea‏ هما نباتا ورد النيل الأبيض والأزرق على 
التوالی؛ وهما نباتان مصريان. أما النوع الثالث ”سا فهو اللوتس الحقيقى القرمزى, 
وغل لم تستورده مصر ختى الحقبة الفارسيةة:والكلمة المصرية سى شن 0۰04000 
إلى الأنواع الثلاثة» وان كانت تطلق فقط على ورد النيل قبل هذه الفترة. 


ويحتوى نبات اللوتس على أربعة من أشباه القلويات المخدرة, التى تتركز فى الزهرة 


»ره 


3 5 ۱ 
ی‌دلهافی ` 
الماء. 


5 ويات الطبية إلى تناو 


ررض بالكبد» غالبا ما يكون 


الصفراء الذى يصبغ الجلد؛ 
| جاءت هذه الوصفة ضمن 


8 تخد لامراض الجلد. 


هذه الوصفة أيضًا «خاو؛ 
لوتس التی يجب أن تترك طوال 
بل بعد مزجها بالجعة والنبيذ 
حتی‌یتم استخلاص أشباه القلو یات 
المؤثزة طبّ. وفی بردية شستر بياتى 
([13:۷)» نجد استخدامًا ل «خاوا 
اللوتس كحقنة شرجية بغیر مزجه 
بالنبيذ أو الجعة. 


(1) ساق أرضية شبيهة بالجذور. 


: الزهور؛ بينما توضح 
بردية ایپرز 209 نجد 


لبذور والساق والأوراق» وتذوب أشباه القلويات هده فى 
يظهر التأثیر الدوائى لهذه المواد عند تناول الریزومات 

7 هذه الأجزاء فى النبیذ. ویبین رسم بردیه تورین - 
ا فوق رأسهاء ولا بحدث اللوتس أى تأثير إذا 
وزهرة اللوتس فوف ر : 


ی 1۳ 
ل «خاو» اللوتس كعلاج؛ وفی قاموس فولكنر ال 


الموسوعة الألمانبة أنه الأوراق (الخالية من آشباه 
۶ 3 ۳ ا 
وصمًا لعلاج حالة انسداد فى الناحية لیمنی من 


THAD 


(شکل 7 :5) 
نقش حجرى يرجع للأسرة الثانية عشرةه فى الناحية اليمنى من أسفل 
النقش تظهر سيدتان تستنشقان اللوتس (المتحف البريطانى). 


ده فبوصى تنو 


س رت (jere‏ باستزر 


؛ وقد يرجع تأثير | ف بحصل او 


جزء (غير معلوم بالتحدید) من نبات الصفصاف 
(سيك 6 على التغذية (بردية إيبرز 293) 


- السا‎ ٠ 
من لیسیلات! الموجودة ب زعا فى قشور متا یس‎ 
وب 26 ل فى شور سیقان نين ۰۱ - إلى ما يه‎ 

اظ کاو دوو نات الصفم ا ”ریه 
فر 
لصفصا يستخدم كعلاح مو ضعى کا 
ل 
ومن أهم المواد المسكنة 
واه اکر 


۱ م القدماء باك 
لمصريين القدما بالتسمم الکحولی؛ مما يرجح أنهم قد فی واه 2 ۲ 
عرفو يره المسى. رف 


البخور والراتنجات*:كانت عملية التبخير تستخدم نوعين 

اسینیت جر 15676165 وربما یکو ن رار من من الراتتجات, | 

الفرعو: 1 ورد کون راتنج الم (تیریینٹ )| ت لاول: 

3 نی» والنوع نی هو «أنتيو ۰6۵000 وهو راتنج «الجُر» 7 لمعروف فى الع 
خص مینیت جر کانا يوصفان أيضًا للتناول عن طریة لف لراتتجان-وعر 7 

یں . ۳ 


أدوييٌ لأمراض الجهاز الهضمى 
تهتم نحو ربع الوصفات الطبية التى جاءت فى برد 
7 و 
وهد يتمق مع ما جاء على لسان هيرودوت حين قال: 
وکات 5 ۱ 7 
توا كل شهر يقومون بتناول (الشَّرَْات) أو الم 
مون ستاو الشريا ) أو الملينات لمدة ثلاثة أيام متتالية من أجل 


العامة وكاد 1 3 5 5 
: نوا یستخدمون المقيئات والحمّن الشر جة لاعدة 5 
الطعام الذى يتناوله الإنسان». 2 ا آن جمیع الأمراض تأنی عن طرید 
9 ین 


ية ایبرز بأمراخ 
يبرز بامراض الجهاز 9 
ر الهضمی, 


وهذا یتمه أيضًا 2 
ا 72 لاما ای متن ب ومن ماه | 
7 ۱ ۱ الزی ..۰ 
7 ببس با بو ی 
دا كان من الصعب التفر يي ٠‏ إل ۱ 
0 ب التفريق بين التبول والتبرز فى لمات مثل خاء وی سش, ب: 
_- ايلات هى اماد الفعالة فى أشهر كنات تب( ن) - (المت ۳ 
3 صمغية تسيل من معظم الأشجار عند قطعها أو جر ها 5 
ج 3 ترجم). 


۳۹۹ 


4 5 نها الافر اغ لكن تناول الملینات بوضح أن المعنی المقصود هو التبرز؛ 
۱ . التاليتين: 


3 نين 
پا يي وز یری لشن نا 4/ لات ن ا و ياد 
عل رفس جی وطيخ وصفی یشرب لیا طيغ | 


۲ ۳۶۰ بوي (وی سئن) تماقا (بردية إدرذ 4). 


۱ × ر البری (بندق النمر) (ريزوم نبات (Cyperus esculentus‏ كان مکنا آسامیا فی 
3 با آن نبات ید ب الدود ليس له تأثير ملين (جدول 7-7). ویظهر الجن جی 


رت فسن الاستخدام؛ وقد یعنی السّنًا. كما تظهر أيضًا فى إيبرز 31 کعلاج 


7 : 1 من الافر ازات (هس). 
3 روي یرز 25 فتظهر جاب معرفة المصریین القدماء بما لنبات زیت الخروع من 
ار ملین: 
,یلوج آخر لتليين (ویخا) الامعاء ولتفریغ البطن مما يعانيه الرجل: ثمار/ بذور (بریت) نبات 

روع (دی جيم)» يُمضع: ویبلع مع الجمة حنی بخرج كل شىء من داخل بطنه؟. 
کا جاء فى بردية إيبرز 0 251: (إذا مضغ رجل يعانى أعراض «وى هی» فى برازه الثمرة 
ومد بالجعة فسيتم التخلص مما یمانیه» ومعنی آعراض «وئ هی غير واضحة وقد 
بکون تعبيرًا عن الاسهال بینما یری آخرون أنها تعبر عن الإمساك والحالتان لهما علاقة 


3 يقة پالملینات. 


_ وتقدم بردية ایبرز (188 _ 208) عدة حالات تعانی اداد المعدة (اٍر 2 اب 9 - ع)؛ 
وأحيانًا تعنی الكلمة المصرية «إر - اب طا الإمساك. 


العديد من الأدوية التى كانت تستخدم كمسهلء أما 


| ویشتمل (الجدول 7-7) على 
نجد إلا دواة واحدًا فى [یبرز 44 لمنع إفراغ (وسی 


1 ۴ لنسبة للقضاء على الاسهال فلا 
3 فت) الجوف. 

1 0 ومن السهل تمییز العقاقیر 
8 علی التعرف إلى الأسماء المصر 
العقاقير خلاصة خشب 
الوقت الذى يظل الكثير من هذه 


» 


التی كانت تُستخدم لقتل طفيليات الأمعاءء رغم عدم قدرتنا 
ية القديمةلأنواع الديدان المختافة (انظر: جذول 1-4)- 
8 اومن هذه الدود والرمان اللذين كانا معروفين بفعاليتهما ضد بعضص 

المركبات غير معلوم الفائدة والتأثير. 


8 الديدان»فى 
: ۳۱۷ 


(جدول 7.7) بذ 3 
بعض الأدويمّ التى كانت د 5 
م حملینر- 


ایرز 7 8 9 ۰10 ۰11 


۰23 22 16 4 12 


[یرز 9 4 15 ۰19 


أدويمٌ لأمراض الجهاز البولى 


هناك صعوبة فى التوصل إلى تصنيف لا ضطرابات وأ | 
البردیات (انظر: الفصل الرابع). کذ لك لا يقدم لاد ۹ راض الجهاز البر 7 
3 1 العلاج الموصوف لاور من خلال 
للوصول إلى التشخيص. ویعرض (جدول 8-7) قائمة بمكونان ر ن مساو 
مختلف اضطرابات الجهاز البولى التى کرت فى الم ل الرابع. 1 نر 


(جدول 8.7) بعض الأذويت الستخدمت لعلاج اضطرابات الجي 


1 
E 
ا‎ 


Ew 


إيبرز 276= 281 
إيبرز 276 = 281 


إیبرز 276 = 281 [) كلعة کجی مت فى بردية هرست معناها الصمع: وفى موضع مقاب فیبزدية یز تستخلتم ر ١‏ 
إيبرز 276 = : 


۳۳۰ 
الطب المصرى القديم ‏ مکتبت الأسرة ۱ 


ال اال ا 


آدو یی للتخلص من السعال 


لحسن الحظ أن الكلمة المصرية القديمة التى تشیر إلى | 

.- 0 01 8 ل 
معروفة ومتفق عليها؛ لذلك يمكننا بسهولة تتبع الأدوية | 1 ) 
لموصوفة 0 


أغلب الاد ۳۹ 3 J‏ ۱ ۰ ۰ 9 للتخلص م. 
لموصوفة لعلا 6 ل فی بردیه ایبرز ۱90 105 6 
ود 2 5 .325 


برلين 29 31 - ۰34 36 - 47» وكذلك بردية هرست 6۱ (نظر: جدول وري “ا يروي 
(جدول 9.7) بعض الأدويمّ للستخدمت لعلاج السعال (سی رت 
رت (sery‏ 

مواد معدنيي 

الشب (أيب نو ملح الدلتا 
سس 

مواد حیوانی کی 1 ۱ 

النخاع العسل ڪڪ 
5 = له 

یچ 
هن / الزيت (مرهت) هكد 
سور كه 
ir‏ 
الف ما عدا الحالات ذات العلامة © فينم غلبها واستنشاق البخار المنبعث مها عن 


(ه)جمیع الأدوية يتم تناولها عن طريق 
طريق بو وهذا الأسلوب العلاجى يستخدم حنى الآن. 


والعقاقير الموصوفة تنقسم إلى أدوية مهدئة للسعال وأدوية طاردة للبلغم: 

وإذا كان العلاج الناجع لتهدئة السعال هو الأفيون ومشتقاته» فليس لدينا شواهد كافية 
5[ التخدامه فى هذا المجال أيام المصريين القدماء. ولكن تكرر کنیا لهذا لخرفس نى 
مختلف المراجع استخدام المشرويات المخلاة والعسل والخروب والح 
إفراز المخاط من جدار الشعب 


مواد نباتيي 


الدقیق 


أما الأدوية طاردة البلغم فتقوم بعملها عن طريق إثارة 


۳۳۳ 


4 
ىو 
4 


۳ ۰. 


الهوائية؛ بذلك يصبح السعال لينا وليس جاقًا؛ مما يساعد على ال 


زادت الجرعة المستخدمة كان لهذه الادوية مفعول مقیو. وأهم 0 0 ۱ م. وان 


هو نبات عرق الذهب ونبات خشب الدود أو الأذ فستتين الذى جاء ویر ور 
مرات. امه لان 
ادوي لأمراض النساء وأدويت لأمراض العيون: 
سيتم ذکرها تفصیلا فى الفصل التاسع. 
الخلاصن 
يضم علم الأقربازين المصرى القديم (الصيدلة) عقاقير مختلفة من أى 


2 5 ل معدز 
وحیوانی ونباتی. ویمکن رصد معظم الأدوية من المصدر المعدنی وال انار 5 
مصادر خارح البردیات ا لطنية. والکثیر من هذه الادوية كان تأ و نز ۶ 
و ر جارح اسرد متا ی زو ثيره نفسيا ول 6 


خاصة فى مجال تخفیف آلام» وبعض الأعراض المرضية الأخری. ویمکن حصر حوا 
0 عقارًا من أصل نباتى» منها 207 فقط معروفة المصدر. وقد تَأَكَدَ علميًا الأ الطبی 
الإيجابى للكثير من الأدوية ذات المصادر النباتية. 1 


ويبقى أن نقول إن جرعات الأدوية فى الطب المصرى القديم كانت تحدد بالأحجام 


وليس بالوزن. 


۳۳ 


الفصل الثامن 
والحیوانات الخطيرة 


Surgery, trauma and dangerous a 


- الجراحي 1۱۱۲۵0۲۲ 
« الآلات الجراحيّ 
* التصرفات الجراحينّ خارج نطاق الإصابات 
- برديم إيبرز 
- بردیی إدوين سميث 
التربنم 
فتح فوهت فى القصبت الهوائيت 
- الختان 
- الإصابات Trauma‏ 
« الجروح والتهتكات 
٠‏ الكسور 
* إصابات الفاصل 
٠ .‏ الضاعفات العصبيتّ للإصابات 
٠‏ التیتانوس 
٠‏ الحروق 
- الحیوانات الخطيرة 
٠‏ لدغ الثعابين ولسع العقارب 
۰ التعرف إلى آنواع الثعابین 
» تأثیرات اللدغ 
٠‏ التنبؤ بمصير الصاب 
٠‏ علاج اللدغات 
« لسع العقارب. 
« عضات التماسیح 
» عضات الانسان 
- الخلا صم 


۳۳۹ 


1 6 , 
| الوجد شواهد كافية تفيد بأن التخصص الجراحى كان فرعا منفصلا عن الامراض 
||[ العامة فى مصر القديمة. وفى الفصل السادس نجد إشارات تفيد أن كبار كهنة 
ی كانوا يمارسون الجراحة: تاركين للطبيب (سُونُو ‏ 5830) التركيز على ممارسة 


یل الباطنى. 
7 ۳ كان للمصریین القدماء خبرة كبيرة فى التعامل مع الإصابات والكسور (انظر: 
يم لکن لا ندری مدی خبرتهم فى التعامل مع الحالات الجراحية البعيدة عن الإصابات. 
وق ال سومات والمناظر التی تجسد عملية الختان والاحتفال بهاء والتی نجدها منقوشة 
فى مقبرة علخ ماهور وفی بهو مُوت فى الكرنك؛ لا نجد رسومّا جراحية آخری کالتی نجدها 
_ في العصور الوسطى» كما لا توجد شواهد على ممارسة جراحات كبيرة يمكن مقارئتها بلك 
ی أجراها «سلسوس وا۲ فى الحقبة الرومانية!". 


4 الجراحي بمب 


۱ات الجراحية 


٠‏ لقد ترك لنا الطب الیونانی - الرومانی ثروة من الالات الجراحية؛ یتسم الکثیر منها 

بدقته وکفاءته. وعلی النقیضر لم يترك لنا المصریون القدماء آلات جراحية واذ ضحة 

(1) هذا مثال لما ذکرناه فى القدمة من تعصب المؤلف (وغيره من دارسی الطب الفزعونى من الغربيين) للطب 
الیونانی - الرومانى على حساب الطب المصرى. فنحن نرى أن مقارنة الطب الفرعونى بالإنجازات التى 
حدئت فى العصور الوسطی أو بإنجازات «سيلسوس» التى حدثت ف القرن الأول الیلادی» مقارنة غير عادلة 
-(المترجم). 


۳۳۷ 


المعالم ؛ لكن وجدت بعض الآلات فى مقبرة «خاء (شكل 

الفراضی التجميلة؛ ويدكن استخدامها فى أغراض الجر ی 
على هذا الاستخدام الأخير. وعلى كل فإن مجموعة ار الاك ۱ 
امتلاکهم مهارات تقنبة عالية د تسمح بصناعة الأدوات و م ليهات 


۳ (شکل 1:8) 
آلة دقيقة مجهولة الاستخدام الحقیقی.. من مقبرة «خا', فى دير المدینة, 
(المتحف المصری: تورين). 


الأسرة الثامنة مد : 


وهناك مجموعة رائعة الأدوا 
من وات منحوتة على حجر معد 

يعود للعهد البطلمى (شكل 8 : 2) یی یز ای 
والمناقشة والجدل» واختلفت الآراء حول طبيعة هذه الآلات. 3 / من الما 
الأغراض الجراحية أم فى أغراض غير طبية؟ نت ُستخدم فى 


و ب رودي وباي 
٤‏ 0 
و خی لرسوم التوضيحية اللات العراسية هند نان روما ها پا 
ن النقوش الأخرى المحيطة بهذا الحجر مصرية تمامًا. ۰ 
(1)هذا مثال آخر لات ِ 
موا وعد وميا ل وي و ۱ ۲ 
و ۱ بت امجراحة اللدقيقة الى يعر ضها لوي بعد قليل: تدل عل قيام المصريين القدماء ب| ود 
۱ و رب تلا الى سرا میب i‏ (المترجم) 3 باجراء عملیات 
2) هذا المعيد | ثنائى؟ ۱ e‏ 
پیت وس PEASE‏ 
۱ ددم الول الذى تای صورت ف توش هذا ید فد جدار خارجی یط 
للنضف الثانى من القرن الميلادى الثانی. والحجر المذكور يوجد بالقرب من الزاوية ایر بت 
۳ ٍ يه البحرية الغرية عا 


الواجهة الداخلية دار العبد الخارجى. 


۳۳۸ 


(شكل 2:8) 
ده على الناحية الداخلية من الحائط الخارخی المحيط بمعبد كوم آمبو من (العصر الرومانی)؛ 
والارقام فى الرسم التوضيحى نشير إلى محتويات النقش 


: ات( عاليت من المصداقية) 
> ان رين 88 شفرة منشار 


لامك لفحل 
ت أسنان أو جفت عظام 


ن 2 كأس الحجام 3-0 جراب للآلات 
0 4 مقمن 65 صندوق ضمادات 
_ 70إسفنجة-(9.81مجس مزدوح: 
۵ مشرط 
لأسماء الآلات (بنسبت مصداقية أقل) 
3 جفت أسنان أو جفت عظام أو جفت زنبركى 
١١ ١‏ 4 3 حد منشار أو حد سكين. 
4۸ مجس-4 5 خطاف حاد بفرعین 

7 آل کی 
١١ 00۸ _‏ آلة ثلاثية الفروع 
۸ قساطر للرجل البالغ. 
98 جفت أسنان أو جفت عظام أو جفت لهاة. 
8 سكين _ 8 14.13 هون (مصحن). 


۳۳۹ 


|| 


وإذا كان هناك تداخل فى الشكل بين الآلات ذات الاستنر امال 
۳ م فى الأغراض المنزلية» فان الكثير من الآلات فى (شكل 1 
بسهولة آلات جراحية تم اکتشافها فى موقع طبی أو 
جراح. 


۱ 8 


مر سومه داخل رد وس 
وی (شکل 2:8) تم توضیح وتعریف مکونات النقش الحجری فی رس , 
ومن أکثر اللات توثيقا للاستخدام الجراحی 011,210 اللا ٣‏ ۰ © شسیی. 
ذواتا عتق طویل من الحدید بمقبض وبنهايتهما صل جراحى. وهو نت 
على طراز المشارط الرومانية. كذلك الشکل 3 ۰0 فهو صندوق ا رف 44 
على شکل أنبوبى مصنوع من سبیکةاسية لحفظ بعض الآلات الجر م را 
آما 7 ۰0 فغالبًا ما تكون قطعة إسفنج. > ق 
أما الميزان (8 ©) فهو مثير للجدل؛ ويعتبر أكبر الأدلة على أن هله الالات لیسی 
مصرية؛ لأن المصريين القدماء كانوا يُحَضّرون العقاقير ويحددون كمياتها على أ 
الحجم وليس الوزن (انظر: الفصل السابع). كما أن إرجاع هذه الآلات لأر“ 
یتمشی مع زمن تشیید البناء(, ِ 


وتشير البرديات الطبية فى العديد من المواقع لها العلاج بالمشرط دیجواا وهنا 
فى اللغة المصرية القديمة أربع كلمات تشیر إلى المشرط الذى كان يُستخدم فى الأغراض 
الطبية الجراحية؛ وهی دس :0 وخی بت ۰۱۱5751 و«شاس 15025 واهى مم ۵0 
غير أن الامتخدامات المحددة لكل من هذه ال لات غير واضح» باستثناء مشرط ال اخی 
بت الذى جاء استخدامه فى جراحات الأذن فقط (إيبرز 767). 

وفی الغالب أن استعمال المشارط والسکاکین المصنوعة من حجر الصّرَّان2 0100 ور 


)ترق اناا مرچ آخری محاولات التقلیل من الانجازات الطبية للمصریین القدماء لحساب الطب الرومانی _ 
اليونائى. ف لولف تارة ماو تقى أن تکون مله الاب أدوات بجراجياه وان كنت أجزم (بصفتى استاذا 
للجراحة) نما لا يمكن إلا أن تكون آلات جراحية. وتارة أخرى يجتهد المؤلف فى نفى الأصل الفرعونى 
لالات. بالرغم من أن الحجر المنقوش عليه الآلات عاط برسوم وكتابات مصرية ‏ (المترجم). 

تسایس | صلب؛ نوع من الكوارتز والسيليكاء ولصلابته كان الصریون القدماء يستخدمونه لإشعال النار 
بحك قطعتن منه. 


۳۳۰ 


ر وس البرونزی» وكان للمصرين القدماء مهارة خاصة فى قطع وتشذيب 

ورات العالم أجمع. ويرى ميللر (1994) أن السكاكين والمشارط التى 
ات 
ال السوان تكون معقمة وصالحة للتدخل الجراحى» ويمكن الاستغناء عنها بعد 
00 اب واحدة. وهذا يعتبر استعمالًا مثاليًا يشابه ما يحدث الآن من استخدام 
E‏ : واحدة ثم یتخلص منها .(Disposable)‏ 

: ۳ 

37 با فى التوراة (سفر الخروج 4 : 25) أن صفورة زوجة البى موسی ال 
| تناها پاستخدام قطعة من حجر الفلنت ملقاة على الأرض؛ وهم فى طریقهم 
ل وین إلى مصر. كما جاء فى قصة الاخوین (انظر: الفصل الأول)ء أن «باتا» 
أر 2 : 
0 اء فسه بواسطة مدية «سى فت» وهذه الكلمة لم تظهر فى البرديات الطبية 
٠‏ للمشرط لکن الكلمة القريبة منها «سيف! بمعنى (يقطع) جاءت فى بردية إيبرز 
۲ رها مرجع واحد لاستخدام آلة جلخ (سوت) لتهذیب الفلنت وتصنیع ما يشبه 
, م طط لاستخدامه فى العمليات الجراحية (إيبرز 6 انظر : لاحقا). 
۳ فى بردية بروکلین کلمة «تش تش؟ بمعنی لدغ الثعابين» كما تعنی (قطيعا او 
ر ا) پامت‌خدام مشرط «دس؛ المخصص لعلاج اللدغ. 
هناك مشرط خامس یمثل حالة خاصة واسمه ابی سش - کف ۲6۲ - e‏ إذ 
ية تشبه ذيل السمكة؛ وبذلك يشبه الرسم الهیروغلیفی الذى يعبر عن و جر 
ذى القرنین. يدو المشرط کسکین من ضتخز الفلتك :كانت تستخلم من 0< : قبل 
٠‏ الأسرات» ومع الوقت أصب صبحت ضمن مجموعة الالات الثى تستخدم فى طقوس (فتح فم 
المتوفى) حتى يتناول الهبات الغذائية. وفی إحدى الرّقی المكتوبة فى نقوش ال هرامات 
۲ کف» کان له دور فى تثبيت الفك السفلى 
السرى» وقد يكون لذلك تار سحری 


اما يفيد بأن هذا المشرط «بى سش - 
_ للمومياه: كذلك كان يُستخدم فى قطع الحبل السرى» اك تار مت 
فى الميلاد الثانى للمتوفى. وهذه الآلة الجراحية تشبه غطاء رأس الإلهة «مس خى نت 
المنوطة بعملية التولید. والتى يُعتقد أنها تتواجد بشخصها على طاولة الولادة. 
وبالإضافة لهذه الآلات» عرض ليكا (1988) مجموعة من الآلات الجراحية الخاصة 
اراش العيون» ويُعتقد آنها تنتمى لفترة متأخرة بعد العصر الفرعونى. 
۱۳۳۱ 


التصرفات الجراحيت خارج نطاق الإصابات 


لا توجد أدلة كافة على أن المصریین القدماء قامو 
بالمستوى الذى مورس إبان القرن الأول المیلادی» كما وصفها الرومانی 


11 
ی . و 
العثور علیها تشمل عملية الختان: بجانب بعض ممارسات طب الصنای 


وى»: وأخيرًا رسم فى معبد «آبو سنيل» لجندی من جيش رمسیس الثا 
بردیہ إبيرز 


إذا نظرنا إلى البرديات» وجدنا الجزء الأخير من بردية إيبرز (الفقرات 
یختص بالحالات الجراحية خارج نطاق الإصابات» فهو يدور حول الأورا 
وستقوم بتلخيصه فى (جدول ۱-8). 


)871 - 163 


م والتورمات, 


ودا هذا الجزء بحالة مرضية تم تقديمها فى الفقرة 863 كورم باللحم هاوه نی یر 
آطراف الرجل؛ ويشير لوضف إلى ورم صلب. أما العلاج فكان «ساهى مم» ای 
يمكن ترجمته فى الوقت الحاضر. 1 


أما الفقرة التالية؛ وهی ۰864 فتستحق العرض بالتفصيل: 


«تعلیمات حول ورم (آ آت 880) بقع فى أعلى جدار (وی بت 64 البطن: إذا قمت رز 
ورم قى جدار البطن فوق السرق: فعليك آن تضح يدك عليهء ولاحظ اتغاخ الورم تحت يدك عندما تأر 
المريض بالسعال». 

هذه الفقرة وصف كلاسيكى دقيق للغاية لحالة الفتق السرى أو فوق السرة (انظ . 
القصل الرابع)ء وقد جاء تسجيل الفتق السری فى عدة رسومات ونقوش لدى بعضر 
الخدم والعمال (شكل ۰3:8 وكلمة «وى .بت» لها معانٍ أخرى قد تسبب لبسّاء لک 
عبارة (فوق السرة) تبعدنا عن تشخيص الفتق كفتق إربى. ثم تستمر الفقرة السابقة فى 
التعامل مع الحالة وكيفية علاجها: 
(1) ییدو أن إجراءات التحنيط وطول الزمن الذى مضى على هذه المومياوات کانا كفيلين باخفاء آثار أى ند 


الحاميةء ولا لظهرت على الاقل آثار دب جروح الإصابات» التى لا شك أن المصرى القديم قد تعرض فا 
بكثرة _(المترجم). 


402 0 


إلحالة عليك أن تقول إنه نورم فى جدار البطن.. وهی حالة بمکنتی التصرف حيالها. إن 
فى مقدم بطنه هی السبب فى هذه المعاناة. والرقود على الأرض قد يتسبب فى اختفاء الورم؛ 
أن نسخن (شى مم) الورم لكى تعيده داخل بطنه» ثم عالجه بإجراء ساهى مم؟. 

ديك أن هذا التعامل يتفق مع ما يقوم به الجراحون المعاصرون. فهم يطلبون من 
ری آن يستلقى على ظهره حتى يختفى الفتق كما يلجأون إلى التسخين (الكمادات 
) کی تسترخى عضلات البطن؛ مما يسهل رجوع الأمعاء من داخل الفتق إلى 


رالفقرة ۰865 تشير إلى تورم فى الجزء السفلى من البطن» مع وجود ماء فى بطنه 
مرك إلى اعلی وأسفل. قد يكون هذا وصمًا دقيقًا لحالة الاستسقاء (تراكم السوائل 
لمائية داخل تجویف البطن). والعلاج المتبع هو تقب جدار البطن بواسطة مشرط (هى 
م). وقد اتبع سلسوس نفس طريقة العلاج خلال القرن الأول الميلادى”". 

_ أما الفقرة ۰866 فهى الأولى التى تناقش تورمات «الميتو :۷00 (هذه ل الم 
ی تم شرحها بالتفصيل فى الفصل الثالث)» والميتو يعنى أجزاء الجسم المختلفة التى 
7ا25 3 ت و القن ات» والعضلات وأوتار العضلات» 
پالطول والرفع مثل الأوعية الدموية؛ والقنوات؛ و ت واوتار 7 

1 رأحيانًا الأعصاب. ومن المرجح أن هذه الفقرة تشير إلى تورم بالأوعية الدمویة: مثل 
ME‏ الورم العرقى الدموى ۰11۵611۵080702 ' 
1 (1)يتم التخلص الاستسقاء الآن بثقب جدار البطن بابرة خاصّة وليس بمشرطء وعجمع السائل المندفع خارجا 


۱ - ترجم) 
ا" خن وعاء عن طرق أنبوب_«(المترجم). 
۳۳۳ 
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ف ی اا کے ر وز ضاس 
وجفت هينو 


سى فت تجمع دموی | مب الجلد بمشرط حمی 


۳۳ 


خراج (دجی وا) علاج بالشرط 


آ' للحالة 30 خره هاء ينصح بعلاجها جراحيًا (دجی واا. وهذه كلمة 


3 لیر ديات الطبية (انظر جدول 1-8)؛ ويمكن ترجمتها إلى «إجراء إحدى 


67 تشير إلى كتلة دهنية «أدج» تتحرك جيئة وذهابًا تحت أصابع الفاحص. 
4 یف بنطبق تمامًا على ورم دهنى تحت الجلد 01513مأآ «Subcutaneous‏ وتتأكد 
ا بعد استتصاله. وهنا يأتى النصح باستخدام العلاج الجراحی) ثم اتباع 
المعتادة للتعامل مع الجرح. ولا يأنى ذكر لخياطة الجرح باستخدام الغرزه 
ن ذلك من البداهة التى لا تحتاج لذکره وإن كانت التوصية بذلك تأتى فى بردية 
میت لعلاج الجروح. (انظر: لاحمًا). 

رت : 868 تشير إلى ورم فى ال ساا؛ الذى يعنى هنا اللحم» ويأتى الوصف بان 
لورم يشبه الجلد وعند التحسس يكون صلبًا كبير الحجم ومؤلمًا. وإذا كان هذا 
رى لا يمنا من الوصول إلى تشخيص. فان التدخل الجراحى هو العلاج الذى 


لزق تان 869 و۰871 تشرحان ما قد يكون خُرَّاجَا وهذا الموضوع تم مناقشته فى 
1 الرابع. وفى الحالتين يوصى باستخدام المشرط.وهذا عكس ما جاء فى بردية 
رن سمیث حول خراج باللدی (حالة رقم 46)» عندما یوصی بعدم التدخل الجراحی» 
ما لآن الصدید كان قد خرج عن طريق الجلد تلقائيًا بعد أن كبر حجم الخراج وازداد 
ل داخله فانفجر. 

ادهش لذلك» ويوصى باستخدام المشرط للعلاج. وقد تكون هذ اال جلا 
الوك (Dermoid‏ والذى قد يوجد به بعض الشعر؛ أو قد يكون ناصورًا عصعصيا 
0 ده وه انس الذى يكون الشعر ضمن محتوياته» ومكانه المعتاد خط منتصف الظهر 
فى أسفل العمود الفقرى. 

5 والفقرة 2 تصف أيضًا ورمًا بالميتو» وهو ورم مستدير وصلب الملتن عند 
37 ء ط ف النار قا استخدامه حتی لا يكون النزف شديدا. 
وهذا يدعم تشخيص الورم العرقى الدموى .Haemangioma‏ 

۳۳۵ 


ف التو یاه وجاء الشرح: تسیا 
پا عر قبا دمويًا كهفيًا ys Hacmangioma‏ 0 
ou‏ 


ارهق الشديد إذا „aver‏ 
متعددة» د مه الحالة 1 للتزف دا تم التعامل ۳ €« 9 


ريك يغطوب يوب حلي ای تودم مثل هذا؛ دی بالوفى وا 
نی ال الفقرة 5 يتعر دض لورم « آت ۷۲ با 

والجزء الثانى من بالخنسو. وال 

: ھا 
ا دسم 1 «آت» با 
زز وال تلها ۰874 تشرح اورم آث ' بالخنسوء وهو ورم خطير ر 

العفر' / النصيحة ایجب 7 
یه خا زا سقيرة هچب تفعل شا لھل, بو سس 

و ھی سول نا فى الجزء الثالث من الفقره ي 

۷7 سل را دوهی حول ارا رو ا ٠‏ ویقدم هذا الب , 2 رر 
ٍ و رال وميتوف» والكلمة المعبرة عن (يمسك) وهی اندجر شب 
a‏ من الدودة المراد التخلص منه بواسطة آلة ال « نتم 
الچراح سکاب ۱ هب بویت 7 

ری مشرط #شاس مره وهذه هى الممارسة لطبيعية للجراح الز لذى يتنر م 
۲ بنط باليد الأخرى. . وللاسف فان طبيعة الآلة ههينو» (مثلها یش رفن 
۰ ول غامش ین و الما ران من اتوت الجراحية (ملقایل). . ۷۳ 

الففرة رم 76 و «سی فت» المیتو» و«سى فت كلمة غير مر 587 
ما عن الكلمة شى شى فت» بمعنی الورم. لكن يأتى فى وصف الحالة أن , ونج 
اس یر و من مضاد واذا کات ده 
هله الفقرة بمعنى أوعية دمویه» فإن الحالة يمكن أن تكون تجمعًا دمويًا تحت لیر 
زرو تک سني اسيك کا م املاع وهلا . 

لدموی عن طريق عدة قوب صغيرة فى جا وتعترض الخبرة الجر راحية العا 


E TS 
وک راك عن طریق قرب الجلد.‎ 
والفقرة 77 تعطئ تعليمات العلاج لحالة «أنوت» - خنسوء وكلمة «أنوت»‎ 
هه‎ a فی أى مکان آخر ولكن قد تعنى أى ددم «شى فت» ولا مكان للتدخا‎ 
زا الغامضة. وهناك عدة احتمالات لمعنی آنوت الخنسوء فقد يكون نوما منوا‎ 


ل بعض 


۳۳۹ 


53 ني او جذام الجلد. أو الطاعون التورمی أو ورمًا ليفيًا عصبياه وفى هذه الحالات 
ا ر : الجراحية تنصح بالتدخل. 
کوخ 


+ إدوين “ 9 


ا ويخ إووين سمیث التی تعتبر مرجعًا لكيفية التعامل مع إصابات الجزء م العلوی 

ف ولا نجد فيها إلا ثلاثا من الحالات الجراحية المهمة خارج نطاق الاصابات؛ 
لات تشبر إلى أورام وُر والتهابات بالثدى؛ وهی الحالات (39 45 46). 
بالات نجد وصفا واضحًا لكتل: متها لبون الطرى» ومنها للم 
ل يبري على ال اتل آرصاف هه للع رت 
ی زد بردية إدوين سميث تشير إلى أنها جروح متقيحة. . وتأتى النصائح الط بنج 
اکل أى اللجوء «إلى الوصفات الموضعية» ولم یت ذكر للتدخل الجراحى بالمشرط 
ول ذه الحالات. وبصفة ة عامة لم يأت ذکر السکین أو المشرط واستخدامه فى 
وم براي فى بردية إدوين سعيث. 

ولا يود ذکر لأى نوع من أنو واع التخدير للإجراءات الجراحية السابقة وهذا يف 
هوف الذى كان سانا تجاه إجراء العملیات الجر احية. ولا توجد ای راهن اقا 
ام المصریین القدماء لأى أدوية مخدرة باستثناء الكحول» الذى يسبب بعض 
ا لاس (انظرة : الفصل السابع). 


ب 


Trephining - û التربذ‎ 


التريئة هی إجراء جراحى يُجرى فى العصر الحاضر عن طريق إزالة جزء من عظام 

الجمجمة بغرض إيجاد طريق إلى مخ الإنسان. . وهناك ما يثبت أن هذه العملية قد أجريت 

ا وبیرو - بنجاح» وعاش المصاب بعدها لفترة 

ذلك من فحص عظام الجماجم وما تظهره من التئام حواف العظم. . وحتى الزمن 

ااا انث هله الغملية تتم على يد من يمارسون الطب من غير الأطباء فى أفريقياء 
ليسي سوس يدوو 

١‏ دع لني لثمل از دمن ری رت جرا رع مالم برس سا 


م لحر طری سر عبط دق قم مسجم باس تصل ا اس من الفلتتء ثم تزال 
الدائرة» وأيضًا من المکن إحداث عدة ثقوب فى حلقه دائرية »ئم کسر الدائرة من العظم. والقشط وحده قد- 


۳۳۷ 


الطب المصری القدیم - مکتبت الأسرة ۲۰۱۱ 


وقد كان الرأى السائد أن المصریین القدماء لم يعرة 
البرديات التی وصلت إلى آیدینا ليس بها ذکر لهذه العمليات, 
المومياوات والهياكل العظمية ليست واضحة. وفى معظم الحالان . 
اسبح زب ی ال النديمة كات نے ت فإن 
و بسبب هشاشة عظام الصدغ وترققهاء وهذه الفتحات تفت إل ر ی الاما 
التربنة ذات الحواف المميّرة. 1 لوف ی 
"ثم ذکر برستيد عام 1930م» اکتشاف حالة تربنة فى (حدی ال ۱ 
حفرة عميقة فى الشت'. وهی تنتمى لأحد النبلاء من الأسرة اكاز 9 د جودة فی 
(1973)» فقد آوضح أن الثقب الموجود فى جمجمة الأميرة حورر نب ۲ غلیونجی 
(تحف التشريح بكلية الطب جادعة القاهرة) يدل مظهرهعلی مک تابر 
0 از یشم ماب واي کما حالف طرق عم ارب ی وت 
ةم جل على بخ مات افو مزا یی 
وئد تم لتر علی المظاهر نفسها فی عظمة الجبهة فی جمجمة طفز. راسي 
أن عمليات التربنة كانت معرؤفة لد المصرین القدماء: لکن لم نب و شح 
الحالات القليلة المتبقية. نون 


فتح فوهي فى القصبن الهوائین - toy‏ یەم اوم 


١‏ غلیونجی الأنظار إلى نقشين يرجعان للأسرة الاولی» أحدهما يرجع للملك 
0 والثانى اب ادی جتير»: ويظهر فی النقشین شخص جالس على ركبتيه وذرای 
شهره بينم يقف أمامة شتخص آخر بشي بشیء يشبة الخنجر تاحية الجزء الأعلى من 
ره واختلف العلماء حول ما پخ هردان ال یه قيرى التعهن اا ف تکون د 
5 7 اخرون أنها قد تكون عملية إجراء فتحة فى القصبة الهوائية.والأرجح أن 5 
لرأى | "بر ير صحیح) إذ إن الانسان الجالس على ركبتيه يسجد مظهر التضحية أكثر 
” يقوم بعمل ثقب فى عظام الممجمة؛ ویکو 


على عدم المساس بطبقة الأم الجافية المُغَلفة 
يسبب الوقاة. 


ن فى هذه ا حالة بيضاوى الشكل. وفى جيع الحالات يجب الحرم 
واخامية للمخ؛ لأنه فى هذه ا حالة سيحدث ضرر للمخ ذاته قد 


۳۳۸ 


3 ية جراحیةه كما أن الخنجر يتجه إلى أسفل ناحية صدره بعيدًا عن 
ررك تکون التضحية البشرية هى الاحتمال الأقرب. 


Circumcision 


: أي ان هذه العملية بوضوح كامل فى النقش الشهير (شكل 4:8) على الجانب 


۱ ار ریات مقبرة عنخ أيضا به 
٠‏ الأسرة السادسة فى المملكة القديمة (عام 2345 ق.م» وهناك أيضًا بقايا 


تیتی من 


1 3 هز «موت» فى معبد الكرنك. 


۱ shall act Hold him fast! Rub [I] well 
for your Do not let him In order that [ît] 
praise falll may be effective 


خوك | مك 


(شكل 4-8) 
عملي الختان؛ قش فى مقبرة سحا ویر 
ترجمة وشرح الكلمات 
5 چ دة فى نص الفصل. 
أعلى ووسط الرسم موجودة فى تعس 


الأسر ة السادسة سقارة 


۳۳۹ 


۳۳۲۲۲۲۲۲۰ 


یظهر فى منتصف الر رال تن 
یقوم ما ی" ۳ وهو الکاهن الجنائ. 
7 ملب الختان (مسب تامم) (کما توف پر "هم ی 
الكلمة قريبة جدا للكلمة القبطية ال ۳ یت الرموز ۱ یس رم ور 
اد 7 لتى تحمل نفس | ۲ تمکتوبة آمایم 0 
لتی یوجهها لمساعده؛ (امسکه جیدّا» «لا د منم وفری فرق ای ` دمزر 
ن کلم 


يمسك بالرجل المختّن من الخلف) :سا ح٠‏ ویجیب المسایر 
عمل حسب أوامرك». ئ (الزى 


وفی الجائب الایمن مد 1 . 
نما کلمات المر يمن من الرسم؛ فری رجلا جالسًا يقول «أنا ر 

4 ت 1 اادعله She‏ 5 ۱ 

عملية الختا 5 دعك جيدًا حتى يكون فعالا؛. وها رر مر 

+ حَان» . 18 5 ال رر 

ل لکن يوحى باستخدام نوع من التخد , / د الا خیر لا پیز 

ر ود كان من الم امم 

تب استت 


انا ا es‏ إذ 
0 39 المعروف أن ا اضر ای ال أضيف إل 
د يسبب فقدان الشعورء وقدرًا من الغيبوبةء لكن ليس له 0 أعشرين فى الما 

0 2 5 لیر کج ۱ 

و لب اضحا ١‏ ا 1 
وی سب اا ا هور یْضَمُن مقبرته هذا ا 
پر سل ی ال 

2 ن عنخ ماهور شخصيًاء أو أنه سجل قد يكون ر تسج 


: ی 
له ولأفراد أسرته هذه العملية فى الحياة الأ سم في مقبرتهآملا فى أن رم 
2 اه رم 


030 0 ا : 4 ۱ 
3 9 6 4. 
وهناك اق | تماما تم ۱ 
1 لجح E‏ 1991 
ت المنقوشة آمام | ِ یش 
۱ 0 لجل اج فى وسط راکنا 2 
00 8 تقراها #شخص ما يختن الکا را ده جنانزی یقوم 
ع حار لي ا هن الجناتزی» أو «الكاهن الجنائ ء 
۱ 3 ریم تا 
الختان» ویکون الہ ی ل سل القن بعلي 
لمشهد عملية ختان الكاهن «هم کا٤ ars‏ 
ب بناء عنخ 


۳: 


يي زر اه رکشل ما ساوسو ی ر 


ر إن الناحية الیمنی من الرسم تصور عملية إزالة شعر العانة من أجل 
۲ كلمات الكاهن: «أنا سأجعل الأمر مریخا» باعتبارها تدور 
, ویکون المقصود من کلمات المریض «ادعك جیذا حتی يكون 
الحلاقة جینا. وبمزید من التأمل وقراءةالنض تاكتك 
ا أو سکینا. ویظهر طقس 


» ایشا مقبرة «خنوم 


اب إزالة الشعر 
)إن يتخا م الکاهن موی 
ره روث أن القائم بالعملية يستخدم موسى ولیس مشر 
3 دعر لمانة واضخا فى نقش داخل مقبرة الى عنخ خنوم 


مخ ماهور تیال اه کان 
0 1 


وی إن زذكر أن الديكورات والرسوم داخل مقبرة 
طمست وأعيد نقشها. 


اتا شديدًا بهذه المقبرة» فالكثير من الرسومات 

4 وج أن عملية خن كانت حاة سا مي بي رما 
ض طبية» وکان إجراء الختان يأخذ مظهر الاحتفال الجماعی شبه الدینی. وعلی 
وی من دي اجه ند رجا هی تهون تكتل أن ی ی بر 
۷ لي عفري وجل وقد كانت عملية الختان تتم فى مراحل ال 
رات النقش تحر اجعناعا قبل آن چا 


5 مت ارات إن أن عياف ل يكن سمة ام شويج مج 
اا امت اتی على لقي لان تحص اجناة الي ووو 
أن جميع الرجال مختونوث. 


قبل الاسرات داخل إحدى المقابر الجماعية فى نجع الدير 


الاصابات Trauma‏ 
للاصابات و كذلك المصطلحات 


ناقشنا تصور المصریین القدماء 
لأحيان تكون واضحة؛ لذلك جاء 


ابات الإصابات فى معظم | 
التدخل العلاجی منطقيّء مع دور ضئيل للسحر. وفى هذا الفصل نستعرض طرق التدخل 
الطبى» معتمدين غلن المعلومات التى نستقيها من بردية إدوين سميث (انظر: الفصل 


الثانى)» ونعتبر أنفسنا محظوظين لبقاء هذه السخة من البردية؟ إذ لا يوجد بديل لما تحتويه 
3 


° € 


فى الفصل الثالث؛ 
الخاصة بهاء ولا شك أن 


مایم جوا يو ما رن ری 
نووسي وفيت قلسن تم لس شم تفیل سفل ری رر 
رقم 48 التى تدور حول إصابات العمود الفقرى والنخاع الشوكى نز , کی بالمیزم 


آننا فى هذا لفصل ستقوم عرض الجالات تبمًا لنوع الاصابة ویس مكازي . 7 
الجروح والتهتكات wounds and Lacerations‏ 


الكلمة المصرية القديمة المعبرة عن الجروح هی اویبینو ««webenu‏ 

ال قلسي کر ار یم ایا ررر رن رک 
ترا نی 2 eben‏ 

للتعبير عن الجروح العميقة المنفرجة ویأتی ذكر الويبينو فى 4 «web‏ 


۳ ماه | #جالة بن همان کے 

تعر ذ بردية إدوين سمیث: ب | هاا حدى عشرة حالة ر و له 
سم تصنیفها کج ۳ 

(كيفت). لح عميقة 


والعلاج التقليدى للجروح هو تضميدها بقطعة لحم طازج 
وجاءت التوصية بهذا العلاج البسيط فى 13 حالة على الاقلء وربما فى حالتين أخر 7 
أصاب الكتابة فيهما تلف. ثم يضمد الجرح بالزيت والعسل» وهذا الاجراء يساعر 0 
التئام الجروح بالیتین: فالسکریات الموجودة بالعسل تقوم بتأثير الضغط الازموزی 
العالی بسحب المياه خارج أنسجة الجرح. ومن ثم تقلل التورم فى المنطقة المصاءة, 
والألية الأخرى أن العسل يعمل كمادة مطهرة (لعدم استطاعة البكتيريا انمو فى وی 
(انظر: الفصل السابع). والمحصلة النهائية هی سرعة التثام الجروح, وقد ۲ 


0 دراسات حديثة. 


وتنطبر 


فى اليوم الأول لاوماب 


تم إثبات ذلك 
ما خياطة الجروح باستخدام الغر فقد تم فى يع حالات كان الإجراء ار 
فيها صحيحًاء وهذه الحالات هى: 
حالة رقم 3 جرح منفرج بفروة الرأس. 
لب دول 14 جح بالأئقه. 


10 « ۱ 


۳:۲ 


جرح بالأذن. 
جرح بالشفة العليا. 


ل ريي القدماء قدرة فائقة على استخدام الإبرة منذ المملكة القديمة» وترجع 


|| شیر عليها لفترة ما قبل الأسرات (شكل 8: 5): بينما تتمى الإبر الذهبية 


۾ وهی «تب ۲160 نادرة الوجود فى الموسوعة وغير موجودة (أو أى كلمة مقابلة 
إلقاموس المصرى/ الإنجليزى لفولکنر, وأيضًا قاموس لسکو ولا فی البرديات 
اء بردية إدوين سميث التى جاءت فيها كلمة إيدر :1106 للدلالة على خياطة 


(شکل 5-8) e‏ 8 
من أعلى إلى أسفل: إبرة نحاسية؛ إبرة فضية مكسورة عند الثقب؛ مثقاب نحاسى برأس لولبية. جم 


ت من نقادق عصر ما قبل الأسرات. عق 6 10 الكت ا مزم 
وی 3 مصنوع من عظم الطیور یحتوی على سوب من الإبر النحاسية من 
1 لمملكة الحديثة. جميع الإبر بحجمها الحقیقی (متحف بتری» جامعة لندن». 


€ € 


۳:۳ 


ولا توجد أى آثار لغرز جراحية فى أى من المومیاوات, كذلك له 1 
المومياوات لغلق الفتحاث التى أخرجت منها الأعضاء الداخلية أن جك ضر 


ق 
التحنیط باستثناء حالة واحدة تعود إلى الأسرة الحادية والعشرين رئ ا ا 
وقد كانت هذه الفتحات تترك مفتوحة وتغطى بقطعة رقيقة من المعدن ل 


والحالة رقم 28 تستحق وقفة خاصة. فهى تشرح استخدام 
«فإذا قمت بفحص إنسان يعانى جرخا منفرجًا فى حلقه (عنقه), 


الفر ز(۱. 


وغلق جرح غاثر ومتفیح فى الحلی یعتبر إجراءً خطيرًا للغاية, لك. 
یه یر رامت ایو أن علي المالة فص تسیا زر | ور 
التالى للمریض تبين أنه تَحَمّل الاجراء وتمائل للشفاء. سم 

فی بعض اکا ات اکت بردية ٥ون‏ سیت رمو بعریب رر ات 
الجرح المتفرج وتثبيتهما باستخدام ضمادة. وفى الحالة رقم 11 تخر ایس 
۸ للتعبير عن كلمة ضمادة, وهی تضاهی ضمادة الكتان الشهير: (" ی 
التى استخدمها الحانوطية بمهارة فى عملية التحنيط؛ والتى ذكرنا فى 
مور كان ان کرو الوصل بين الطبیب والحانوطی. وفی خمس حالارن 
ی من *آوی 2109 لتخدم نفس المعنى» وتم شرحها فى التعليق (م) 
الحالة رقم 10؛ وأيضًا فى التعلیق (8) على الحالة رقم 2 والذی جاء فيه: 2 


کر ۳۲ شد (seshed‏ 


الفصل الثالث أن 


«بالنسبة لقطعتی کتان (آری؛ نهما ضمادتان «سی شت من الكتان: توضعان على 5 ۱ 
الم ی ۶۲ 0 8 حى اجرخ 
لمنفرج لتلصقان كل شفة بالأخرى». 


فى 
وترجتها «الحلق». وهذا لا یتمشی مع أن الماء يخر 
ويخترق البلعوم: لذلك نفضل استبدال كلمة «العنر» 


وقد قدم برستيد (1930) رأيا وجيهًا للغايةء حين ذكر أن الضمادة التى تُستخدم 
(1) ذكر الأصل الإنجليزى أن امحرح موجود فى ال 1۳7020» 


من الجرح. ولا يحدث ذلك إلا إذا كان الجرح فى العنق 
بكلمة «احلق». 


وكلمة 1100 تمنئ أيضًا لحنجرق وهفه الترجمة تتمشی مع أن المريض يشرق لإيشمر بالاختئاق عند شرب الماء. 
وبطبيعة ال حال فإن إصابة الحنجرة تکون عادة نتيجة لاصابة زل ۱ 
۳:4 


.ول یگن أن تکون لاصقة (مثل البلاستر): والتی أضبحت شائعة الاستخدام 
٩‏ ر فى أيامنا: ولا شك أن المصريين كان لديهم طرق خاصة لتثبيت الضمادة 
ركن لم اظ استخدام مواد لاصقة فى ضمادات المومياوات. 


» ۱ 47 جرح منفرج فى الكتف 
1 وقد كان تلوث الجروح شائعًا للدرجة التى أعتبر فيها جزءًا من عملية الالتثام والشفاء: 
انض سلسوس فى القرن الأول الميلادى هذا الاعتقاد. وخلال خمس متابعات 
۱ حالة رقم 47 جاء شرح واف لجرح بالکتف حدث له تلوث ثم تم شفاژه ايرا کما أن 
لول رقم 41 تلوئت أيضًاء وجاءت التعلیقات لتشرح الاصطلاحات التى استخدمت 
في وصف الحالة: 
1 "0۳ بالنسبة للشىء غير الطبيعى «شی ماى (5806138» الذى يصيب جرح (ويبينو ٥11‏ ط٥۷)‏ ثدیه 
الملتهب (نس ری 3655): هذا بعنى أن الجرح الذی فى ثديه متأرجح (ودجف ۲ءز۵٥۷)‏ ولم 
يغلق بعد (تجام «ده[؛)؛ لذلك بخرج الالتهاب (شى مى مت )shem em‏ مته بشدةه وتكون 
شفتا الجرح محمرتين وفوهته منفرجة .. وهناك تورم كبير..٠‏ 
1 3 (ب) بالنسبة لشفتیه. فهما حمراوان كالدم؛ وهذا يعنى أن الشفتين لونهما أحمر کلون شجرة 
1 (تجی مسيت 756۱ .(tije‏ 
(ج) وبالنسبة إلى لحمه وجلده فهى لا تتحمل الضمادات.. هذا يعنى عدم تَقَيّل أنسجته العلاج 
: بسبب الحرارة والالتهاب». 
والصورة واضحة للغاية» وتعبر عن جرح متقيح خطيرء ولا ذكر للقيام بقفل الجرح 
بالغرز. والعلاج الذى وصف لهذه الحالة لم يتجاوز الوصفات الموضعية من بعض 


. € 


۳۶۵ 


الاعشاب بالاضافة إلى الصبغ الأخضر (واد جو دازه): الذى قدیکون | 
أو بودرة المالاكيت» ولهذه المواد تأثیر مقاوم للبکتیریا!!!, (انظر : ۱ 37 : 
8 بع) 

الزیت والعسل؛ ولا مکان للتدخل الجراحی فی هذه الحالات. ۳ 7 “وضعية ف 
يوضع دهن الثور فى اليوم الاول؛ لتشجیع الجرح على الانتان, و و 
يع فى أوروبا فئ القرن التاسع عشر قبل اكتشاف المضادات الحيوية من ر رنا ما كان 
الصدید المبارك!. وکان خبز الشعیر يوصف لتجفیف الجروح زا تا نگوین 

والجزء من بردية إيبرز الخاص بالأذنين (764 - 781) یحتوی على الف , 


التى بها تعليمات مفصلة لعلاج جرح اویینو؟؛ تضم وصفات توضع رن 
ادات, 


تم | 
انحاس 


Fractures الكسور‎ 


تم وصف إصابات العظام بشكل جيد فى بردية إدوين سميث» وقد ذ 
الثالث تقسيم الكسور إلى الكسور البسيطة المغلقة بغير جروح» 
والمتفتتة والمركبة والمنحشرة (المكنفة). 


وتظهر الكسور المفتوحة تى هم 16160" فى الجمجمة جليًا فى مومياء الع . 
البطل سكنن رع" من الأسرة السابعة عشرة (1600 ق.م) (شكل 8: 6). وال 
ن ال 


كرنا فى ال 
ثم الكتتو الو ! 


1 ۳۳ 1 و 
1)عدم خياطة الجرح مع استخدام الواد المقاومة للبکتبریا مو ضعا شل هذه الحالة 
TT‏ مع 1 بريا موضعيا هو العلاج الأمثل هذه الحالة فى عم ن 
(1) نی الحقبة ما ي الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة ره (1788 -1580 ق.م) (ي) في ۶ 
اا E‏ اا ویقسم مانیتو حقبة امکسوس إلى ثلاث أسرات: هی الأسرة و 
او و دة عشرة والسابعة عشرة. وم ترد مدة حكم المكسوس فى مضر عل مائة .ومع از 
مصريين فى هذه الفترة كانوا ملوكا على مصر العليا (الصعيد) التى لم يضل إليها امكو ۰ وکان باق الا 
المذكورين ولاة تحت حکم اهكسوس. ۲ لحي 
قد قام أمراء طيبة (الاق ناوأة ال يُغية 
ودر ا (الاقصر) بمناوا ا مكسوس بغية طردهم من مصرء ومن بين هؤلاء» سکنن رع أو سك 
ون ) آو كنء وقد عثر على جنته فى مخزن المومياوات فى الدير البحرى.:ويمكن من مظاهر الجنة از 
ا مقتولا فى معركة» بإصابات قاتلة فى مؤخرة الرأس وف أعلى الجبهة على اليمين ويفلي أن 
واه التقطوا جه وعنوا بتحنيطها. وكان سكثن رع طويل القامة نحبقا قو وكان شغر رأسه طویلک حلية 
Fa,‏ الاستدلال من سحته أنه كان من العنصر التوبی؛ وکانت زوجته اعاح حتبه؛ نان 
ت ال خالدات فى تاربخ مصرء وكان لابنها حمس سحنة مصريةء أما انتها المشهورة «نفرت آری» فکازت 
سوداء. وف عات اللکه اختبه تمتی عصّر' تامس الاول؛ ای اما لت لاه لق وها بادلك - 


۳:1 


وی ال دينة أظهرت نموًا جدیذا للعظام حول حافة الاصابة العليا فى الجمجمة: 
إن هذا الفرعون قد تحمل هذه الکسور العنيفة المتعددة فى جمجمته وعاش 


شكل(6:8) 
إضابات متعددة فى جمجمة الفرعون سکنن رع؛ من الأسرة السابعة عشرة (متحف القاهرة) 


العلامات التشخيصية: ليس فى بردية إدوين سميث الكثير حول طرق تشخيص 
الکسور إلا أنهم كانوا يعتمدون على علامة تشخيصية هامة ما زالت ستخدم فى العصر 
الحديث» حنی بعد اكتشاف أشعة *. ففی ست خالات» هناك ما يشير إلى حدوث «نيخب 
خب 1169 neke‏ وهی كلمة يوحى نطقها بمعناهاء ويرى برستيد أنها تعنی طقطقة؛ 
زيشعر بها المريض كما يحسها الطبيب عندما يتحرك طرفا الكسرء ويحدث بينهما 
احتكاك ويصحب ذلك آلام للمريض. 
أنها تولك وشبت فى أحضانها حتى اکتملت» ثم أطلقتها 


= عاشت دهرًا طویلا تعهدت فيه الثورة جنيناء ثم ر e‏ 
ند اب أت السلام يسود البلاده ورأت ثروات آسيا 


حتی أكلت المكسوس العدو المغير وعاشت الملكة حتبه حتی ر 
ينقلها ال مصر ابنها وحفيدها وحفید ابنها(المترجم). 
۳:۷ 


وقد جاء ذكر هذه الکلمة فى حالتى تهشم فى عظام الانف والزر 
۱ لانت مه رید سا ون لك ار 
والضلوع. 


و الخالة رقع 66 شرج ار چراه فحص بالمعضن!" لے ر 


* دکذلل . 
وعظمة 07 
دع 


وة الراً ۳ 
المريض كان يخاف من الفحص ويقاسى) بحثا عن كسر بعظمة ال اس (رغم أن 
و ور و ی ےپ لسك اتر 
2 سرعم 

وأهم العلامات التى تشير إلى كسر قاع الجمجمة» حدوث نزف من الأذنين ۳۳ 
وتم قر هه اللامة فى سبع حالات مرضتية: ومما لا شك فيه انهم آدر کار ۳ 
العلامة؛ لذلك حرص الأطباء على إبرازها فى التشخیص قبل التنيؤ , ی 
الحالات هى: 1 نت 

الحالة رقم 4 كسر بالجمجمة تخل بتحدٌ - الحالة حرجة 

١ ١‏ 5 كر بالجمجمة لاعلاج 

7902 كبر بالمسحمة تخل بتحدٌ - ا حالة حرجة 

١ 1‏ 8 کسر بالحمحمة لاعلاج 

0 120 كسر بالقك العلوی لاعلاج 


١ ٠‏ 21 كسر بعظمةالصدخ دل بتحدٌ - ا حالة حرجة 


۰ 22 كسر بعظمة الصدغ لاعلاج 


وفی أربع حالات؛ كان المرضی لا یستطیعون ثنى رقابهم أو النظر إلى صدورمب, 
وا علامة معروفة تشیر[لیالالتهاب السحائی أو لتهیج السحائی بسبب نزیف الدماغ, 


وهذه الملاحظة أيضًا كانت ترز مغ ته تشخیص الحالة قبل التنبؤ بمصيرهاء الذی كان سيا 


(1) قطعة من الخشب أو العدن يتم بها تحسس حواف ال جرح والأنسجة والعظام أسفل منه (المترجم). 
۰ ۳۹۸ 


و ر بالجمجمة ماج 

دحل بتحد - اة حرجة 

ا لاعلاح 

دحل بتحد - الخالة حرجة 

لوح الكسور: تشتمل بردية إدوين سميث على خطوات مفصلة لاصلاح الكسور. 
ر و حالة رقم ۰12 وهی كسر بعظام الأنف تم شرحها بتفصيل لافت للنظر؛ لذلك 
بى العرض كاملة: 


الفحض: إذا قمت بفحص رجل يعانى كسرًا بسيطًا هی سب؟ فى عظام الأنف» ووجدت وجهه 
با ومفلطحًا؛ وهناك تورم واضح فى الوجه. 
۾ التشخخيض: فى هذه الحالة يجب عليك أن تقول عن حالته: هو مصاب بكسر بسيط «هى سب» فى 
ام إلأنف» وهی حالة مرضية سأقوم بعلاجها. 


٠‏ ..العلاج: عليك أن ترد العظمة إلى مكانها الطبيعى. نظف آولا فتحتى الأنف عدة مرات مما 


گم ضع قطعتين من الكتان مبللتين بالزيت داخل كل من فتحتى الأنف. ضع بعد ذلك لفافة من الكتان 
3 جاف خارج كل ناحية من الأنف وثبتهما بالضمادات؛ وداوم علاجه یوم بعد ذلك بضمادات الكتان 
بالزيت والعسل حتى يتم الشفاء». 
والتعليقات تحدد مكان الكسر «بالمنطقة الوسطی من فراغ الأنف. من القاعدة إلى أعلى حتى 
ماين الحاجبین» وهو وصف دقيق لتجویف الأنف. وهناك تعليق آخر يُسَبِّه خيوط الدم 
" المتجلط بأنها «الدماء الدودیة»؛ لأنها تشبه دیدان ال «أناريت» التی تعيش فى المیاه. 
نلاحظ هنا استخدامهم للکتان المبلل بالزیت؛ وبدیله الیوم هو الشاش المفزلن 
(المضاف إليه الفازلین). كزلك نلاحظ استعمال لفائف الکتان, التی ما زالت تستخدم 
کل الکن ابیت الکسر والحفاظ على شکل الانف تبعت الضمادات" وإن 05 3 تعر 
الطريقة التى اتبعوها لرّد العظمة المکسورة إلى مكانها الطبيعى. 


۳:۹ 


ومن أجل إصلاح كسر بسيط «هى سب" فى الترقوة (الحالة 
الخطوات: 

لین ترح المريض على ظهره ضع فاة تحت أعلى رین علي از ور 
(دى ون) بحيث تتباعد عظمتا الترقوة حتى ترجع العظمة المكسورة إلى مكانها. اون + ۳ گنر 
اسشر؛ من الکتان وضعهما بحیث تکون واحدة منهما أعلى الذراع والأخرى تحت الذراع, اف 
تبتهما بواسطة «آمرو»: ثم واصل علاجه بالعسل يوميًا حتى يتم الالتئام والشفاء». 0 


قم 35), .و 
8 ان مز, 


ريه ب ا را تبي بارس اهسسا ر وخر الول و و 
استخدام الجبيرة بها بعض الغموض بسبب عدم إمكانية تزجمة بعض الكلمان ا 

2 1 تحقة تست التاق ة اله 1 ل 
كلمة آمزد کال ا ۳ 7 بالشکل لمطلوب والجییر: التی تخر 
هذه الأيام محورة عن هذه الجبيرة ومشابهة لها. ومن المعر وف الان أنه من الصعب ور" 
طرفی الترقوة المکسورة بشکل کامل؛ ولکن عادة ما يتم الالتثام بسهولة بغیر 

وقد تکررت هده الطريقة الملاجية بتفس كلطائها إن السا رقم 36وی حال ی 
یه الد جاب ادع )رفي تجد هذ المالوهة الإكلينيكية الهامة) سيد راسا 
إلى أسفل وتتأرجح مقارنة بالذراع الأخرئ. وللعلاج تأتى التعلیمات كالآتى: «عليك أن 
تفتح كتفيه إلى الدرجة التى ترجع بها عظمة العضد المكسورة إلى مكانها. والشد هو الطريقة الصحييئ: 
لغلاج كسر عظمة العضد؛ إذدائمًا ما يتتقن طرف العظمة المكسورة لتصبح متجاورة مع الطرف ال خر 
وليستا على خط واخد؛ لذلك يفضتل شن دٍعضلتئ الغضد!!), ولکن تحريك الکتفین إلى الخلف وفتحهما 
ليس هو الوسيلة لإصلاح وضع عظمة العضد» ثم يتم تثبيت الجبيرة بنفس الطريقة التى وُضعت 
بها فى الحالة رقم 35. ويرى المؤلف أن هناك ليسا فى فهم الموضوع بسبب خطأ نی 
نسخ البردية» فهو يرى أن الجزء الأول من العلاج فى الحالتین؛ وهو محاولة إرجاع 
العظمة المكسورة» خاص بالحالة رقم 35 (حالة الترقوة)» أما الجزء الثانى فى الحالتين 
وهو استعمال الجبائر» فيخص الحالة رقم 36 (حالة العضد)©. 


مشاکل. 


وقد عَرّت بعثة هرست من جامعة کالیفورنیا إلى نجع الدير على مجموعتین من 


(1) العضلة العضدية ذات الرأسين 5ر81 والعضلة العضدية ذات الرءوس الثلاثة ٠ء٣‏ . 
(2) نتفق مع المؤلف فى هذا الرأى-(المترجم). 


۳6۰ 


|| ب كانت الجباثر مثبتة فى آماکنها فى جثمانین وجدا فى قبور منحوتة فى الصخر 
١‏ ۱ اة الخامسة فى المملكة القديمة (2400 ق.م). كانت المجموعة الأولى من 
ر مركبة لكسر متفتت فى منتصف عظمة الفخذ لفتاة يبلغ عمرها حوالى 14 عام 
1 عبارة عن أربع شرائح خشبية مبطنة بقطع من قماش الكتان» وجميعها محاطة 
اي وضمادات ومثبتة بحبل؛ وامتدت الجبائر من أعلى منطقة الکسر إلى أسفل 
|| إل ووجدت بقع دموية تشير إلى أن الكسر كان مضاعماء ولم توجد علامات تشير 
راليام الكسر قبل وفاة المريضة. 

المجموعة الأخرى من الجباثر (شكل 8: 7). تم وضعها لكسر مضاعف فى عظمتی 
عد (الزند والكعبرة)» وكانت عبارة عن ثلاث قطع من لجاغ شجر الأكاسيا لفت 
بائ الكتان لتثبيتها. وكان الجرح مملوءًا بألياف نباتية» ربما لمنع النزف الدموی لكن 
ي الصغيرة ماتت قبل أن يحدث أى التنام فى العظام المکسورةء رغم أن الجبيرة كانت 


(شکل 8 :7) / 
را الزند والكعبرة بالساعد. مع جبيرة ‏ من جلة فى مقبرة ترجع للأسرة الخامسة 
فى نجع الدير. وقد حدثت الوفاة قبل التثام الكسور. 


اانا ا ث١‏ ة الطبية الم يطانية عام ۰۱908 
نف الدرا الوت سمیث ی المجلة بيه البريطانيه عام ۲ 8 
ا عي هذه الفقرة والفقرة السابقة ها) من الكسور الخطيرة» التى مازال الصابون بها فى عصرنا 
9 تون مبكرًا ما يقدم م العلاج الناسب والرعاية الطبية الدقيقة (المتر جم). 
يث يمو 2 5 


o۱ 


وقد نشر وود جونز بح ها (1908) حول نسب حدوث الأنوا 5 
كما وجدها أثناء نقلالجثامین من المتطقة جتوب الشلال الأول ور الكسور, 
يسبب إنشاء سد أشوان الاول. کانت هتاك سلقة آلافب جثة فى مقابر یرس ي ى بالماء 
بين 4000 عام قبل المیلاد إلى القرن الأول الميلادى, ومن یت حت ال يخها إلى ما 
0 كسر ملتئم. وبالمقارئة بالعصر الحديث. كان هناك نة ىر“ ۰۱" سن كان هن 


.8 ۴ 5 ۰ سا 
والترقوة» والتى يرجعها إليوت مسميث إلى ضربات قوية بالعصی (جر - 0 
7 “ول 8 2) 
(جدول 2-8) نسب حدوث الکسور فى تقریر وود جونز (۱908) 


أثناء تقل مقابر جماعيم فى أسوان عام 1907 . 


الساق: القصبة والشظية 


احمجمة 


الوجه 


۱ 
0 


القدم 
العمود الفقرى 


صابونة الركبة 


"مر نینج الندخل الطبى لعلاج هذه الحلات متباينة كثيرًا. فقد وجد وود جونز 


الام فى كسور العظام الطويلة للأطراف كان مثالیّه إلى الدرجة التى يتعذر معها 


بط الكسر الذى حدث له التئام؛ كما كان وضع طرفی العظام المكسورة على 
لي راسد فى معظم الحالات (شكل 8 : 8). والنقطة الأخيرة مهمة للغاية فى حالة 


ىر المائل لعظمة الفخذ؛ حيث يكون هناك شد قوى لعضلات الفخذ على العظمة 


الكورة» مما يسبب تحرك جانبى طرفيها بعيدًا عن بعضهما وتجاورهما فى معظم 
)الات؛ مما يسبب مضاعفات عديدة منها عدم الالتئام وقصر واعوجاج عظمة الفخذ. 
لإ نذرى كيف استطاع المصریون القدماء التغلب على هذه المشكلة» وكيف حققوا 
ید المستمر للمحافظة على طرفى الكسر متلامسين فى خط مستقيم لمنع حدوث هذا 
الوضع المعقد. وقد أظهرت الدراسات على أنواع الكسور الأخرى نتائج أقل نجاخاه 
وفى الكثير من هذه الحالات حدث قصر فى طول العظمة؛ أو عدم تطابق طرفى الكسر. 


(شكل 8:8) 
أمثلة لاتم كسور على خط واحد مستقيم ‏ وجدت فى النوبة أثناء نقل الجثامين قبل بناء خزان أسوان الأول 
عام 1908 (جونز 1908). 


الطب المصری القدیم - مکتبن الأسرة ۲۰۱۱ فا 


إصابات المفاصل 


استعرضنا فى الفصل الثالث الشواهد التی تشير إلى فهم المصریین القدى لس 
الخلم ال مس ا ده واعتباره انفصال جزأين كانا م رتبطين ببعضر 
أصبح کل جزء منهما بعيدًا عن الآخرء آما الجزع نى روت إدمعم» 
انفصال أجزاء متجاورة لکن مع بقاء كل منها فى مکانه. 

والحالة رقم 25 من بردية إدوين سميث تقدم مثالا جيدًا لخلع فى مفصل ال 

«إذا قمت بفحص رجل یعانی خلمًا 
۷ نخ) فى فکه الأسفل «أریت ۱2۲64 
(انظر: شکل 3 : 5) ووجدت فمه مفتوخا 
ولا بستطیع غلقه؛ فعليك أن تضع إبهاميك 
داخل الفم أمام فرعی الفك السفلی» وضع 
باقى الأصابع تحت الفك. واضغط جانبى 
فكه لأسفل حتى يعودان إلى مکانهما 
الطبیعی»۱. 
تشخيصية تشير لخلع الفك ا اا 
وخطوات عملية إرجاعه مكانه تتفق 
تمامًا مع التقنية الحديثة» وبذلك يكون 


فا يعرف بأن, 


معنى كلمة «وی نخ» مؤكدًا. 
وتحتوى مقبرة «أب وى» فى 
دير المدينة على رسم جدارى بالغ 
الأهمية (شكل 7:3)» ويبين عددًا من شکل 9:8 
: 1 : هذا الرسم التوضيحى من مقبرة اٍب وی» يُظهر محاولة 
إصابات | 1 / 9:8 
اضساپات العو ويركز (شکل | ( إرجاع خلع بالكتف. وهو يطابق الخطوة الأولى من طريقة 
على رسم من أعلى هذه اللوحة إلى كوخر المعاصرة لإصلاح هذا الخلع. 
(1) فى الأصل الانجلیزی» ترجم المؤلف الفقرة باعتبار أن الطبيب يضع أصابع اليد داخل الفم» ويضع الإبهامين 
تحت الذقن وهذا غير مكن عمليًا. والترجمة التى وصفناها هنا هى الأصح لغويًا ومنطقيًا وطیّ - (المترجم). 


rot 


ز مزح نظ یداب ال سد كير الخطوات ار نمی رخ متصل 
ىما وضع «كوخر» خطواتها الكلاسيكية فى العصر الحديث. وأولى خطوات 
ية هو إدارة الذراع للخارج من أجل شد عضلة الصدره ثم دفع مفصل الكوع إلى 


لي خر امام الصدر. . وأخيرًا إدارة الكف |! لى ناحية الكتف المقابلة؛ ومع هذه 


يماو الأخيرة سترتد راس عظمة الكتف المخلوعة إلى مكانها الطبيعى. 


إلضاعفات العصبية للإصابات 


الأرجح أن المصريين القدماء لم يعرفوا حقيقة وظائف المخ» لكنهم وصفوا انكشافه 
نی رسم لمصاب بجرح غائر منفرج الحواف بفروة الرأس مصحوب بتهشم بالجمجمة!" 
(انظر: الفضل الثالث). وفى الحالة رقم ۰8 يصف إدوين سميث مريضًا يعانى من كسر 
رئفتت بعظمة الجمجمة بدون جرح ظاهری*» وحول المضاعفات التى أصابت جانبى 
الجتلم نقرأ هذه الفقرة: 
- «سوف تجد تورمًا يرتفع فوق مكان تهشم الجمجمة؛ وتجد عينيه قد انحرفتا جائبًا إلى نفس ناحية 
إصابة جمجمته» وستجده سیر وقد أصاب العرج قدمه على ذات جانب الإصابة». 
" والتص یخبرنا أن العرج قد أصاب المريض على نفس ناحية إصابة الجمجمة» رغم 
أن المسارات العصبية التى تتحكم فى حركة العضلات تعر إلى الناحية العكسية عند 
جذع'المخ؛ لذلك من المتوقع أن يحدث العجز (ضعف أو شلل نصفی) فى الناحية 
الغكسية لإصابة المخ. والتفسير العلمى لهذا الخلاف» هو أن المريض عانى مما یعرف 
پالصدمة المقابلة Coup injury‏ - 0۵0۲0 حيث دقع بالمخ إلى الناحية الأخرى من 
الجمجمة لذلك تحدث إصابات (قد تکون سطحية أو تهتکیة) للمخ فى الناحية المقابلة 
لناحية الاصابة؛ لذلك وبسبب عبور الأعصاب إلى الناحية العکسية تکون المحصلة هی 


عجز الجسم على نفس ناحبة اصابة الرأس 
إذا لم يكن هذا التفسیر صنحیکا... فالاحتمال الا خر هو آن یکون هناك حلا کا 


وعلی الرغم من عدم وود دليل على فهم المصريين القدماء لوظائف المخ» فإنهم 
Compound Comminuted fracture (1)‏ 
Simple (Closed) Comminuted Fracture (2)‏ 


أدركوا ی دور التخاع الشوكى فى تقل الإشارات الحسية والحركية". راز ,. 
8 حالة خلع و نخ) بالرقبة E‏ و له رو 
31 فى بردية إدؤين سميث تشرح E i AD‏ 
للاصابة العلیا للحبل الشوکی"*: 2 اض 
«ستجد المریض لا بحس بوجود ذراعیه ورجلیه يسبب هذه الاصابت, وستجد قضبيبه فى ی 
انتصاب: والبول يتدفق منه وهو لا بحس بهء والهواء بنفخ لحمه. والمنى بخرج أحيانا  .‏ اک ل 
نری فى هذه الحالة الأعراض الرئيسية لإصابات الحبل الشوکی العلياء مع | 5 
مفاهيم طبية صحيحة راسخةءوقد أدركوا أن جمیع هذه المضاعفات العم 1 سس تست 
شراک ارايت و ترح الى ماه سل بكوك ا ا هو رقع زمه , 
هو انتفاخ الأمعاء بالهواء (الغازات)» نتيجة لشلل الأمعاء «Paralytic ileus‏ ليا 
معروفة لکسور الرقبة. وجاء القرار دقیقا على هذه الحالة» بأنها «غير قابلة للعلا». 
والحالة رقم 33 وهی حالة کسر تداخلی فى فقرات الرقبةء تشترك مع الحالة رقم 31 
فى العدید من المظاهر الطبية» لکن المریض فى الحالة 33 كان فاقد الوعی «دی 
جم ١06000‏ لا يتكلم» ویأتی القرار أيضًا بأن الحالة «غير قابلة للعلاج». 
والحالة رقم 48 تشرح جزع انی روت» فى العمود الفقری» ویتم اختباره بشی 
الفخذين على بطن المريض الراقد على ظهره» ثم محاولة مد الساق لأعلى» ويسبب هذا 
الوضع آلامّا شديدة فى حالة إصابة المريض بانز لاق غضروف إحدى الفقرات الط 
إذ يسبب بروز الغضروف بين فقرتين الضغط على الأعصاب الشوكية. 
ويبين (شكل 8 : 10) حالة نادرة» عبارة عن انحشار رأس سهم مصنوع من الحّاس 
بين فقرتين من فقرات الرقبة. وجدت هذه الحالة (التى ترجع إلى المملكة الحديثة) أثناء 
نقل الجثامين من جبانات النوبة» 100 كم جنوبى آسوان. وقد أظهر إعادة تركيب الفقرات 
أن السهم قد مزق الحبل الشوكى بأكمله؛ مما أحدث شللا کاملا على الفور فى جميع 
أجزاء الجسم أسفل الرقبة (شلل رباعی). ورغم أن هذه الحالة لم تكن قابلة للعلاج إلا 
أن الأطباء أجروا محاولات عديدة لنزع السهام عن الجنود المصابين الذين بقوا على قيد 
(1) من الصعب الاقتناع بان المصريين القدماء لم يدركوا وظائف المخ» بالرغم من أنهم عرفوا وظائف النخاع الشوكى؛ 
لذلك فإن تصورنا عن جهل الصریین القدماء بوظائف ا مخ يحتاج إلى مراجعة» خاصة بعد ما ذكرناه فى (ا حالة رقم 
8) من إصابة المريض بشلل نصفى نتيجة لإصابة المخ؛ ما يعكس معرفة بوظاتف المخ الخركية ‏ (المترجم). 


upper Motor Neurone lesion (2) 


/ 
۳9 


, وقد شجل ذلك فى (صابات جنود منتوحتب فى الأسرة الحادية عشرة!. وبصفة 
يخاو البردیات الطبية من أى معلومات لعلاج إصابات السهام. 


(شکل 8 :10) 
0 
رأس سهم مصنوع من النحاس اخترق بين الفقرات العنقية؛ مما أدى إلى تمزیق النخاع الش وکی. 
٠‏ وجدت هذه الحالة في إحدى مقابر المملكة الحديثة بالنوبة. تم الاکنشاف آثناء الحفر لانقاذ الآثار قبل بناء سد 


۳۸ أسْوَّان الاول. (متحف الصيد فى كلية الجراحين الملكية بإنجلترا). 


التیتانوس 5 
وهی حالة مثالية دقيقة نختم بها الحدیث عن مضاعفات الإصابات: 

١ه‏ العنوان: تعلیمات حول جرح منفرج عميق بالدماغ يصل إلى عظام الجمجمة ویخترق (التيبو). 

٠‏ الفحص الأول: «عليك أن تتحسس أعماق الجرح باستخدام مجسء رغم أن ذلك يؤلمه كثيرًا. 
اطلب منه أن يرفع وجهه ستجد من الصعوبة بمكان أن يفتح فمه.. قلبه يدق ببطء وبضعف. ستجد 
بعض اللعاب يسيل من فمه» والدم يسيل من فتحتى أنفه وكذلك من أذنيه» ورقبته متصلبة ولا يستطيع 
تحريك رأسه نحو الجانبين ولا إلى أسفل نحو صدره؟. 

E‏ المبدئى ومسار الحالة: عليك أن تقول عن هذه الحالة: رجل يعانى جرحًا مفتوحًا فى 
(1) أجبرت حرب السهام الأطباء العسكريين فى الولايات التحدة الأمريكية على الاهتیام بذراسة هذه المشكلة أثناء 

الحرب مع الهنود الحمر. 


راسه بصل إلى العظام ويخترق تيبو جمجمته: وحبل الفك السفلى منقبض متشنج 


رت 5 + والدماء تنزف 
نحم الأنف والأذنین, ويعانى أيضًا تصلبّا فى رقبته.. وهی حالة سأتصدى لها. 3 


د لملاج انان إذا ریت نذا المصاب» وأوتار عضلات الفك السفلی منقيضة ومتوترة. : 


أن تأمر أحد أتباعك بأن يضع على فكيه كمادات ساخنة حتى يهدأ وب تا ع مه مق لگ 
بعد وضع الزيت والعسل؛ وداوم على ذلك حنى تتأكد أن حالته استقرت». بر 
يظهر من هذا العرض أن المريض يعانى كسرًا فى قاع الجمجمة» يصاحبه ته 
المخ «ونوه»ءه»31. والتعليق (8) على الحالة يبين أن جملة «حبل الفك | ۱ سل ۱ 
تعود على عضلة الصدغ» وهی عضلة مهمة ضمن العضلات الم ET‏ 3 
السفلى (انظر: شكل 3 : 5). 
٠‏ الفحص الثانى: ذا وجدت فى هذا الرجل المصاب. أن (اللحم) تحت الجرح وتحت , 


امه » 


یبوا 
الجمجمة» قد ارتفعت درجة حرارته» ووجدت الرجل يعانى آلام الأسنان (سيك) أسفل هذا الجري 
ضع يدك على جبهنه فستججدها قد ابتلت بالعرق؛ وعضلات (میتو) رقبته متشنججة - ووجهه رس 


وأسنانه وظهره..... ورائحة مقدمة رأسه مثل رائحة روث البهائم الصغيرة. فمه مغلق. وحاجار 
مقتضبان» ويبدو وجهه كأنه يبكى'. 1 
» التشخيص الثانى ومسار الحالة: «عليك إذن أن تقول عن هذه الحالة: رجل يعانى جرخا منفرجًا بالدماخ 
وصل إلى العظم واخترق «تيبو» جمجمته. لقد بدأ يعانى الاما بأسنانه وفمه مغلق» ويعانى تصلب رق 
إن مرضه غير قابل للعلاج». 
والتعليق بأن الرجل لا يقدر أن يفتح فمه وأن أسنانه ظاهرة وتولمه» والحاجيان 
وكذلك الوجه فى حالة مشوهةء تعطى الإيحاء بأنه يعانى ما يعرف «بالضحك التشنجى 
المصاحب لمرض التیتانوس . معنى ذلك أنه بالإضافة إلى كسر الجمجمة فقد أصيب 
الجرح بالتلوث والالتهاب الذى لا رجاء معه. وتدل الرائحة الكريهة المنبعثة من الجرح 
على مُضى وقت غير قليل منذ حدوث الاصابة.. وهذا الوقت كان كافيًا لأن تظهر أعراض 
مرض التيتانوس بعد انقضاء فترة حضانة المرضص2. 
Risus Sardonicus (1)‏ 
(2) عند الفحص والعلاج المبدئى كان يمكن التغلب على تقلص الفك السفلى باستخدام الكمادات الساخنةء وهذا 
یعنی أن المشكلة كانت بسبب تهيج أغشية ا مخ وليس بسبب التیتانوس, وفی الفحص الثانى والثالث لم يمكن 


تهدتة تقلص الفك. واحتاج الأمر إلى استخدام عَضاضة: ما يشير إلى حدوث الإصابة بالتيتانوس بعد فترة 
الحضانة ‏ (المترجم). 


۳۸ 


پیمی |لیالث: «ذا نحصت هذا الرجل الآن ووجدته شاحبًا وفی حالة إعياء شديدة» فاعرف أنه لا 
د أو تقييم آخر للحالة», 
تجأ ا ا و 5-56 

الملا یی : «عليك أن تُحَضْر للممريض قطعة صغيرة من الخشب ملفوفة بالكتان؛ وضعها بين فكي ليظل 
zî‏ تین من الطوب.. حتى ينبين مصير الحالة وما يجد من جدید». 


إا قطعة الخشب الملفوفة بالكتان فتحمل نفس فكرة عضاضة الفم» التى تُستخدم 
إِلآن لفتتح الفم فى حالات تقلص عضلة الفك السفلى. وما يلفت النظر هو اهتمام الأطباء 
_ المضریین القدماء فى مثل هذه الحالات المتأخرة بتيسير الراحة للمريض» بالرغم من 
' إنه میقوس من شفائهاء حتى بإمكانات العصر الحديث. 


و 


۵ 

الحروى 

اه 

,كانت النار تستخدم قدیمّا فى تحضیر الطعام وفی مختلف الأغراض الصناعیة؛ 


لذلك كان هناك العدید من حالات الحروق والسمطات (صابات البخار الساخن والماء 
_ المغلی)» والكلمة المقابلة للحرق هی «وب دت )6006». وتحتوی بردية ایبرز على 
٠‏ جزء هام (الفقرات 509-482) تحت عنوان «علاج الحروق» وتبدأ لفقرة بسرد العدید 
٠‏ من الأدوية التی تستخدم موضعيًا على التوالی (إيبرز 482): 

الیوم الأول: الطين الاسود. 

الیوم الثانی: روث البهائم الصغيرة مثل الفنم... إلخ. 

اليوم الثالث: راتنج الأكاسياء عجينة الشعير؛ الخروب» زيت. 

اليوم الرابع: شمع. زیت ورق بردی -بدون كتابة ‏ مطبوخ» نبات بقول (واه). 


و 


الیوم الخامس: خروب. أوكر آحس (خس) من شجر (إيما)» قشور النحاس؟. 

بالنظرة الطبية الحديثة» من الصعب أن نجد تفسيرًا لهذا التابع. بالنسبة للطین الأسود 
والزيت» من الممکن أن یکون لهما تأثیر مسکن للألم قصير المدی. آما استخدام روث 
البهائم فى الیوم الثانى فیحمل معه العدوی البكتيرية الخطيرة". آما عن التركيبة المحددة 
للاستخدام فى الیرم الرابع» فجاءت التعلیمات بأن توضع على الحرق بعد أن يبرد 
(1) يبدو أن القصود هو إحداث التهاب فى موضع الحرق کخطوة علاجية! كما كان معمولا به فى العصور الوسطی 

فى أورويا(المترجم). 


۳۹ 


الل يي وس ا ا کر ی ایر 
رقم 484. 
میتی بغد ذلك ذکر لعدد کیت من الادوية بغير تحدید یوم معین لاستخدارها «وا 

العل؟ ؛ إذ يقلل من التورم والاحتقان ويؤدى دوزا مهما ضد التلوث. ۰ وتذكر الفقرة زور 
رقائق النحاس والمالاکیت» .ولهما القدرة على محاربة البکتیریا (انظر: لسن بع). 
كما يظهر الزيت فى عدة مواضع.. ویبقی العدید من الادوية من أصل نباتی, ل 
لها فائدة فى مجال الحروق: 

ونختم بالفقرة الأخيرة لعلاج الحروق» وهی رقم ۰509 وتنص علی: 

«علاج آخر: خبز الشعیر. ودهن أو زيت» وملح؛ ویخلط البجميع ممًا. يوضع الخلیط على الحرق , 
یقطی بضمادة. وسيشعر المریض بالتحسن السریع ؛ إنه علاج جید. رأيت تأثیره بنفسى مرات ور 

وأخخيرًا فان الاعتماد على الأذوية الطبية لم يكن اعتمادًا كليّاه بل هناك مکان 
لذلك يضم هذا الجزء من بردية إيبرز رقيتين تستخدمان فى حالات الحروق. 


الحيوانات الخطيرة 
لدغ التعابین ولسع العقارب! 
عاش المصریون القذماء فى حالة رعب دائم من لدع الئعابین ولسع العقارت(, 
والظهور الدائم للثعابين والعقارب فى عالم الأساطير المصری یتماشی مع الدور المتنامی 
(1) «العض» هو القبض بالأستان بقوة. 
«اللدغ» هو الشك السریع بالقدمة (الرآس). 
«اللسع» هو الشك السریع بالمؤخرة أو الذيل. 
#التهش» هو العض مع تزع جزء من الأنسجة _ (العترجم). 
(2) الحية آول الخلوقات غير الا دمية التى كان لها اتصال مباشر مع الانسان» کیا جاء فى التوراة ق سفر التکوین (3 
: 1)» والتصاقها بالصفة الشيطانية ظا ل یصاحبها عبر الزمن حتی الان. وى مصر تحتل الأساطير حول الثعايين 
مکانا مها فى ثقافة الصربین القدما ء» قنری الثعبان الأكبر آبيب: أو أبوقيسء يحاول كل ليلة أن يغلق طريق إله 
الشمس ف العالم السفل: كا یتوقع المصريون أن تقف التَعابينَ حآنلا أمامهم آیشَا فى رحلتهم فى العام السفى 
بعد ا موت» وق «کاب الوتی* نجد العدید من الرّقى من أجل إيعاد هذه الثغابين؛ كا نجد الثعايين فى بعض 
الرسوم مصابة بحربة أو مقطوعة بسكين 


۳۹۰ 


و والتعازيم السحرية فى الوقاية من لدغها ولسعها وكذلك للشفاء منهاء وهذا الاتجاه 
میم مناقشته فى الفصل الخامس. والی وقت قريب لم يُعرف إلا القليل عن سبل 
إهؤلاء الذين أصيبوا بها فى مصر القدیمت, وتخلو بردية إدوين سميث من أى 
ارات حول هذا الموضوع أما بردية [یبرز فتقدم النصائح اللازمة لمنع خروج الحيات 
بحورها لیر 842- 844(. 


وت برديات بروكلين المصدر نی للمعلومات حول هذا الموضوع؛ وقد نشر 
بروکلین عرضا علميًا جيدًا (لم يخلو من السحر) لما جاه فى هذه البرديات عن 
التغامل مع لدغ الحيات تاش کت ندره موه بو رطف سبط 
۳ ماه عام (1989)؛ جاء وصف تفصیلی لهذه البرديات مع ترجمة للغة الفرنسية. 
۱ وبينها يشير تاريخ كتابة النسخة المتاحة لهذه البردیات لعام 300 ق.م. إلا أن الفقرة 
_ رقم 42 تدعی أن النسخة الأصلية تم تم اکتشافها إبان حکم نفرقرع (بیبی الثانی) - الاسرة 
ادسة من المملكة القديمة عام 2200 قم و توعان مان الجزه الا رل 
جر الثانئ من لفافة البردية التى قطعت إلى نصفین. 

ا وكانت بردية بروکلین بدون شك مرجمًا لكل من يعمل لانقاذ ضحایا لدغ الثعابين» 
وقد اتبعت البردية منهجًا علميًا دقيقًا لم نقابله إلا فى بردية إدوين سميث. وتشير الفقرة 
الأولى من الجزء الثانى من البردية صراحة إلى أنها تخاطب كبار كهنة سركت (تم مناقشة 
ذورهم الطبى كمعالجين فى الفصلين الخامس والسادس» ولم يأت فى البردية ما يشير 


۱ 1 إلى أنها موجهة للأطباء. 
التعرف إلى آنواع الثعابین 


لسوء الحظ أن بداية الجزء الأول من بردية بروکلین مفقودة» لکن الفقرات المتبقية 
من هذا الجزء (38-14) تحدد 21 نوعا من الثعابين والحرباوات (جدول 3-8). ویمکن 
التوصل إلى بعض الأسماء المفقودة من خلال الجزء الثانی من البردية الذی یحتوی 


(1) من ال کد أن آلام المعدة التى تعزی لحية ابت جو دازاءط (إيبرز 205) ليس ها علاقة بالحيات؛ بل المقصود منها 
أحد أنواع اع الديدان التى تصيب البطن. 


۳۱ 


على العلاح. والجزء الأول يزودنا بوصف موجز للثعابين المختلفة وشكل لدغاني 
و و ۱۳۰ 
تحدید نوع ارس 00 التى يدلى بها الضحية» ومن ثم يستطيع اختيار العلاج 
المناسب. وتقییم خطورة الحاله. 

والکلمة المصرية هى فاو ٩:۶/8۷‏ تشير إلى الثعابين بصفة عامة؛بینما تحدد ازىر , 
«فاى /5» عائلة ثعابين الأفعى الخبيثة (۷۳67:020» غير آن هناك عدة أنواع أرق ۲ 
التعابين تشبه كثيرًا هذه الأفاعى» مثل ثعابين «التلسكويس 8 وییدو أن 
الاسم المصرى «سب دو ده يعبر عن عائلتين مختلفتين من التعايين, لحن وز 
الفقرة رقم 36 نجد هذه الكلمة تقصد نوعا من الثعابين «التى ندهسها تحت أرجلنا فى 
الحقول»» لكن أى نوع من هذه الثعابین؟ لا تجيب الفقرة. 

أما ارتباط الثعابين بالآلهة» فتشير إليه العبارة التى تتكرر فى الفقرات انه يرمز 
ال (س)» و(س) هو اسم الاله أو الإلهة المدون ق (جدول 63-8 ونجد الالهة 
الطيبة حتحور ترتبط بواحدة من الحيات غير السامة «نى بد»» بينما يرتبط «سوبك» 
الاله التمساح بائنین من أخطر الثعابين #جانی» وكا إن إم». وفى حالة ثعبان «م. 
بو الأحم نجد اختلاقًا عن الخط العلمی المألوف» فیأتی التعبیر.. «تخرج الحية من 
قضيب ست -إله الشر» ولا شك أنه مخبأ مرعب للغاية. 


ومن أصل 38 فقرة فى القسم الأول من البردية لم يتبق إلا 25 فقرة» وقد توصل 
سونيرون إلى تحدیدأسماء العديد من هذه الثعايين(0: 


(1) يضيف هتا المؤلف: أدين بالعرفان ل «دافيد وارل» أستاذ طب الناطق ا حارة والأمراض المعدية بجامعة أكسفورد 
(لديه اهتيام خاص بدراسة الثعابين السامة ولدغتها)؛ ففى اتصال شخصى معه (1994) صب قراءتى لبعض 
الفقرات الواردة ق القسم الأول من البردية؛ ما أعان على تيز بعض أنواع الثعابين من خلال الوصف الختصر 
ها. ىا لفت نظرى إلى أنه فى بعض ا حالات نجد أسماء ختلفة للدلالة على الأنثى أو الطور غير كامل النمو من 
الثعايين. 

وستلاحظ أثناء قراءة الفقرات كيف تردد الباحشون بشدة فى تحديد صفات ونوع الئعايين بين آراء سونيرون وآراء 
وارل» وقد حرصت على إثبات هذا التباين فى الآراء حتى يدرك القارئ بعض الصعوبات الكبيرة التى يواجهها 
الأثريون فى أبحائهم. وقد عرضنا صعوبات عائلة عند دراسة النباتات الطبیة -(المترجم). 


۳۹ 


هی نب 
هی نیو 


(جدول 3-8) الثعابين للذکورة فى الجزء الأول من بردية بروكلين 


أبيض - أربع آسنان 


(1) يمكن اقا الضحية [ذا كان الثعبان ضعيفًا. 
(2) جاء الوصف ف الفقرة بصيغة مؤنثة. 


- جرح اللدغة يشير إلى عدد آسنان الشعبان. 


0 الفقرة 14: لو أن هذا الثعبان (والذى فد اسمه) يختلف عن الثعابين التى جاء ذكرها فى الفقرتين 
7 و۰28 فشكل اللدغة يشير إلى ثعبان الکوبرا الباصقة (1102لهم هزها3). 

ه الفقرة 15: «عابب معمه4».. الحية الكبيرة التى نظهر جليًا فى «كتاب الموتى» باعتبارها الخطر 
الأكبر فى العالم الآخر. والتعرف إلى هذه الحية مهم للغاية» ولا توجد أية حية مصرية تنطبق عليها 
أوصافهاء فأكبر وأسرع الحيات قتلا هی الكويرا المصرية (3[6 8ع« /7). والعابب يمكن أن تكون الحية 
الراسرة (sنطrhdorhac‏ «ءطسزه©) أو الحية ذات الغطاء (وز5ه20116: هو1وم711). ويرى سونيرون 


أنها قد تکون أحد ثلاثة أنواع تتفق فى اللون الأحم وهی .(Oligodon melano cephalus)‏ 
و(كتاكسااطه (Tarbophis‏ و .(Zamenis diadema)‏ 


Té 


هة رقم 16 «جانى '(3ه8»... يرى وارل وسونیرون أن المقصود بهذه الحية هى كوبرا 


اء السوداء es aegyptia)‏ ۱۷۵۱۱۵۲۱۱۳ كما يرى وارل انها قد تکون الشعبان الناشر 
لمعتس ٤‏ ) ومن جنسه حية كليوبائرا. 


, الفقرة رقم 17 : لم يُعثر علیها انظر (جدول 8 3). 


| ۾ القرة رقم 18: «كا - ان - ام 9۳ - هع - ه... يرى سونیرون أنها الحية الفارسية المقرنة 
۱۳9۵۷۵۵66۳۸۹۳۵۹۱ أو نوع غير مقرن من الحية الصحراوية المقر نة (6۳95)65 (Cerasfes‏ 
: الفقرة رقم ۰28 

۾ الفقرة رقم 19 : لم يُعثر عليها ‏ انظر (جدول 8 - 3). 


الى الفقرة رقم 20: «سد بو دا(ا5©0»... بقترح سونیرون أن هذا الثعبان هو الأفعی الخبيئة (كنطء8 
(coloratuş‏ وهی حد أنواع حيات الفيبر (۱1867) الممينة» لكن عبنبها ليست صفراوين كما يُعتقد. ويرى 
5 وارل نها ثعبان الا أو( حية الرمل) (5« ا٠ل‏ :1:1 والتى ينطبق عليها الأوصاف» وهی غير سامة. 
r‏ اا ت 

8 " ٠الفقرة‏ رقم 1 : «نی بد 00۲60)... قد تكون أحد الثعابين غير السامة مثل Philothamnus‏ أو 
.Psammophis 9‏ 


. »الفقرةرقم22: « فاى تیام 1810 ؟!... يرى سونیرون آنها الحية الفار سية المقرنة (0066۳۵5065 ۳5۷ 
ومأومم) انظر: الفقرة رقم ۰18 ويشكك وارل فى ذلك لضعف القرائن المطروحة. 
٠‏ الفقرة رقم 3 هى نب البیضاء 1٥۸٤‏ ]011»... یری سونیرون أنها قد تکون (5ا1616560 
8 بينما يراها وارل نوعًا باهمًا من (66۳۵5065). 1 
ه الفقرة رقم 24: لم يُعثر عليها انظر (جدول 8 - 3). 
ه الفقرة رقم 5 «نیکی ...٩061‏ یری سونیرون آنها («۵نلاهم «زدل() أو (دنلامین-ونه) وتختلف 
عنها فى أن طولها لا يزيد عن مترین. 
ه الفقرة رقم 6 فای ,؟»... بتفق كل من وارل وسونیرون أن هذا الثعبان قد یکون أحد آنواع ثعبان 
فیس وهی الحية الخبيثة (۲۲۲۵۳۱۵۲۳۱ )Echis‏ أو )arinatus(‏ وذلك من شکل الجبهة. وان كان 
E‏ زار ز ء كف (۱) 
فاى غير سام بينما 86116 تسبب الوفاة فى حالات كثيرة 5 
۰ الفقرة رقم 7 «فای نانخ ٩‏ عinسداط»...‏ الكلمة المقابلة ل «تجو 1)[0 هی (ينفخ) لكن 
الحة ودكودمة وزدا۳] التی بقترحها سونیرون؛ تحدث صوئًا عاليًا عن طریق احتکاك لفات جسمها. 


نوع IES‏ وزرا دائمًا ما نجده فى الحقول بیتما یتمی 01072015 عنداء۳! إلى المناطق الصحراوية 
والصخرية. 


۳3۵ 


ويرى وازل أنها الحية النفاثة 9۳9۰4009 ٠)81‏ ذلك لقدرتها على التفخ: وكزل. + 
وه وق سار ده دوز رل ريده سني 

ه الفقرة 28: افای مقرن 8۲ 4" 10۲؟.. 
.Cerastes cerastes = (cormutus)‏ 


الويف مع سونيرون أنها الحية الخبيثة المت 


٠‏ الفقرة 29: «فای صغير ل؟ [5۳021... يقترح سونيرون أنه الثعبان من ز 


ا 
ویری وارل أنه يمكن أن یکون حیة(65095009 06۳95065) لکنها خی از ۴ و 
28 


«Cerast 
وبلا قرون (الزر ۽‎ 
.)3 - 8 الفقرتان رقم (30 ۰ 31) : لم يُعثر علیهما - انظر (جدول‎ » 

ه الفقرة 32: #هی فاو |رار 9۳6۲ 6۲۵:»... یشکله و ۱ 
وارل فى فرضية سونیرون بان هذا اللى . 
أن يكون الكويرا المصرية (۸۵[6 ۵[8() النى غالبًا ما تکون سامة, له از ب یکن 
يفنا بعضة هلا الثعيان لا یموت». < ۶ فى اليردية أن «الزى 
٠‏ الْمَدَ 5 33: «هی فاو نفت 56166 86]879»... تقول البردية: «تُحدث صوئًا عا 0 5 
الحداد» ويتفق سونيرون ووارل على أن هذا الثعبان قد يكون من جنس (5[ط»:8) _(انظر: الفقرة 1 5 
» الفقرة رقم 34 : لم يُعثر عليها اتظر (جدول 8 - 3). 
٠‏ الفقرة 3:35إر بدجا دجا دزف ولط - ؟»... يقترح سو تے ون أنها أحد أ 
1 ؟؟... يقترح سوتيرون أنها أحد أنواع الکو | . 
آستانها: بینما یری وارل آنها قد تکون کویرا الصحراء السوداء أو الثعيان رل 
6 7 ۳ 0 


«(Psammophis sibilans) الفقرة 6 سلبو ۲504(0... يزى سونيرون أنها ثعبان‎ ٠ 


يعترض على أساس أن الأوصاف لا تنطبق على هذا الثعبان. واي 
٠‏ الفقرة 37: فة نيرون آنها یم 
«اسمها مفقود»... یری سونيرون أنها أيضًا (ومعانطنه كتطاومم سيووم), زی. ‏ . 
وارل على ذلك بحجة عدم انطباق الأوصاف. رض 


٠‏ الفقرة 38:«کار تهطل»... يتفق سونیرون ووارل على أنها الحرباء (كناصهء مله «معاء‌سون 
(0©ا سمط وهی غير ضارة بخلاف ما جاء فى البردية. 

ويحتوى الجزء الثانى من البردية على العلاج المستخدم للعديد من أ 
المذكورة فى الجزء الأول (جدول 8--3): وأيضًا لخمسة 
ولم ترد فى الجدول ولا فى الفقرات السابقة» وهى: 


2 نواع الثعابين 


«سخ تف ۷5۵۵0۲ (46: 650 «جار شا عطدمدع»(49): اهی بای ترطعط» (54) «کا 
- ناى «ده-ه» (57 «آرات tھہھ)‏ (82). والأرقام عنا يشر إل رقم الفقرة التی ورد 
۳۹۹ 


وف الجزء الثانى من البردية. ويبدو أن ذکر هذه الثعابين قد جاء تتفصيليًا فى 
ال وة من 13-1 (من الجزء الأول)ء ولكن تحديد نوع الحية المذكور اسمها 
,لو مات الضئيلة الواردة فى الجزء الثانى غير ممكن. 


فنعو 


1 

يسم فقرات الجزء الأول وصمًا مقتضبًا للغاية لتأثير لدغة كل نوع من أنواع الثعابين» 

ذلك التنبؤ بمصير الضحية. 

أهم الأعراض الموضعية للدغة الثعبان هو حدوث ألم شديد مكان الإصابة, ثم انتشار 

الم. ولم يُذكر هذا العَرّض الهام فى البردیات؛ ریما لأنه آمر بدیهی ومعروف ولا 

ام الاشارة إليه: ولیس هناك تعبير عن شدة الالم أكثر من وصف المعاناة التى حدثت 

إقطة المشتومة التى كانت ضحية لسعة عقرب فى الطريق المقفرء حتی إن صراخها 

رمل لمن فى السماء (حجر مترنخ وبردية سبراش 3). ولا شك أن ذكر غياب الألم يثير 

لانتباه فى الفقرتين ۰36 37. 

- كذلك لیس هناك ذكر لنزف الدم مكان العقر والمتوقع حدوثه مع بعض الثعابين 

(فاییر)» وص على عدم حدوثه فى (فقرة 31 36). 

۱ 3 وتشمل الأعراض الموضعية التورم والتحجر (فقرة 14 و 31) الذى كان عرضا 

اشائعًا ومتوقع الحدوث, بحیث إن غیابه كما فى حالات عض الثعایین غير السامة 
اسو جب التعلیق: دلا يوجد أى ضرر منها؛ واللدغة لن تتورم». ولدغة الفایبر (967ذ۷) 

3 كا إن ام نتب بالزبیب الجاف وهو ما قد یعنی حدوث تنکرز موضعی (غرغرينة) فى 

أنسجة المنطقة المصابة (فقرة 18). 


رک اهر یکی اد وان KS‏ 


a 


' ویخلاف هذه الأعراض الموضعية هناك أعراض عامة أثارت الاهتمام؛ فارتفاع 
درجة الحرارة لمدة سبعة أيام أو تسعة أو أحد عشر يومًا تقترن بعضات سبعة من 
الثعابين وهی (الأنواع 018 22 3ت 24 25 26 28). وتعانى بعض الحالات الضعف 
العام (باج) والإعياء (بی دش)» ومنها 14 20» ۰24 25 و 28. وفى بعض الحالات نجد 
تهيجًا للعضلات؛ مما يتسبب فى التشنجات وارتعاش الأطراف (نى ها) (الفقرة 26) 
والقشعريرة (مت كت) (الفقرة 29)» وارتعاش العين والحواجب (الفقرة 33). وتذكر 


TY 


الفقرة رقم 25 أن المريض ارتعش من «رأسه إلى قدميه؛ (تى هس). ومز الى . . 
معروفة ویترجمها سونیرون بالتقلصات المشابهة لمرض التیتانوس . آما القیء ب 
هامة تدل على خطورة الحالة واتشار التسمم فی الجسم وضوء العصیر ویحررن , " 
مع لدغات الثعابين من نوع إيلابيد والفايبر» وجاء هذا العَرض فى 
وفى بعض الأحيان يكون إحداث القىء مقصودًا كخطوة من خطو 
فيما بعد. 


7 ای ۶ 
اتن وير 
ات العلا 1 

ج كما سیانی 


وفى حالة لدغة ثعبان الكوبرا «أرار» فقرة رقم 32 نجد هذه الملاحظة المحيرء: 


«إذا دغ إنسان» فإنه يعانى فى الجانب الا خر غير المصاب» ولن يعانى فى نفس جانب ار زر 


وينما تمد معن ى الفقرة واا تاعا فمن الصعوبة تفهم ما نیم ویمکن تفنیر زر 
بان الأعراض تشمل الجسم کله» لکن الإحساس يقل نتيجة التنمیل فى جازب الإا 

وازدياد النزف فى جميع أجزاء الجسم يحدث من تأثيز متم بعض الثعايين من نوع 
الفايبر (۷1067)؛ إذ يحتوى على مادة تعيق تجلط الدم. وجاء ذكر حدوث انیت فى 
الفقرة رقم ۸ 63 والتى ‏ لسوء الحظ لم تحدد نوع الثعبان: «إذا كانت اللدغة شديدة نان 
الدم یسیل من كل أعضاء الجسم والأطراف؛: وخالبًا ما يكون النزف من اللثة والأنف والجهاز 
الهضمى والمسالك البولية؛ خاصة مع لدغة الثعبان من جنس ۳9:5 الموجود فى "۳ 
والمزید عن النزف يأتى لاحمًا عند مناقشة الجانب العلاجی. 


والعطش الشديد أحد أعراض لدغ بعض ثعابين الفايبر» وجاء ذكر ذلك فى سياق 
العلاج: «علاج العطش (إيب) لضحية لدغة أى ثعبان» ( 77). 


ويحدث العرق الشديد وانخفاض درجة حرارة الجسم مع لدغ بعض ثعابين الفايير 
آیضا. وتوضح ذلك الفقرة 20» وهی حالة لدغ ثعبان 5ل0010538 5نداع۳: «وجهه يتصبب عرئًا 
(فی دت)» . 


أما صعوية التنفس» فتحدث مع سم ثعبان الکوبراء فهو يسبب ما یعرف ب(الفعل 
المشابه لمادة الكيوزارى «متاعة «(Curare like‏ حيث يتم إعاقة مرور الإشارات العصبية 
من الاعضاب إلى العضلات: ومن بينها عضلات التتفس. ویأتی ذكر هذا عند وضف بعض 
العلاجات؛ مَرَّة «لكى تجعل المريض يتنفس» (432) ومَزَّة اتفتح حنجرتهة (69). 
۳4۸ 


يارت یأنی وصف فقدان الوعی واقتراب الوفاق فنجد عبارة «رأسه لا تميز شیاه 
۽ (92). وفقدان القدرة على الکلام تشیر إليها العبارة «سيتكلم على الفور؛ 
يك العلاج (92). 


بر المصاب Prognosis‏ 


ی بیان تطور حالات لدغ الثعابين فى عبارات تشرح المصير المحتمل؛ كالآتى: 
۲ تس الأيموث بسییهاه(21). 


' وفی بعض الأحیان یتوقف التنبژ بمستقبل الحالة على عدد الأيام التی تمر على 
المصاب بعد اللدغ» ویتوقف أيضًا على العلاج؛ سواء طبی أو سحر: 
«من الممکن أن ينجو منها حتی الیوم السابع» (38). 
_ # من الممکن أن ينجو منها إذا مر عليه ثلائة أيام» (18). 
r‏ الممکن أن ينجو منها بواسطة السحر أو السحر والأدوية» (27). 
00 "وق ترتبط النجاة بحدوث القىء من عدمه: 
0 ©إتاتقياسيموت»(23). 

* دإذا لم يتقيأ فسيعيش؛ (24). : 

تجد اختبارًا مایا لتحديد مصير الحالات فى الجزء الثانى من البردية (40): 

3 ه: أعطه كادى (نوع من الحيوان)؛ دی جيز (نبات) 

SET ال‎ RT SK 7 er. 
سیعیش وإذا تقيأفسيموت؟.‎ 


3 3 ۳۹۹ 
الطب المصری القدیم - مکتین الأسرة ۲۰۱۱ 


جحي اب و 


عسلاج اللدغات 
وزد العلاج فى الجزء الثانى من ارا ويشتمل على ثلاثة اتجاهات؛ أولا: رب 
ويتم تنفيذ العلاج على أربعة محاور. ر 


المحور الأول: العلاج النوعى المحدد؛ وهو موجه ل 13 نوا من الثعاني.. 55 
نسعة من هذه الثعايين مسماة بأسمائها فى الجزء المتبقى من الجزء الأول مى از 
ويشار إلى موضعه فى العمود الأخير من (جدول 3-8). أما الثعابين الأربعة المتبقية از 
لها علاج خاص فهی ضمن الجزء المفقود من الجزء الأول للبردیة (انظر: ساب ان 

المحور الثانى: يشتمل على عدد كبير من ال دوية التى تستخدم کعلاج عام مع یز 
من أنواع الثعابين بغير تفرقه. 7 

المحور الثالث: یتوقف على حالة المریض وقت مناظرة الطبيب له. (الفقرات اى 
3 64 87). 


المحور الرابع: يهتم بعلاج الأعراض المختلفة. 

ویستهدف العلاج الموضعی لمکان اللدغة التخفیف من الأعراض المو ضعية أكد ,بر 
لمنع انتشار السم إلى أعضاء الجسم. ولا نجد |شارة لشفط السم من مکانه أو وضع رباط 
ضاغط لمنع انتشاره عن طریق الدم(, وهناك العديد من التوصيات لاستخدام أربطة فی 
هذه الحالات ( 2:44 2:62 ۰63 6 2:63 64)» ريما كانت بغرض تغطية بعض الوصفات 
المرضعية وحفظها فى مكانهاء وليس بهدف تقليل سريان الدم عن طريق الضغط الكافى 
لهذه الأربطة على الأوردة. 

وكان التشريط الجراحى واستصال الانسجة المصابة يُستخدمان للتخلص من 
الأنسجة التى أصابها التتكرز» وإذا تم هذا الإجراء مبكرًا فسيساعد على تقليل امتصاص 
(1) بالرغم من ذکر المؤلف أن الطبيب الصری / يقم بإجراءات نع انتشار ألسم عن طريق الد نجده فى نف 

الفقرة يذكر التوصية باستخلام الأربطة فى العديد من الحالات» ثم يقرر أن ذلك ليس بهدف تقليل سريان 

الدم؛ دون أن يقدم الدليل على استتاجه. كذلك نجده فى الفقرات التالية يذكر التشريط الجراحى وامتصال 

الأنسجة الصابة ووضع النطرون على الجرح ليمتص السوائل والسم إن هذه الفقرات تبین أن الطبيب الصری 


قام بالإجراء المناسب نع انتشار السم فى الجسم: ورب أنكر المؤلف ذلك بدافع التقليل من إنجاز الطب الصری 
القديم تعصبًا لطب اليونانى ‏ الرومانى كا ذکرناقبلا -(المترجم), ماما نی 


۳۷۰ 


ر ازة«إر نك نف دجوا هدز 001 ۲:0۸ التى تعنی «عليك أن تستخدم السكين 
م وإلتى يجىء ذکرها دائمًا فى البردیات الطبية عندما تکون الحالة فى حاجة إلى 
ر جراحى عثل فتح خراج؛ فإنها نظهر فى الفقر: رقم 31 (حية خبيثة ‏ فایبر - ذکر) 
يرقم 32 (الکوبرا -ارار). وهناك ذکر للندخل الجراحی حالة لدغة تعبان ذکر 
ا م النوع فى الفقرة (81): 
وا يجب همله لحالة لدغة ثعبان ذكر: ارط (نش تش) جرحه (أو لدخته) بواسطة السكين (دجوا) 
ثم ضع ضمادة فوق الجرح مع النطرون الأحمر... والملح... إلخ». 
وزاك أنخذ الإجراء التالى للتخلص من التورم الناتج عن الاحتقان وتجميع السوائل 
الان جة المصابة فى الفقرة (72): 
ا اعلاج آخر للتخلص من التورم: أشرط (نش نش) جرحه (أو لدغته) بواسطة سكين ادس» عدة 
فى اليوم الأول» ضع فوق الجرح ملح + أو نطرون. ثم ضمد الجرح برباط». 
fe‏ 
وللملح والنطرون تأثير آزموزی ساحب للسوائل من الأنسجة» مماثل لملح جلوير 
(سلفات الماغنسيوم) الذى يستخدم اليوم» وذلك يقلل من التورم. كذلك يقلل خروج 
السوائل من الجرح فى المنطقة المصابة من كمية السم الموجودة فى النسيج المصاب. 
ولكى يكون ذلك ذا فائدة يجب أن يُجرى العلاج مبكرّاء ومن هنا يأتى التركيرٌ على أن 
يحدث ذلك (فى اليوم الأول). وهناك عبارة شائعة تترجم إلى «سارع فئ عمل ذلك 
1 العلاج بمهارة»؛ مما يعنى وجود نظام متفق علره جاهز للتطبیق فى أسرع وقت. 
۳ نوی البردیات الطية العديد من الأدوية التى يدخل فى ترکییها حوالی مانة َو 
٠‏ من الاعشاب التی يتم مزجها ممًا نبا للصيدلية المصرية القديمة. ويُعتبر البصل من 
5 ترز المکونات الدوائية؛ ویخلط غالبًا بالملح أو الجعة المحلاة یکمیات محددة. 
_ ومازالت جذور نبات ورد النيل البصلية تستعمل لعلاج لدغ الثعابين إلى الآن فى غرب 
أفريقيا. وأقل استخدامًا من البصل؛ الخروب «دجارت اتمدزة»؛ ثم يأتى يعد ذلك العديد 
1 ۰ نات ذ 4 حالة تست‌خدم الم 1 مش tsebesh‏ ارء 
ENE LS‏ ج 


۳۷ 


حح 


يوجد فى المعدة على أن القىء يمكن أن يوجه انتباه المريض 
كما يُشعره بأن شيئًا ما يُفَعَل من أجله: 

دییمهز مکی من اجل المه اب بلدغة ثعبان القاى التفاخ (فقرة 27): بصل (1)» 
(1) -يطحن الجمع ممًا ويُمزج بالجعة المحلاة أو شراب مختمر. يتناوله الم یز ثم بتقیزه روم ۳ 

وفی العدید من المناسبات؛ تتتهى الوصفة الطبية بت بتعلیمات بتبخير (کات) از 
كعامل مساعد لأشكال العلاج الأخرى. المريض, 

ولا تخلو هذه البردية الطيبة العلمية القيمة من السحر. فنجد الفقرة 7 
«إذا قرأ أحدهم هذه الرقى من أجل المريض فإنه سيعيش؛ لأنها مشفوعة بالسحر». 

ويرتبط استخدام البصل ببعض التعازيم التى توصل فيها بالآلهة رع وحورس ور > 
كما فى الفقرات 41 42. وهناك 2 تعزيمة تستخدم مع علاجات أ 4 
التعازيم جاء فى أسطورة حورس (الفصل الخامس). 

لقد أحدئت بردية بروكلين المشهورة ثورة فى فهمنا لأسلو 
لعلاج لدغات الثعابين. كما قدمت أدلة دامغة على أن 
ما تطلق عليه الآن الطب التقليدى» ولیس فقط السحر. 


لشیم آخر غير معانایر 


ملح (1). نبات ری ٤‏ 


2 تنص صراحة. 


خرى. وبعض مزر 


ب المصريين القدماء 
كبار كهنة سركت كانوا یمارس ن 


لسع العقارب" 
كان المصریون القدماء بهابون اللسعة التى تحدث بما يشبه الشوكة فى ذیل العقرب, 
وعبروا عن ذلك فى أساطيرهم: فجاء وصف اللسعة التى أصابت حورس بالتفصیل على 
حجر مترنخ؛ وبردية سبراش (۰7 9)» وتذکر سبراش (3) الحدث الدرامى للسعة القطة. 
وفى کلتا الحالتين» كان العلاج سحرًا مبنيّا على الأساطیر الدينية, لسن سح | 
ملاحظة أى علاج طبى للسعات العقارب فى حجر مترئخ. وعندما قامت [یزیس (والدة 
حورس) بفتح الجرح (مترنخ الفقرة 191)ء ووضعت آنفها فى فم حورس» فيبدو أن هذا 
الإجراء كان بغرض اكتشاف السم من رائحته. ولیس لأنها كانت تحاول مساعدة ابنها 
بالتتفس الاصطناغى". كما تذكر الفقرة 193 أن إيزي کانت تحتضن خورس وتتب به 
(1) العقارب رتبة من طائفة «أراكتيدا -هنصطه:۸ والتى 


(2) اران پیزیس عندما وضعت أتفها عل 2 و 
2 أرئ أن إيزيس عندما وضعت قم‌حورس كانت تحاول أن تدقع نفسها القدس فى صدره كنوع ن التتفس 
الصتاعى؛ وهذا سلوك قطری من ام توقف ابنها عن التتفس. وهذا ال شم آفرب من ابا کات صمي 3 


هت اللی ترف كا يذكر المؤلف» هل هنا موقف آخر للتعصب قد الطب الصری القدیم -(المترجم). 
۳۷۲ 


ات (مثل السمك الذى یتلوی فوق النار)؛ مما يشير إلى آنها کانت تساعده فى أن 
,عيه؛ لأنه كان فاقد الوعى ولا يتنفس. 

1 
پا پروية بروکلین فتذکر فى الفقرة رقم 39 آنها ستمدنا بأدوية ضد لسعات العقارب 


3 


رئيسية الكثير حول لسع العقارب. وإذا كانت بردية إيبرز (200) تقارن آلام المعدة بمن 
اب #خرى ديميت 067261 ۰۲:65 وتری الموسوعة الألمانية أن ذلك يشير إلى لسعة 
بر فان العبارة «خرى ديميت» تستخدم أيضًا للتعبير عن لدغ الثعابين. وتعطى بردية 
لي (78) علاجًا واحذا «من أجل التخلص من آثار لسعة العقرب» مستخدمة الكلمة 
3 المألوفة «دجانارى /مدمدزنل» كاسم للعقرب (بدلا من الكلمة الشائعة «وى هات 


ذکرت بردية وست کار أن التمساح یقوم بسحب فريسته تحت الماء حتی تغرق» وهذا 
_ الحادث - فى مصر القديمة - يضع الضحية ضمن الفئة المميزة من الغرقی المبازکین 
اهسی يو نالز5©!». وفی بعض الأحيان تستطیع الضحية الافلات لکن بثمن باهظ من 
الاصابات. وقد لاقی علاج هذه الحالات اهتمام فى بردية إيبرز (436): 

ها يكن عمله لمضة الماح «تب إر +- 045 :ذا قا بحص مصاب بعضة تمشاح» ووجدت 
لحمه خارجًا وفتحتی الجرح متباعدتین: فعليك أن تقوم بتضميده بلحم طازج فى اليوم الأول كما هو 
الحال فى الجروح الأخرى». 


ويأتى علاج عضة التمساح أيضًا فى بردية هرست (239): 


«علاج آخر لعضة التمساح فى أى من أطراف المصاب» عليك أن تضمدها باللحم الطازج فى اليوم 
الأول». 

تمد الجر باللحم الطازج فى اليوم الأول للإصابة» علاج آساسی فى الطب 
الأنسجة الخطيرة: ونجد نفس الكلمات أو ما يشابهها فى 


المصرى القديم لكل عت 
3 حالة على الأقل فى بردية 


عضات الإتسان 
كانت عضة الانسان من المشاکل المهمة» حتی إنها استحقت الز فى آربع فر 
ری لیر فلج بیدا بالفقرة رقم 432 التى تطليق الفقرة رقم 21 من ب 7 من 
کے ر و ی من ی و فى ا چ ی رن ووو 
بُعجن جيدًا حتى يصبح متجأنسًاء وبوضع على الجرح وبضمد؛ جل 
وت علاجان آخران فى الفقرتین 433. 434» يشتملان على التربتينا الب 
۰ ۳ 2 2 8 : فد 7 2 مر . اما 
العلاح لها (إسِررَ 435) فيشير إلى التضميد باللحم الطازج فى اليوم 
الأول صایتهث بيع غلك الدعان يائزيت أو الدهن, والعيل والشمع. 2 
ویجیء التعییر عن الانسان نصقة عامة باستخدام الکلمة اری متج ۲۳ وال 
تشير دائمًا إلى الإتسان المصرى وليس الغرياء. ی 


والغریب أن تهتم البرديات بعضة الإنسان فقط. دون الثدييات اله 
الموسوعة الألمانية أن كلمة #رى متج» هی خطأ فى الكتابة 
الختزیر» رغم أن الكتابة تكرزت فى [ییرز وهرست. 


خری. وترى 
لكلمة اریر ع,» التى تعنى 


تتخذ بردية إدوين سميث خطا متطقيًا ومقنعًا فى التعامل مع الإصابات فى مم 
القنيمة وتقدم البردیات الأخری المتبقية للآن آوصائا قليلة للعمليات الجراحية 


اح كك الراك از خر مرن یدایز الب تاج وتف نش 
الممارمات الجر احية. 


وقد يتيع نفس القواعد لکن لا نستطیع الجزم بذلك حتی نضع أيدينا على آلات جراحية 
أو يعض اليرديات التى توضح ذلك. 


وقد يكن إجراء العمليات الجراحية قد ثما وتطور من خلال التعامل مع ال صابات, 


الفصل التاسع 
أفرع الطب المتخصصة 


- أمراض النساء والتوليد 
* الخصوبة واختبارات الحمل 
٠‏ التولید 
* مشاکل ما بعد الولادة 
* تقییم وعلاح الأطفال حدیثی الولادة 
* وسائل منع الحمل 
* أمراض النساء 
آمراض العیون 
* علاج العمی وضعف ال بصار 
* عتمات العین والتدمیع 
٠‏ التراحوما 
* (صابات العین والأجسام الغريبة 
* اعوجاج آهداب العین 
۰ بقع العین 
٠‏ نزیف العین 
۰ الالتهابات 
۰ امراض العین غير الحددة 
- آمراض الأسنان 
» تآكل الأسنان 
» نخر (تسوس) الأسنان 
» خراريج الأسنان 
» امراض الغشاء حول السن (اللثة) 
« خلع الأسنان 
» خلع الفك السفلى 
٠‏ العناية بالأسنان فى البرديات الطبیت 


۳۷۵ 


على هيرودوت (83 11) على وجرد التخصص لدى الأطباء المصریین القدماء بقوله: 

«يتقسم الأطباء فى مصر القديمة إلى عدة تخصصات» كل طبيب يكون مسئولًا عن علاج مرض 
يريب ولذا يوجد عدد لا حصر له من الأطباء» فمنهم من يعمل فى مجال طب العیون» وآخرون فى 
أمراض الدماغ؛ أو أمراض الأسنان.. أو أمراض المعدة... وهكذا'. 

وإذا كان فى هذا التصريح بعض المبالغة؛ فان هناك فعلا بعض التخصصات التى 
زعرفها جيدًا فى مصر القديمة؛ أمثال أطباء الأسنان» والعيون» والجهاز الهضمی» وأطباء 
لعلاج أمراض الشرج» وآخرين لجراحة الإصابات (انظر: الفصل السادس). 


أمراض النساء والتوليد 


من الصعب تسمية من كان يمارس الطب فى مجال أمراض النساء والتوليد فليس 
هناك کلمات محددة تشير إلى طبيب أمراض النساء أو طبيب التوليد أو القابلة. كما لا 
توجد قرائن تفيد ضلوع الطبيب «سونو 2583 فى عملية التوليد» ويمكن القول إن 
حياء السيدات فى ذلك الوقت منعهن من قبول قيام الأطباء الرجال بتوليدهنء وبالتأكيد 
فان مفاهيم الحياء كانت مختلفة تمامًا فى ذلك الوقت عن وقتنا. ويقول هیجینوس عن 
ممارسة هذا الفرع من الطب فى الإسكندرية بان العصر البطلمى حول هذا المعنى: 

«لم يكن هناك قابلات عند التدماءء فكانت النساء تتعرضن للموت سیب خجلهن من أن بوم 
رجل بتوليدهن. وقد داب اليونانيون على حرمان النساء والعیید من تعلم العلوم الطبية. وهناك قصة 
تدور حول فناة لدعی هاجنوديس كانت تتوق لتعلم الطب» من أجل ذلك حلقت شعر رأسها وارتدت 
ملابس الرجال ولجأت إلى معلم لتدريبها على علوم الطب. وبْعد أن أصبحت على علم بالطب كانت 


إذا 1 عن ام تعانى آلام الوضعء توجهت إليهاء لكن إذا رفضت هذه السيدة مساعدة هاجنوديس 


۳۷۷ 


ظنًا منها نها رجل؛ كانت هاجنوديس ترفع ثيابها وتعلن عن أنوثتها. فتقبل الم 


أ المسامدة متها و 
الطريقة أصبح فى استطاعتها التعامل مع النساء لعلاجهن». هدم 
الخصويمّ واختبارات الحمل 

تحتوى كل من بردية كاهون (19- 27)» وبردية برلين (199-193), دبردية كارل_ 
على العدید من الاختبارات للتأكد من الخصوية ومن حدوث الحمل, و 1 21 
الحنین داخحل رحم الأم. ويأتى التقديم لهذه الاختبارا rT‏ 


۳ لجخي امه اکن تمر بين ر. 
ستحمل فلا ويلك ايى ان تستطيع أن تحمل طفلا* مما يجعل من الصعب قب" ت 
إليه العبارة؛ هل اختبار لتحديد الخصوية آم اختبار جمل. والاختبارات المعروض: بر" 
مجالا واسمًا من الفحوص؛ ابتداء من تشجیم القئء وفحص العین, إلى اخنا 
أشهرها ذلك الذى جاء فى برد 
وتأتی ترجمته الحرفية كالآتى: 


رات معملية 


ية برلين 9 ونظيره فى بردية كار لسبرج المتهالكة 51 


«اختبار لنرى ما إدَا كانت المرأة ششحم ل جیگ آو لن تعمل جا جهن بكر دبدت] ر 


نوع من 
القمح) وشعير «ت!؛ وعلى المرأة أن تبول عليهما یوم فى وعاءين. إذا أنبت كلاهما فيدل ذلك على 
اکن أن تحمل» وإذا نما الشمبر بشكل کر فهذا نی أنه ستحمل غلاتا ون نما لیب 


أكبر فيكون الجنين أنثى؛ وإذا لم ينبت كلاهما فلن يمكن أن تصبح حبلى». 


ویتضح من الترجمق أن هذااختبار لتحقق من المخصوبة: ولقحديد جنس الجین فى 
حالة حدوث الحمل» وهو شدید الشبه بما كان یماس فى ألمانيا فى القرن الثامن عش . 
وقد قام مجموعة من العلماء المصرنين (بقيادة غليونجى واشتراك خليل وعمار - 963) 


بتجربة هذا الاختبار وتقييمه؛ فعند إبلال نوعى الحبوب ببول آمراة غير حامل أو رجل لم 


يحدث أى إنبات لهذه الحبوب. ثم أعيد الاختبار على 40 سيدة من الحوامل؛ فحدث 
إنبات فى واحد أو اثتين من الحبوب فى 28 حالة؛ وتلك النتيجة الإيجابية علامة جيدة 
لحدوث الحمل. لكن فى /30 من الحالات. لم تنيت الب ور الرغم من وجود الحمل. 
وعند حدوث إنبات لنوع واحد من هذه البذورء كان التنبؤ یجنس الجنين صحيحًا فى 
سبع حالات وغير صحيح فى 16 حالة. 

TVA 


سى اثنان من اختبارات الحمل المستخدمة عند المصريين القدماء فى كتابات 
) ویمکس ذلك تأثر الطب اليونانى بالطب المصرى. ويعتمد أحد هذين 
ار على فحص الأوعية الدموية السطحية فى الثدبين» كما جاء فى بردية برلين 
فی بردية كاهون26: 
. جل التعرف إلى حدوث الحمل من عدمه: 
ع المرأة تنم على ظهرهاء ثم قم بدهان ثدبيها وذراعيها وكتفيها بزيت طازج؛ ثم قم بفحصها فى 
اج الباكر: 
| وجدت الأوعية الدموية «الميتو؛ ظاهرة وليس فيها ما هو متقلص أو فارغ؛ فهذه السيدة تكون 
ھی تب» وتننظر حادثًا سعيدًا. 
وا وجدت هذه الأوعية الدموية غير نافرة» مثلما فى جلد الأطراف؛ فهذا يعنى أنها (بى ند) - 
لكلمة الأخيرة غير معروفة المعنى 
. أماإذا وجدت هذه الأوعية زرقاء وداكنة؛ فهذا يعنى أن الحمل سيأنى فيما بعد». 
_ ومن المعروف الآن أن احتقان أوردة أثداء السيدات وانتفاخها قد يشير إلى بداية 
الحمل. ويضيف «أبقراط»؛ أن عودة الثدى لطراوته أو صغر حجمه فى السيدة الحامل؛ 
يعد نذیرّا بحدوث الإجهاض. 
۳ وفی بردية کارلسبرج 1۷ وکاهون 28 نجد وصمًا لاختبار حمل؛ نقله «آبقراط» بشکل 
" مختلف قلیلا: 
0 آلكى تمرف إلى من ستصیح حبلی وتحمل أطفالاء واخری غير القادرة على ذلك فَأ 
بصلة وضمْها داخل مهبلها (إيوف 05اة) لمدة ليلة كاملة حتى شروق الشمس: فإذا انطلقت رائحة 
البصل من فمها فإن هذه السيدة يمكن أن تصبح حبلى؛ أما إذا لم يحدث ذلك فتكون غير قادرة على 
الحمل». 

ویذکر «أبقراط؛ حدوث حَرَقَان فى الأنف (بجانب الرائحة)؛ لكن السؤال هو هل تمر 
رائحة البصل خلال الجسم حتى تصل إلى الأنف والفم؟ 


۳۷۹ 


۵ 


التوليد 


لی ما جا, 
أجنة من الول ر 
2 بعد الملوك الاد 
؛ ونثر كارعء والغرض من هذه التی 
إثبات أصولهم المقدسة. وكان طاقم التوليد فى هذه الحالة الإلي 
ومسخی نت وهیکت (انظر: الفصل الخامس): وجاءت القصة 
کالاتی: 


مما أصاب زوجها رع أوسر بالذعر والهلع. وقد أصبح الثلاثة فيما 
الأول للأسرة الخامسة؛ وهم أوسر کاف؛ وساهورا 


ت إيزيس. ونفس, 
فى بردية وست كار 


“ثم ظهرت تلك الربّات وحولن أنفسهن إلى موسيقيات: درافقهن الله خنوم لخدمتهن. وي 
زوجها رع اوسر ليقول «سيداتى.. انظرن.. إن هذه المرأة مريضة وولادتها متعثرة». فتجيب الر ا 
«اسمح لنا أن ناه .. نحن تعلم كيف نساعدها على الولادة. فيقول: قمن بعملکن». , 

وتدخل الربّات على السيدة المریضته وتغلقن باب الحجرة. تضع [یزیس يدها على بطنها: رى 
يبع دوشن على طورعل نما مركت يتاي بتسرع من ,ثم ترجه لوؤيس سنا زر 
الجنين الأول (آوسر کاف) لا تكن عنيًا على رحمها (أو بطنها) لانك رجل قوی» يندفع المولود 
ا ا تفت وه رنه بو سيم 
كريم آزرق اللون. ثم يقمن بتغسيل الطفل المولود. بعد قطع الحبل الشری (خيبا). وألبس المولود 
ملابسه ووضع فى فراشه (من الطوب).. ثم جامت مسخی نت لتقدم نفسها إليه.:. ثم قامت رد دج 
د ت بتطهير نفسها لمدة 14 يومًا». 


وكانت وقائع ولادة الطفلين الآخرين مشابهة للاول» وفى كل حالة كانت الكلمات 
الموجهة للطفل الوليد تشير إلى اسمه الملكى القادم. ولم يكن هناك تفاصيل لعملة 1 e‏ 
الولادةء لكن الصورة تتفق تماما مع تلك الخاصة بالملكة كليوباترا (شكل 9 : ۱ 
أعلى). 2 


(شکل 1:9) 
9 وا ۶۱ . ( تلد فى حضور الإلهات. موجود فى بيت الولادة فى 
ويظهر فى (شکل 119 أسفل) أن السيدة التی 7 حالة وضع تجلس القرفصاء على أعلى: رسم یا ی و اب 
كر سى خاص بالولادة» ويُطلّق عليه فى اللغة المصرية القديمة امس خی نت «meskhene‏ ارت و لها المرأة تجلس على كرسى الولادة» فى حضور الإلهة حتحور 
500 8 1 أسفل: مشهد ولادة فى : (المتحف المصرى). 


TA! ۱ 
۸۰ 


وتشير هیروغلیفیات الولادة إلى أن 
وضع الطفل يعتبر طبيعيًا إذا خرج بقمة = 
رأسه أولًا0© (شكل 2:9). 


وتفكر رتا 2 (7-800لللامتص زجامن (شكل 2:9) 
الأدويةء بالإضافة إلى تعزيمة فى الرامسیوم ۱۷ الكلمة الدالة 
«حتى يتم إخراج الطفل من بطن أمه». ومجموعة وت ۳5۷۲). إلى اليمين لاحظ روا غليفية (مس 
آخری ۳ EVI‏ فى ادر (797 _ 799( الراس؛ والمرأة فى وضع القرفصاء. 
تستخدمها المرأة «حتى تخرج إلى الأرض (ریدی ار تا)» والجملة تعنی الولادة: أو . 
الاجهاض. وجمیع هذه الأدوية بغرض الاسراع والانتهاء من عملية الو بت 
وله الا هب حول البطن» والبعض یوضع داخل المهبل, 
لتناوله عن طريق الفم. والعديذ من مكونات هذه الوصفات ما زال مجهولا (جرون و" 
1 وماعرف متها وأمكن ترجمته ليس من المعروف عنه أنه يساعد على انقباض 9 
وهو الأمر المطلوب فى حالات الولادة المتعثرة. 


لادة. وبعق 


الرحم. 


(جدول 1.9) الأدوية التى تستخدم لتنشيط اتقباض الرحم 

«لإحداث اتقباض (ساك) الرحم» 
يوضع بالمهبل 

» بذور قمح إيمر الجبلی (إيبرز 820). 

ه حشائش نبات السعادى فى الزيت أو الدهن (إيبرز 820). 

« تبات مخدر (قتب) مطحون فى العسل (إيبرز 821). 

.)822 راتنج سی نت جر (إيبرز‎ ٠ 

» كرقس مطحون فى لين البقر (إيبرز 822). 

« نبات خی بر وير (إيبرز 823). 

» عسل نحل (إيبرز 823). 

.)823 ماء الخروب (إييزر‎ ٠ 


(1) يُعتبر هذا هو الوضع الطیعی ف علم الولادة الحديث -(المترجم). 
FAY‏ 


ت (یبرز 824). 
عسیر نیشاو (إييرز 825). 
ل فم کیت کیتو (إيبرز 826). 
۾ طشر نبات نيايا (إيبرز 827). 
وي تُخرج المرأة جنينها إلى الأرض! 
" وثبات نيايا (إيبرز 797) 
دكىتُخرج المرأة كل ما فى بطنهاء 
٠ه‏ عصير البلح «منقوع» (إيبرز 799) 
٠‏ "ملح الدلتا المضرى (إيبرز 799) 
9 زب / دهن (إيبرز 799) 
4 6 قظع «هینو) طازجة فى الزيت أو الدهن (إيبرز 798) 
٠‏ کی بخرج (سى فخ) الطفل من بط آمه 
٣‏ هملح دلتامصر طازج (إيبرز 801) 
0< هعسلالنحل (ایبرز 801) 

» تبات نيايا (إيبرز 804) 

ه معدن كس نت (إيبرز 804) 
« نبيذ (إيبرز 804) 
ه نبات بسبس (یبرز 802) 
ه راتتج س نت جير (إيبرز ۲802 
ه البصل (إيبرز 802) 

و جعة دجس رت (إييرز 805-802) 


59 طازج من دلتا مصر (یبرز 802) 


لتجلس عليه. 


عن طريق الفم. 
عن طريق الفم. 
عن طريق الفم. 
يوضع بالمهبل. 


عن طريق الفم. 
عن طريق الفم. 
عن طريق الفم. 
عن طريق الفم. 
عن طريق الفم. 
يوضع بالمهبل. 
يوضع بالمهبل. 
يوضع بالمهبل. 
يوضع بالمهبل. 
يوضع بالمهبل. 
يوضع بالمهبل. 


۳۸۳ 


» فاكهة ای شد (إيبرز 805) 


ES‏ سس 
» نبات تيايا (إيبرز 806) يوضع ا 
« راتنج شجر الصنوبر (إيبرز 806) وى بل" 
» ملح دلتا مصر (إيبرز 800) يوضع فوق البطن ويف 
» قمح إيمر أبيض (إيبرز 800) يوضع فوق البطن ویضرر 
» نبات سوت هيمت (إيبرز 800) يوضع فوق البطن ا 
*راتج سی نت جير (إبيرز 803) يوضع فوق البطن ويضمد. 
٠‏ الجزء (نيس) من السلحفاة (إيبرز 807) يوضع فوق البطن ويضمر. 
« الخنفسة هی كن (إيبرز 807) يوضع فوق البطن ويضمر. 
» زيت الصنوبر (إييرز 807) يوضع فوق البطن ويضمر 
» جعة دجس رت (إيبرز 807) يوضع فوق البطن ويضمد. 
« زیت أو دهن (إيبرز 807) يوضع فوق البطن ویضیر 
الرامسيوم 4 (2-30-25) تعازيم. 


انظر: جداول 3-7 و4-7» و6-7 لمعرفة طبيعة العقاقير. 


مشاكل ما بعد الولادة 


وتمثل بردية إيبرز 823 علاجا «للمعاونة أو لتحقيق الانسجام» 

لکن ين من الواضح» إن كان ذلك للوسراع بعملية الولادة 

لمساعدة الرحم على استعادة حجمه الطبیعی بعد الولادة: 
«علاح آخر» لانقباض (ساك) الرحم هی مت 


: نبات خيبر- وير (1)» عسل (1)» ماء الخروب (1): 
لين (1).. تمزج هذه الأصناف وتصفی وتوضع داخل الرحم (إيوف 0۴). 


وللاسف لا تعرف طبيعة نبات خیبر - ویر . 


فى انقباض الرحم, 
أم لإخراج المشيمة ام 


وتستعرض بردية كاهون (4) حالة تهتك العجان أثناء الولادة: 


«تعليمات للسيدة التى تعانى من منطقه العانة والمهبل وكذلك منظقة الفرج (دجا دجات (djadjat‏ 


۳۸ 


: عليك أن تقول بالنسبة للمنطقة المصابةء أن هناك تورمًا شديدًا بسیب الولادة. عليك أن 
1 : ينا طابحا (1) هينو (أى 450 مليلترًا) لكى يُسكب داخل المهبل». 
2 


١‏ فى الرامسسيوم ۱1۷هناك كثلة من البراز نخرج من مهبل (کات 0186 أمه». وإذا لم تكن 
آمپارة إشازة إلى علاج غريب فإنها تمثل أول إشارة فى التاريخ للناصور الذى 
ث بين المستقيم والمهبل» كأجد مضاعفات الولادة | لمتعسرة. 


۷ وعلاج الأطفال حديثى الولادة 


جاء فى [یبرز ۰838 «فی البوم الأول لولادة الطفل. إذا صاح «نای ٠"‏ فإنه سيعيش؛ وإذا صاخ 
بی ا٤٣۲۲‏ فانه سیموت. كما لا نتوقع أن بعش إذا كان صوته أنيًا أو إذا احنی رأسه إلى أسفل». 
وفى الرامسيوم 1۷ (بردية المرأة والطفل)؛ نجد «شيئًا آخر نقدمه للطفل فى يوم 
لله (17-24 ,©) وقد تكون هذه الفقرة تعزيمة للطفل. ونجد أيضًا «الحماية التى يجب 
نح بها الطفل فى يوم ولادته؛  16(‏ 15,©)؛ ولسوء الحظ أن تفاصيل هاتين الفقرتين فى 


نت العادة أن توضع المواد المختلفة أو خلاصتها داخل المهبل لمنع الحمل؛ 

ح بردية إيبرز 783 ذلك بوضوح: 

«الوصفات التى تُجهز للسيدات / الزوجات «هى موت 17665304 لمساعدة المرأة (ست )56) على 

الحمل (إيور :ناذ) لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة أعوام: كا (جزء) من التين؛ الخروب البلح. يطحن 

_ الجميع فى (1) هينو (450 ملليمترًا) من العسل؛ وتنقع قطعة من الكتان فى هذا المزيج وتوضع داخل 

" مهیلها ([یوف). 

۱ وتضع السيدة هذه الوصفات بمعرفتها؛ وتحدد بردية كاهون المهبل اكات ۱۲9 لوضع 

٠‏ موانع الحمل؛ بينما جاء فى الرامسیوم 11 «توضع قطعة الكتان فى فم الرحم». ویظهر العسل أيضًا 
فى بردية كاهون 22 ومن الممکن أن يكون له تأثير قاتل للحیوانات المنوية بسبب ما يتمتع 


506 » والكلمة تشير إلى المرأة أو الز خم. ويتضم الم م- من 
(1) کلمة ی موث اه جع لكلدة میم والكلمة تشير إلى المرأة أو الرخم. ويتضح العنی من موضع 
الکلمة أو من رمز تحصص يضاف زب 3 


الطب المصری القديم ‏ مکتبت الأسرة ۲۰۱۱ وم 


به من ضغط آزموزی مرتفع. وک من الرامسیوم 1۷ وبردية کاهون 21 يذكر استخدام 5 
التماسیح! ویشعر المرء أن بعض هذه المواد الغريبة موصوفه لاعاقة أداء رل زور ی 
ریدل (1992) بمراجعة ودراسة موانع الحمل وال جهاض فى العالم القديم. 5 


امراض النساء 


إذا كان التدخل الجراحی یژدی دورًا مهما فى طب آمراض النساء فى وقتنا الى . 
فا ل نجد أى توصية بعلاج جراحى فى البرديات اللخاضة بأمراض النساء. ويد مل 
العلاج فى أدوية تعطى بالفم ومواد تستخدم موضعيا فى المهبل. 

وقد تم مناقشة احتمالية معرفة المصریین 


القدماء بسرطان الرحم فى الفصل الرابی 
والذى أشير إليه بعبارة أكل أو تآكل الرحم. € 


وقد استّدل على معرفة المصريين بمرض سقوط الرحم من فحص البقايا الآدمية, 
كما أتى ذکره عند عرض الأدوية التی تساعد على عودة (ها) الرحم إلى مکانه (إيبرز 
9 _ 00)795, 1 


وتأتى الفقرات (794-790)» لتذكر «أدوية أخرى» لعلاج الحالات التى جاء ذكرها 
فى إيبرز 789. وهذه الأدوية تؤخذ عن طريق الفم أو تدهن على منطقة العانة أو فرق 
سرة البطن أو لتبخير المهبل؛ أو تجلس عليها المرأة؛ أو تدعك بها الأطراف. ولا تعطى 
مكونات هذه الأدوية معلومات حول دواعى استخدامها. 


وهناك بعض الوصفات «لتبريد الرحم» و«التخلص من السخونة»؛ وقد تشير هذه 
العبارات إلى نوع من الالتهابات» لكن التفاصيل المرضية غير واضحة©. 


(1) هناك مشاكل لفظية فى فهم هذا الوضوع. ففقرتا إيبرز 789 و 795 تستخدمان كلمة (ها 118) التى تعبر عادة 
عن كلمة ينزل» وهذه الكلمة لا تدل على العنی المقصود وهو ارتداد السقوظ ولكن الفقرتان تضيفان بعد 
كلمة يتزل عبارة رجوع الرحم إلى مكانه. كذلك تستخدم بردية إيبرز 795 كلمة اهیمت» للدلالة على الرحم: 
وتستخدم إيبرز 789 عبارة مت ری متج ۵064 ۳:۵۱ أيضًا بمعنى الرحم؛ ومعناها الحرق «أم البشريةاء 
وهی تعنى المشيمة (الموسوعة). 

(2) يمكن أن يشير «تبريد الرحم» و«التخلص من السخونة» والتى تشبههیا عبارة «أن بطنها يحترق» الواردة فى 
إيبرز 833 (والمذكورة فى الفقرة التالية) إلى أن هذه الوصفات لعلاج متلازمة انقطاع الطمث ۱9۵112۵02۵1 
6 - (المتر جم) 


۳۸۹ 


_ وهناك إشارة فى كل من بردية کاهون 24 وایبرز 812 إلى «سى تت ٥16۲‏ الرحم. 
منك لبس حول معنی كلمة سى نت!؛ هل هو المخاط أم الالام الممندة ويؤيد الرأى 
لاير الرمز الذى يضاف إلى الكلمة وهو رسم السهم الذی یخترق جلد الحیوان (انظر: 
1 الثالث). وهنا أيضًا لا تعطى الأدوية أى دلائل عن طبيعة الحالة. 

:833 وانقطاع الطمث يظهر جايًا فى بردية إببرز‎ ٠ 


: ا قمت بفحص امرأة غاب عنها الطمث (هس من 1657160) لسنوات عديدة ووجدتها تبصق 
یا شبیها بال هى بب ۰۱۱60۵ وبطنها كما لو كان بحترق.. وتتوقف المعاناة بعد أن تتقيأ: فى هذه 
. الخالة عليك أن تقول عنها إن المرأة توقف (أخت) الدم من رحمها». 
|| ویعقب ذلك وصف لعلاح معقد (لكن غير شار) لکی تشربه المرأة'لمدة أرغة 
أيام. 
1 
8 ولم يأت ذكر النزف الزائد بوضوح» لكن يذكر أن هناك أدوية «لتدفع للخارج (إى ته 
٠‏ 1000) دم المرأة» (إيبرز 828 -830)» حيث كان یعتقد أن التخلص من الدم النازف يجفف 
آما کاهون ۰9 فیبدو أنها تعطی تعلیمات لاحدی ضحایا الاغتصاب: 
«تعليمات للمرأة التی تعانی من مهبلهاء كما تزلمها جميع آطرافها أيضًا؛ لأنها ضُربت. عليك أن 
تقول عن هذه الحالة "إن رحمها «تهدل؛ نج 1101)؛ وعليك أن تحضر لها الزيت لكى تأكله حتى 
تتحسن حالتها». 


الإفرازات 

نجد فى بردية كاهون 3 ۰ و7 و 10: «عندئذ عليك أن تقول إن هذه الحالة «خا آو هه 
الرحم». والفعل «خا ٠)13‏ له معنی عام وهو یقذف أن یفرن ومته اسم الجمع «خا آوا؛ 
الذی قد بتر جم إلى إفرازات أو غانط أو سیلان» ویدل على المعنی الموضع الذى جاءت 
فه الک ة. ولعلاج هذه الإفرازات توصف مشروبات خفيفة» ودهان القدمين وسمانة 


الرجلين بالطین. 


مشاكل الجهاز البولى فى النساء 
انظ إل هله لمشكلة الطبية التى جاءت فى بردية كاهون 34: 


امراض العيون 

ي مَل كبيرة فى الأساطير المصرية القديمة. فنجد هين 

لكا كانت رد السجر (انظر: الفضل الخامس)) را همك كتين الت 

صحيا رمزا للحماية والشفاء: وای ق عدد لا يحصى من التمائم» 

1 ما أجزاؤها للتعبير عن الكسور بین ل ٠‏ ل (انظر: شكل 7: ۰)3 واستخدمت 

7 ار عند كتابة الوصفات الطبية. توت 

شْ اة المتضريون القدماء معروفون يمهارتهم فى علاج آمراض العيون. 

20 كتب هیرودوت. أن الملك «سيرو » الفا ۷ ۳ 

قد 5 ١‏ 1 س" الفارسى بعث برسالة إلى أحمس 
انى (الأسرة 26) طالبًا منه المساعدة وطالبًا خدمات أمهر أطباء العيون 


ال أفرين فى مصر. وهذه الحادثة (ذ |1 5 5 3 1 
فى رای هیرودوت) كان لها دور فى الغزو 
إل سی لمصر عام 525 ق.م. 


«علاج للمراة ان نی بولها من مكان (ست 564) غير طبیی (كى سن عع 0): إفاجاء ار حورس التى مزقها ست 
: 2 ول ... 


وهی تحس به. فان ذلك سيستمر للابد 

وفصل الخطاب فى معنى هذه الفقرة يعتمد على ترجمة كلمة است», والتى معنام 
الشائع (مکان)؛ بذلك تدل الجملة على حالة ناصور بين المثانة والمهیل. وقدقم اکتا 
فى العديد من البقايا البشرية. وتفسر الموسوعة هذه الجملة (.. البول فى خالة مع 
وهو لغویا تفسير منطة أيضَاء بخص الحالة باعتبارها «التهاب المثانة». 
الشدی 

نجد العدید من الوصفات الطبية الخاصة بالثدى داخل الجزء الخاص بأمراض انز 
بردية إيبرز (الفقرات 808 - ۰811 غير أن ترتيب هذا الجزء لا يبدو مترابطًا بالنسبة لنا. ففى 
الفقرة (808) نجد: 

«الوصفات الطبية لمنع الثدى من النمو إلى أسفل (الثدى البندولى أو المُهَدّل)». 

والعلاج المقترح هو أن تدهن الثديين والبطن والفخذين يدم (سى نف 067::) اما 
فى بداية الحیضر + ومن الواضح أن هذا العلاج نفسی» ولا تجد أى علاج آخر للثدى 
المُهَدّل. ثم يستمر السرد ونقرأ «الجيسو دای لن يظهر لها». وفى 809 نجد «لکی نمع الجيسو 
عن المرأة». ونجد فى إيبرز 810 علاجّا آخر للثدى فى حالة إصابته بمر 
عدم وجود شواهد عن المرض. 


1 . وكان 6 العيون رفون بال «سونو إيرتى 1۳ 251016 كما هو مدون بوضوح على 

«إر إن إختى» (انظر: شكل 8:6). وبالطبع؛ لا توجد أى'بقايا أثرية لأمراض العيون» 
ذلك لرقة تركيب العین؛ ولكن كثيرًا ما جدت العيون الاصطناعية فى المومياوات عرش 
عن العيون المفقودة. كما أن هناك الكثير من الرسومات المعبرة عن العمی» خاصة بين 


7 
ك“ 
2 


6 اانا أهم المعلومات عن أمراض العيون من البرديات الطبية» خاصة الجزء المُرّكز 
١‏ فى بردية إيبرز (336-431)ء والذى يبدأ بعرض بعض الأدوية ضد ال «ویخیدو العا )ء» 
ار م؛ والذی ناقشناه فى الفصل الثالث. ويأتى عرض العلاجات الموجهة لأمراض 
٠‏ العیون کالاتی: 

1 _ (1)ما يجب عمله لورم (ری دت) الويخيدوء مع ظهور الدماء فى العین: (سیا) (صبفة معدنية 
1 صفراء تحتوی على ثلاثى كبريتيد الزرنیخ) من صعید مصر (1)» عسل (1)» سی نن (1)» نی 
هد (۱) ۱ 


ض امير ۲ مع 


ثم أخيرًا نجد فى 811 تعزيمة من أجل الثدى» تقول «لا نگوّن أية إفرازات (وی سدر 
«(wesesh‏ لاتمح بأى تآكل (وى شو «(weshal‏ ولاتسمح بالدم» وإذا كانت كلمة تاکل تدل 
على مرض السرطان» فان هذه الأعراض الثلاثة تشير بوضوح إلى سرطان الثدى الذى 
ظهر فى القنوات اللبنية. 8 
یظهر فى القنوات اللبني ٠‏ (1) الکلمة ری دت» التی ترجمتها ورمّاء یمکن أن تشير إلى ظهور الدماء فى العين (کیا جاء فى الجملة) 
"َيجة لاصابة. ولا نعتقد أنها تشير إلى ورم سرطانی فى العين أدى إلى تضخمهاه فهذا آمر نادر جا 
(المترجم). 


FAA 


فان أودهيدن؛ ليدن) 


۶ 7 نت )بخ‎ KK» 
(ب) علاج تدميع العين: بور (سی رن‎ 
1 «1 : ۲ 
(م)علاج او (تورم: سیامن صعب مصر (41 گر احمر‎ 
.)1( عسل‎ »)1( 


(من شت) ( | 
)» مس | e‏ اليل 


ماج ہمد جلك شمع 1ہ جس فن يكز سردت (1)» نی نت من بخور (سی نت ب رو 
أوكر (1). ۲ 
تكملة العلاج: (خت آوا) (1)» بخور (سی نت جر) (1)» دهن الاوز (1). 


نهاية العلاح: أوكر (1)» مس العین الأسود (1)» زیت أو دهن (1). تضمد العین بهذ ۱ 


لو صفة ولا ۲ 
الضمادة لمدة أربعة أيام. (إيبرز 336). 5 


وتشتمل العلاجات المختلفة فى هذا الجزء من بردية إيبرز على الوصفات الموضعية 
للعين. والعديد من هذه الوصفات يشتمل على مس العين الأسود والأخضر. وغال بر 
يضافان بغرض التأثير النفسى (جدول 2-9). والصبغات المستخدمة فى هذه الدهانات, 
هى الجالينا (كبريتيد الرصاص) فى المس الأسود. والمالاكيت المطحون جيدًا 
(كربونات وهيدروكسيد النحاس) فى المس الأخضر. وكلاهما له تأثير ميكانيكى مهيج 
للأغشية المخاطية للعين» كما أن للمس الأخضر تأثيرًا مضادًا للبكتيريا (انظر: الفصل 
السابع). ولا يوجد أى ذكر للتدخلات الجراحية. 


۳۹۰ 


(جدول 9 - 2) مصطلحات غير مؤكدة العنى لامر 


مس العين الاسود. أوكرء آوکر آجن 
العينين (إيبرز 346) IF‏ 


اض العيون؛ والوصفات العلاجية القترحت 


نطرون أحمر - توضع خارج 


مسن العين سود مسن العين الا ف شرو سن ا 
الع تارج العينين (إبرز و35). 

مس العين الاس ى زد 

23 410( سود» بلسم سی ئن نحت آوا -لذهن العیین بها (لبرز 


جس فن - 


عصارة مرارية لاسلحفا 
(إيرز 150). 


۶ راتنج نبات سستوس - يوضع على العينين 


أوراق ال 5 
وراف الأكاسياء مسحوق اروب 
به العيئان (إيبرز 383) 


جرانيت ‏ يطحن الجميع وتضمد 


مس العين الاسود: أدكر؛ أوكر اهر نطرون آحر - بطحن الجميع 


ويوضع خارج العين (إيبرز 407) 


مرض ثنارو ی 


9 سی فو khesefu‏ 
اللحم 


مرض اخی نت 0۱00061 ۲۱ 


شم اء کد ااه ۳ 
بل كبد الثور - يضغط ويو 


ضع فوق العين» مفيد للغاية (إيبرز 351). 


نسو | الود ۳ 7 
3 ین الا خضر راتنج(سی نت جر)» أو" 77۳ 
فى العينين (إيبرز 421“ دا 


ال“ 1 3 
5 ص ا بلسم سی نن؛ معدن هی تم» معدن تی جير 
راتنج إنتيو طازج 


+ معدن (سيا) من مصر العليا يطحن وب ضع دا 
العين (إيبرز 367) ان 


مس العين الاسوده دهن الإوزء لبن امرأة وضعت جنيئًا ذكرّاء راتنج 
إنتيو ‏ تدهن به العینان (إيبرز 368) 

ا مش ا FTE‏ ۳ 
براز جفف من طفل رضیم: عسل» مرق الخضراوات ‏ يوخ فوق 
العينين (إيبرز 349). - 
شاشا مطبوخ (فاليريانا؟)» خروب. عسل - يطحن الجميع جيدًا 
ويوضع كضادة فوق العينين (إيبرز 381). 
مس العين الأخضر» معدن تى جيرو» مس العين الأسودء نطرون؛ أوكرت 
يطحن ف الماء ويوضع فوق العينين (إيبرز 416). 
أوكر أ دهن الاوز -یدهن ہا خارج العينين (إيبرز 417) 
انظر: جداول ۰3-7 و7  7::4-‏ 5» و 6-7)؛ للتعرف إلى الادوية. 


إصابة اتی خن ۱61:60) 


إصابة کی نت 6011 


(1) مرض «خی نت" فى الرأس نجده فى بردية إيبرز ۰391 کا نجده فى الأنف فى إيبرز 418. 


۳۹ 


1 لل «ويخيدو» الذى يصيب العيون : 
ونظهر علاجات أخبرى مد فی برد یر 


رر 
زدت و386. 3 
بي زى نا العف البائولوجى لبعض أمراض العيون فى الفصل الثالث . 
3 
ملاج العمى وضعف الإبصار 
الكلمة المصرية القديمة للع ی والحتفق على معناها- هی لشي يت مراي ور 
و رن ون جات غير النتخقتصة يعبر عنها ب «غلاج آخر للء “أو اللتخلمن 
> وسر تا لأى من المسببات (إيبرز 358-356 420). 
من العم" بغير تحدي 
وجه إيرز 359 لعلاج العمى ء بينما تتجه [یبرز 393 لتقوية حدة الإبصار فى إل . 
متك نوست من أجل فتح (ويبا «ه*) النظر (ما آ ۰6۳۵۵ والتی قد تین 
و ۰ 20 ۳ 9 
المغلقة بسب التورم والصديد الجافه بينما تشير بعض اللغات إلى ذلك «بفتح الوجه, 
وتصف إييرز 392 من أجل العين التى ظهر بها مرض شیطانی (دجو دازف) خلاصة - / 
الخنزير. كما تذكر إيبرز 356 ماء عين الخنزير» لكن من المدهش أن هذا السائل ین 
فى الأذن» باعتقاد أن الأذن متصلة بالعين كما جاء فى كتاب الاوعية (الميتو). وتضم 
العلاجات أيضًا مس العين الأسود والأخضره والعسل» والخزف المطحون. والكثير من 
الوصفات التى ذکرناها تفتقر إلى التأثير الشفائى. 
وجاء فى الفصل السابع استخدام الكبد فى علاج العمی» وقد يكون ذلك موجه 
لعلاج العشى اللیلی لوجود فيتامين 219 فى الكبد بكميات كبيرة. أما كاهون ١‏ فتعرض 
سياقًا يجمع بين علاج أمراض العيون وأمراض النساء: 
«تعليمات لامرأة تعانى من مرض يجعلها لا تستطيع الرزیة. مع (أو بسبب) ألم بالرقبة: عليك أن 
تقول عن هذه الحالة إنها «لاكونا؛ برحمها وعينيها. وعليك أن تقوم بتبخير مهبلها بالبخور والزيت 
الطازج وبخر عينيها بأرجل طائر (جينيو). ثم دعها تتناول كبدًا طازجّا لحمار صغير (جحش). 
والذکر الثانی لاستخدام الكبد لحالة مرضية بالعين یأتی فى (إيبرز 0351 
«علاج آخر لمرض «شارو 5/127 فى العینین: کبد الثور... يشوى ویضفط ویوضع فوق العین.. 
إنه حقًا مفیده. 


۳۹۲ 


والكلمة شارو (المکتوبة شاو ٩8‏ فى بردية ابرز351) تظهر أيضًا فى بردية لندن 4ق 36. 
وو جت إلى «العشى الليلى»؛ ریما يسبب استخدام الكبد كعلاج. لکن لا توجد شواهد 
ی زد هذا الممنى» كما أن رم المخصص الدال على الیل غير موجود مع الكلمة. 
ويجب أن نلاحظ أن استخدام الكبد موضعيًا فوق العين لا يعالج العشى اللیلی» كما 
ا ای تقال من كمية فيتامين ۰۱۱ به؛ للك إن الموسوعة وغلير تج (1987) 
لم يقتنعا بهذا التشخیص, واكتفيا بقول «مرض بالعین». 
عتامات العين والتدميع 


تحوى بردية إيبرز 0339 340 وصفات علا جة , 
ينما توس الفقرة 415 المجال العلاجنن ليشمل الظلام (كى كو نطاءا). واصطلاحا 
العتامة للدم يمكن أن يكونا وصفا لعتامات القرنية أو عتامات عدسة العين (المياه 
لام كاتاراكت). والأدوية المستخدمة ليست واضحةء لكن إيبرز 339 تطرح توصية 
بانه بيجب أن تنقطها داخل العين بساعدة ريشة طائر»؛ ويلفت غلیوتجی(1987) النظر إلى 
إفكانية استخدام نهاية ريشة الطائر الكبيرة المجوفة بمثابة (قطازة) للعین. ولا توجد أى 
إشارة لتدخل جراحى لعلاج المياه البيضاء (الكاتاراكت). 


للتخلص من العتامة (هاتى 3هدا) فى العين»» 


وفى (إيبرز 376) يجىء ذكر كلمة «دى جف دى إيفت» المشتقة من كلمة «دف دف» 
ومعتاها (ينقط)؛ مما يشير إلى التدميع الشدید» والذى قد يسببه العديد من الأمراض» 
ومن بينها انسداد القنوات الدمعیة(. وفى إيبرز 378 نجد علاجّا من أجل «التخلص من 
المياه فى العين»؛ والتى قد تقصد نفس المرض. والعلاج يشمل مسحوق حجر اللازورد 
وتراب (إفرازات) التمساح؛ وليس لكليهما علاقة حقيقية بعلاج تدميع العيون. وتحوى 
إيبرز 385 تعزيمه تستخدم مع وصفات موضعية لنفس المشكلة. أما وستندورف (1992) 
فیلاهب بعيدًا؛ حيث يشير إلى أن جملة ادی جف دی إيفت' تعنی الملاحة النيلية وفیضان 
نهر النیل» وما يشكله من عوائق لهذه الملاحة؛ ويربط بين الكلمة الحذيعة لعتامة عد 
العين (كاتاراكت) وبين شلال المياه (كاتاراكت). 


(1) لا شك أن أهم أسباب تدميع العين التهابات العين ثم فرح القرنية؛بينا يعتبر انسداد القنوات الدمعية سيا غير 
شائع -(المترجم). 


رت کوما (التهاب الملتحمة الحبيبى) 
اتر اكوماالتهاب محُبيبى مزمن بملتحمة العينء يسببه ميكروب الكلاميديا يا تراک مار 
ان لیر ناث ملحوظة فى آلملتحمة واحتکاگا بالقرنية؛ مما ا ات نی 
م2 از . وییدو أن المرض كان متوطنًا فى مصر القديمت, رغم لور 
دلائل عليه فى البقايا الأثرية. ) جور 


وتشیر بردية رز 350 383و 407 لمايُدعى مرض الى هات اه وی . 
که 
«نى هات» إلى (الحبیبات الصفیرة) لذلك فإنها تعنی أيضًا التراکوما(». اسه ی 
كان صفراء السلحفاة: راتنج» ورق الأكاسياء الخروب» جرانيت مطحون, 7 - 
الأسود وک أوكر آحمر والنطرون الأحمر. 
إصابات العين و الأجسام الغرييم 


نجد فى مقبرة «إيب وى» (شکل 3: 7) رسمًا يبين محاولة | ۰ ت 


۱ م غریب من 
العين. وتجد فى إيبرز 337 نصائح لعلاج عين صابها جسم غریب وتاتی هذء النصائع 
على أربع مراحل: 

ه علاج لاصابة «تى خن 1611167» فى العين 

اليوم الأول: ماء المستنقع. 

- اليوم الثانى: عسل (1)» مس العين الأسود (1).... لمدة يوم واحد. 

- إذا كانت تدمى: عسل (1): مس العين الأسود (1).... وتضمد العين بهما لمدة يومين. 


أما إذا زادت الدموع المنهمرة من العين» فیجب عليك أن تحضر لها كعلاج :یاو :اذ (1), 
العين الأخضر (1)» بخور (سى نت جر) (1) قمة نبات هيدن.. تطبخ ممّا. 
وتظهر إصابة «تى خن) أيضًا فى بردية إيبرز 2349 وقد أدت إلى التصاق (تى جس) 


(1) كلمة «نى ها؛ (المستخدمة فى مواضع أخرى) لها معان کثیرقه مثل غير مستوء قلق یعانی؛ متاعب؛ يرتعده 
مذعورء وتحمل الكلمة اليونانية «تراکوما» العانی نفسها. 


۳۹ 


الى .: ونشرح إيبرز 381 إصابة (تی خن) خارج (هيرسا) العین. 


پا . وتهتم إيبرز 417-416 
0 لالفتة انها وهی كلمة تستتخدم فى مجال 


إصابة عين حورس. 


1 | ات إيرز بمشكلة دب (رموش) العين التى تنمو إلى الداخل» مسببة 
وتهيجًا وقرّحًا بقرنية العين ۰فجاء فى (إيبرز 424): 


1 ولاج آخر لإزالة اعوجاح أهداب العبن : بخار (إتيو) (1)» دم سحلية (1)» دم خفاش (1)- انزع 
ونم المزيج على این 
1 وفى إيبرز 425: 


لاج آخر لمنع نمو أهداب العين إلى الداخل بعد أن يثم انتزاعها.... یوضع فوق مكان ذلك 
الهدب... سوف لا ينمو مرة آخری». 


وهذه الوصفة مقاربة للأولى؛ لتقم اشام التو رامیت باتوی یک مد 
والماعز: 


بقع العين 


توجد الكثير من الوصفات للتخلص من سى هد جو نازه56؟ التى تظهر فى العيون. 
وتُترجم كلمة «سى هد جو» فى الموسوعة إلى (بقع بيضاء»» لكن ليس من الواضح ما 
إذا كان المقصود بهذه البقع عتامات القرنية (comeal opacity)‏ أم بقع صفراء لحمية 
تظهر فى ملتحمة العين وقد تصل إلى حافة القرنية (ظفره سساأعرءام)» أم شحيمة دهنية 
(12ناءعنعمنط) وهی أيضًا نقط صفراء تظهر على جانبى القرنية وتبدو كما لو كانت دهنية 
ونتجدها فى كبار السن. ويبدو أن هذا النوع الثالث هو ما تقصده إيبرز 354 431؛ لذلك 
تضم وصفات طبية للتخلص من الدهون التى توجد فى العين. وتظهر الأدوية من أجل 

«شی هد جوا فى إيبرز 2347 382 406-402 . وإيبرز 360 عبارة عن تعزيمة تتلی فوق 
صفراء السلحفاة الممزوجة بالعسل قبل أن توضع فوق الجفن العلوى. 
ومن أكثر أنواع الحبيبات ما جاء فى إيبرز 355 حول "بدست اجهل العين؛ ومعنی 


۳۹۵ 


کلم هو کریات سیر ویو جد شبه اتفاق على أنها تعنى فی هذا السياق دمل 
كما يمكن أن ينطبق ذلك الوصف على «حویصلة میب ميان اولزن ۵ز 0طز 


الجفن 
لو 


014 


نزیف العین 

يأتى فى إيبرز 8 352 - 2 امن من دم العينين». وتصف إيبرز ۳ 
علاجًا آخر للتخلص من ال وعية (الميتو) الدموية من العينين» ویمکن أن يكون | تون 
نها نیما دمويًا تحت ملتحمة العين. ت 
الالتهايات 

تتحدث البرديات عن السخونة «تجاو دزا“ داخل العین» وقد تعنى الالتهان, | 


7 . ۱ ف عبارة عن مس العين الاسود. وذ 
تهیج العين. والعلاج الموصو شورع دين سود و قرفن چحتشی تم رر 
وواضح أن الوصفة بعيدة تمامًا عن أن تكون مهدئة أو ملطفة للعين. تم طحن 


أمراض العين غير المحددة 

رو 99 همست من انوا ابرق بن رن 
العيون ولا يمكن ترجمتها (جدول 9 -2). وعلى العكسء لا بد أن هناك العدير - 
آمراض العيون التى انتشرت أيام الفراعنة» ولا نعرف الكلمات المصرية المعيرة رب" 

أمراض الأستان 

تعطينا الثروة الكبيرة من الجماجم التى بقيت عبر الزمن صورة واضحة عن صي 
أسنان المصريين القدماء منذ ما قبل الأسرات إلى العصر الرومانى. فالأسنان وعظام 
الفك لهما قدرة كبيرة على مقاومة التحلا » خاضة فى هذا المناخ الجاف الذى تتمتع به 
أجواء مصر. كما أنها بخلاف الأنسجة الرخوة لا تتأثر بعملية التحنيط. كما تعطينا صور 
الأشعة لهذه الجماجم تفاصيل لا تقل عن تلك التی نحصل عليها من المرضى الأحياء. 

والعناية بالأسنان كانت مشكلة كبيرة فى ذلك الوقت. وكان يطلق على من يعمل فى 
(1) كيس صغير يحمل مادة دهنية يظهر فى حافة الجفون - (التر جم). 


۳۹۹ 


/ 


1 
ناد "لب ہی لال والبعض منهم كان طييا (سونو)»وکان هسی رع أول من 
ل اسمه كطبيب وطبيب أسنان. ولسوء الحظ أن البقايا الآدمية لا تبين التدخلات 


الطبية العملية التى قام بها ال ١‏ إیں r‏ 
یب هیا حتی طبيعة العناية ال آدت 8 
أسئان المصريين بحالة جيدة. مهم مبيعة العناية الباهرة التى أدت إلى بقاء 


اقات استان معظم لبالفین فى البصر القديم من تآكل الأسنان بدرجات متفاوتة 

8 سب او بعض الأطعمة علئ مواد صلبةء مثل حبوب اللرة المختللة بقلي 
م رانء وأيضا اختلاط الحبوب بالرمال المثارة من الرياح والزوابع. 

۱ بیع ف 197) أريع مراحل لتطور هذه الحالة (شكل 9: 4 فالمرحلة الأولى 
وتیل مبناء | سنان؛ ولا يصحبها شکوی. وفى المرحلة الثانية ينكشف عاج السن 
ويكون مصحوبا ببعض الآلام» وتكون سرعة تأكل العاجالاساسی اسرع من عملية بناء 
العاج الثانوى؛ مما یسفر عنه انكشاف فراغ اللب وهی المرحلة الثالثة, وفيها تتعرض 
اعصاب الأسنان إلى المؤثرات الميكانيكية أثناء المضغ وأيضًا المؤثرات الحرارية 
والكيميائية والأزموزية, وهنا يعانى المريض متاعب جمة. أما المرحلة الرابعة فتتميز 
بتلف جسم الضرس أو السن ذاتها. 


| 88ا المرحلة الأولى 


اا 6۱۸55 المرحلة الثاية 1 


Y7 5 5‏ 
رو ۲-2 
۴ 
الت ركيب الداخلی للسن مع توضیح ۷" ور = 
مراحل التاکل. كما وصفها ليك بونج Pulp‏ 28 
(1979). المرحلة الثالثة والرابعة فلغ ل یی 27 
تسیب آلامًا مبرحة. 37 
Periodontal‏ - 
e e‏ 27 58 
عظمة الفك E j BONE‏ 
OF JAW‏ کر تم 


, 3 ت الثانية والثالثة ٠‏ العا دول .. 
وقد جد فليك» أن المرخلتين و اى نے 


اور » والتى تند المترة 5 3 
و سات 00 "من الاسرتین ادا 
قرت والخامسة والعشرین. وکان التاکل شدیدا فى کل لجماجم الاربعین لت الور 
1 : 0 حلرن 
ون المشكلة ما بین 4000 عام ق.م وعام 1000 ميلادياء وربما جع ذلك إلى تمل 
ى تطور 
تخر (تَسَوْس) الأسنان 


توصل الباحئون إلى أننسبة حدوث التسوس كانت قليلة للغاية فى مصر القديمة, رز . 
ریخ وحتى الألفية الأولى قبل امبلاه ويرجع ذلك إلى غياب السكر من طعام الاق , 
وقلة استخدام عسل النحل» الذى كانت قیمته مرتفعه. کذلك كان وجود السرا 3 :نو 
الطعام وفى الجعة (انظر: الفصل السایع) سببًا فى حماية الأسنان من التسوس. 

وقد توصل ليك (1979) إلى حالة تکهف صغير تعود إلى ألف عام قبل الميلاد. ى 
يُعثر سوی على /6.9من حالات التسوس فى عينة فحص شملت 691 يسنا ترجع إلى مزر 
الفترة. وقد شجلت زيادة كبيرة فى معدل حدوث التسوس من /3 فى فترة ما قبل الأسرات 
إلى /20 فى العصر المسيحى المبكر. ويبدو أن زيادة نفوذ القوى الخارجية (اليونان ثم 
الرومان) أدى إلى تغيرات ف النمط الغذائی» نتج عنها رد جیع حدوث التسوس وتفاقم 
المشكلة. 
خراريج الأسنان 

وجد ليك 25 ُرَّاجًا فى ست حالات من بين 18 مومياء بالغة وجمجمة قام بفحصها. 
وتحدث الخراريج بسبب التسوس أو بسبب تعرى لب السن نتيجة للتآكل. ولا شك أن 
خراج الجذور كان علاجه صعبًا. 


هو ثقب طبيعى أم تم ثقبه كإجراء علاجی؟ وإذا تمت عملية الثقب بالإمكانيات 


۳۹۸ 


وخ آنذاك وفی غیاب 


الخراریج عن طريق 
1 2 ممارسة معتادة ‏ نظرًا 


_ من المتوقع الحصول على (شكل5:9) 

" نماذج أكثر لهذه الحمر فى لل فی بهر جين ملاصفين يجذوو ضرس طاحن (على جانی 
ِ ۴ ۱ عفا الشرخ الموجود)؛ قد یکون الجيبان طبیعین أو تم ثقبهما لعلاج 
" هذا العدد الکبیر من 200010100111 2 

1 خراج فى جذر الضرس. نلاحظ آمامهما نا طبيعيًا فى الفك يمر من 
خلاله العصب الذقنی لینقل الاحساس من الذقن والشفاه السفلية. 
(المملكة القدیمة ‏ الحالة مقدمة من برستي 1930 


ع الفك المحفوظة إلى الآن. 


" أمراض الغشاء حول السن (اللثّ) 

سجل ليك عددًا كبيرًا من حالات أمراض الغشاء المحيط بالاسنان التی قد تؤدى 
المواد التى تسببت فى تأکل السن قد سببت تآكل اللثة وأزالت الطبقة الصلبة التى تحمى 
السن من حدوث الخراريج؛ وقد تتفاقم الحالة فتؤدى إلى تآكل عظام الفك. 
خلع الأسنان 

فى الحالات المتأخرة من تآكل غشاء ما حول السن تصبح السن متلخلخة بحيث 
يمكن خلعها بالأصابع فقط أو تحتاج لأن يستعين طبيب الأسنان بالجفت أو الرافع» 
ولم يكن هناك وجود لمثل هذه الآلات عند المصریین القدماء. كما لم تذكر البرديات 
الطبية شيئًا عن خلع الأسنان» إلا أن ky‏ ف ا التی قام يفحصها 
أن بعض الاسنان تم نزعها بينما كان الغشاء | يط بالسن قويا ومتماسكًا وطبيعيًا؛ 


۳۹۹ 


جح باس 


خلع الفك السفلى 
ت دای دية إدوين سميث (25) التى قدمت yy‏ 
عرضنا فى الفصل الثامن بردي و دصفا مس 
حمل فاح و ب To‏ تمه وهی برب بر 
الطر يقة المستخدمة الآن: 


العنايت بالأسنان فى البرديات الطبيم 

لم یات فى البرديات ذكر لممارسات جراحية لمشاکل الاسنان, كما لم ی 
أى شواهد تشير إلى الندخل اليدوى لطبيب الأسنان من خلال فحص 6000 
وجمجمة من حقب عديدة تضمها المقابر النوبية. وقد ذكرت بعض الأ 
بمتاعب الأسنان» وكالعادة كان التعرف إلى المصطلحات المر 
بالصعوبة. 

وهناك خمس وصفات طبية لتثبيت أو تقوية الأسنان. وللتعبیر عن ذلك اسر 
إيبرز ۰739 743 الفعل لاسمین 5۳40 بینما استخدمت إيبرز 748 الفعل «سی روج 
[5۵۳۵. وليس من الواضح إذا كانت هذه الوصفات موجهة لعلا يسن متلخلخة بسب 
عدو الم للاج ان الى ای اتسوس. وعلی المو لم تطبخ مشکلة تسوبی 
الاسنان مشكلة محسومة إلا بعد زمن كتابة البردیة؛ لذلك یمکن التکهن بان المقصود 
بهذه الوصفات علاج ضمور اللثة. وتضم هذه الوصفات الطبية بعض المساحبق 
الحجرية(بقرض نفی)" والمالاکیت الذى له دور فى مقاومة الالتهابات البكترة 
(انظر: الفضل السایع). وقی وصفتین؟ نج العسل کاخد المکونات وهو بعيد کل البعد 
عن علاج التسوس: 


والعلاج فى إيبرز 553 موجه لقرحة الأسنان» وفى إيبرز 554 نجد وصفة لإ خا 


مومیاء 
دوية الخاصَ 


ضية وترجمتها رايس 


ك4 شتخدم حدبًا لساحیق الحجرية لتلميع الأسئان ولإزالة ما يترسب عليها من مواد ضارة؛ وتضاف هله 
المساحيق إلى معاجين الأسنان النى ستخدم بشكل روتينى ‏ (المترجم). 


ين قرح الأسنان وتقوية اللثة. وليس من الواضح إذا كان اصطلاح «قرحة الاسنان» 
1 يعثى التسوس» أم يشمل أمراض اللثة أيضًا؟ والعلاج يضم نباتات غير معروفة تستخدم 
_ يوضعيًا بالإضافة للخروب والعسل. 

وفى إيبرز 741 علاج للتخلص من مرض «ويخيدو؛؛ وهو المرض الذى لم يمكن 
" معرفة هويته (كما جاء فى الفصل الثالت). وایبرز 745 تنصح بمعالجة تآكل الأسنان 
٠١‏ بمضغ «خى بو ۵ (اللبان؟). دفى إيبرز ۰742 علاج لين تأكل أنسجة الفم» ويشير 
: لك إلى وجود نتوء حاد فى إحدى الأسنان؛ مما يسبب تقرحات باللسان وداخل الخد. 
3 والعلاج المقترح: بخور (سى نت جر)؛ وكذلك الكمون والخروب» ويستخدم الدواء 

موضعيًا كمسحوق. 


سجس و اس يي 


الفصل العاشر 


الخائمة 


ثم ماذا اساد ...+" 


»2 عنوان هذا الفصل فى الأصل الإنجليزى هلا (اخاغة). لكننا أضفنا إل العنوان (ثم ماذا بعد..؟) إذ رأينا 
أن المؤلف قد آفردها لذكر مناقب الطب الیوننی, خاصة إنجازات هیر وفیلوس (من باب ال ب للحضارة 
الإغريقية على حساب الحضارة المصرية)» بالرغم من أن (ا خامة) ينبغى أن تکون تعليقا على الطب الصری 
القديم» كما ينص عنوان الكتاب ‏ (المترجم). 

نيف 


1 


وج شواهد نفيد حدوث تغييرات شاملة فى أسلوب أو محتوى العلاج الطبى 
لیم فى الفترة ما بين المملكة القديمة وبين نهاية الأسرة السادسة والعشریر؛ الفترة 
الث تغطى ااب التاريخية الواسعة من عام 2600 ق.م؛ إلى 525 ق.م. ويمكن إرجاع 
ذلك إلى طبيعة المصريين القدماء التحفظية؛ وعزلتهم الجغرافية» والحرية التى تمتعوا 
' بها؛ مما لم يسمح بوجود تأثيرات أجنبية. 
+ أما الثغیرات الكبيرة فقد بدأت مع الغزو الفارسى عام 525 ق.م» عندما احتك 
التمصريون بشعب له خصائصه وعاداته البعيدة عن تلك التى یتمیزون بها. وفى الوق 
نفسه بزغ إلى الوجود الطب الإغريقى الذى استطاع أن يصل إلى العالمية منافًا بذلك 
تقوق الطب المصرى الذى أشار إليه هوميروس فى الأوديسا وتحدث عنه هیرودوت. 


وخلال الأسرة السابعة والعشرين؛ كانت مصر تحت سيطرة ملوك فارس» الذين كتبوا 
أسماءهم فى المعابد داخل الخراطيش بغرض تخلید أنفسهم: مقلدين بذلك فراعنة 
مصر. وكان «ودجا هور رسنت» هو الطبيب المصرى الوحيد الذى بقى اسمه من تلك 
الحقبة. وقد تقلد هذا الطبيب سلطات واسعة أيام حكم قمبیز؛ ورغم مناصبه الإدارية 
الرفيعة إلا أنه تمسك بلقب اكبير الأطباء». ثم جاء ثانى ملوك الفرس داريوس الأول» 
الذى طلب من «ودجا هور رسنت؟ إعادة بناء ابیت الحياة ‏ بير أنخ» مع إشارة واضحة 
إلى «استخدام الخبرة والفن لشفاء كل مریض؟. وفى هذه الحقبة؛ زار هيرودوت مصرء 
وخلد بكتاباته ممارسات الطب المصرى» مؤكدًا على تحفظهم تجاه إدخال ما هو أجنبى 

على أساليبهم العلاجية!". 
(1)ل يفت هبرودوت أن يلمز المصرين ليظهر توق مواطبهالبونانين علبهم؛ فحكي أن داريوس الاول أصابه 
خلع فى مفصل الكاحل وفشل أطباؤء الصريون فى علاجه وتخفيف آلامه؛ لذلك کلف طب يوثائ مقبرضی 


عليه يدعى ديموسيدس بمعالجته. ونجح | لرجل ونال 3 و ا يفنت ويلك بل دير 
أن ديموسيدس استطاع أن يقنع داريوس بعدم عقاب الأطباء المصريين والإطاحة بهم (المترجم). 


د 


وقد قام التحار الإغريق بتأسس مدينة انوکراتوس» فى شمال الدلتا أن 
السادسة والعشرين (664 - 8 ۳۳ وهی الحقبة التی ظهرت فیها العلوم الیل 
والقلسفة لت نکانت هله المدينة أحد مصادر تأثر الفكر اليوزائى بار“ 
المصربة. ولم یصل الطب الإغريقى إلى مستوى ذى بال فى مصر إلا فى عهد ابر 
(305 30 ق.م) بعد أن فتح الاسکندر الأكبر مصر عام 332 ق.م. وقد تأثر ابینر . 
بعقائد المصریین القدماء وأعجبوا بمعابدهم وأقاموا مشلهاء لکنهم فی ال و ۳ 
تسكوابحضارتهم تاه يليب وحافظوا على لغتهم ومظهرهم لام 
استطاعت الحضارة المصرية النفاذ والتأثير فى الحضارة الهيلينية 
كليوباترا السابعة (آخر البطالمة) اللغة المصرية. 


© الا : 


الوقت نفس 
دفی النهاية, 
* حتی تحدئت الملیر 


وعندما قام الاسکندر الاکبر یناه المدينة الجديدة (الإسكندرية) عام 331 , 
أصبحت فى وفت قصير مركرًا ثقافیا عظيمًا ومنارة للعلوم وقبلة العالم الهیلینی, ۳۹ 
شید بطليموس الأول (282-305 ق.م) وبطليموس الثانى (246-284 ق.م) «بيت رز 
House of Muses‏ › وشيدا المكتبة العظيمة بالإسكندرية التى ضمت مؤ 


لفات مختلف 


کات القوللق از فقو اسر ا کدی تشم ا یرای ر 
هولاء الذین یتبعون مدرسة أب و قراط فی کوس. ویبدو أن الطب المصرى وط 
الإغريقى اتجها وجهة مختلفة فى أول الأمرء فقد كان الأطباء اليونانيون یهتمون بطبقة 
الحكام الإغريق ويولونهم عنايتهم» بینما اهتم الأطباء المصريون بعامة الشعب. وقد قدس 
الحكام الإغريق آلهة الشفاء المصرية, حتی إن بطلیموس الثامن بنى ضريحًا ل «إمحتب» 


فى الدير البحُرى؛ وبلغ احتفاؤهم به أن وضعوه فى مرتبة واحدة مع إسكليبيوس (انظر: 
الفصل السادس). 


وقد شكل ذلك كله تربة خصبة ومنانحًا جيدًا للبحث العلمى والتجدید استقط 

(1) تعكنالا: موزس» إحدى تسع لمات للفنون لا دی بنات زيوس ومينموسين» وهن: كاليوب ف الشعره كليو 

فى التاريخ: إيراتو فى شعر الحب؛ يوتيرب للموسيقى وأناشيد الشعره ملبومين فى التراجيدياء بول هيمينا فى 
الأناشيد الفدسةء ترب سيكور للرقصء ثاليا فى الكوميدياء أورايتا فى علم الفلك -(المترجم). 

1 


اق ما جهات عديدة. وقد كانت مساهمة المصريين فى المزاكز العلمية والثقافية 
لاسکندرية ضئيلة أثناء القرن الثالث قبل المیلاد!» باستثناء الغالم المصرى الكبير 
امن سینبتوس؛ وهو أول من مرف بإجادة كتابة اللغة البو نانية» وقد كلفه بطليموس 
ى نام 0 ق.م بكتابة التاريخ المصر ی القديم؛ وقد اعتبرت كتاباته مرجمًا هاباء 
بية فا سجله عن طبقات الأطباء المصريين القدماء المشهورين (الفصل السادس). 
من غير الواضح إن كان للطب نصبب فى نشاط ابیت التأمل»» ولكن من المؤكد أن 
إسكندرية فى ذلك الوقت أفرزت مدرسة طبية مرموفة؛ درس فیها «جالیتوس» الطب 
القن الثاثى الميلادى؛ وقبله شجع الدعم الملكى «هيروفيليس©» على التزوح إلى 
سكندارية فى آوائل القرن الثالث قبل الميلاد لممارسة الطب. 
1 ون برذ وأهم ممارسات هیروفیلیس, أبحائه فى علم تشريح الانسان, بعد أن تجاوز 
الثوابت المصرية والإغريقية فى احترام الجثث الآدمية» فقام بتشريحهاء بل وقام بتشريح 
_ جنائية ليمارس دراسته عليهم. وفى ذلك كتب «سلسوس كناواع»» : 
11 «حيث إن الآلام والأمراض المختلفة تنشأ من الأعضاء الداخلية» فلا ينبغى لمن 
3 يجهل أجزاء جسم الإنسان أن يصف دواء؛ لذلك كان من الضروری التعرف إلى الاحشاء 
1 1 والأمعاء. ویبدو أن «هيروفيليس» واراسیستراتوس» قاما بهذا العمل بإجادة تامة» عندما 
9 قاموا بفتح بطون الرجال الأحياء وهم ما زالوا يتنفسون» لقد كانت تلك عطية الملك من 
المجرمین المسجونین لهذین العالمین۹. 

وإذا كانت هذه الأعمال قد أدينت بشدة واعتبرت نوعا من البربرية» إلا أن هیروفیلیس 
لكي من الو عن عل الشريم ا بع لحان ود اشاب هذا 
مایم سبعة أعصاب مخية على الأقل» ولفت الأنظار إلى البطين المخى الرايع الذى بقع 

چ ی ری ظيفة جذع المخ لأسا بيه کم ک: لد 
المي وجذع الخ كما توصل إلى وظيفة جاح المخ الاساسية کمرکز لاتحکم 
ملت زى ناء فى القدمة من تيز المؤلف للفكر والطب الیونانی - الرومانى (المترجم). 
(1) هذا الرأى للمؤلف يؤكد ما ال دنه عل ادا ریصن 
(2) ولد هيروفيليس عام ۵325 ۲" مدرسة أبقراط فى الطب. 

5 ؛ (زلك كان يتبع مدرب ٠‏ 
من مديئة كوس 


¥ 


ST ی‎ 


ف وظائف الانسان الحيوية كالتتفسء وما زال اس بلق هن #معشب حي رف 
ا Torii‏ (الجزء الخلفی من الاوردة الصارفة لدماء المخ). 

وقد توصل هبروفيليس إلى الوظائف الحسية والحركية للأعصاب» إلا أنه كان ر 
ينها وين ار لور كم فسل المصرين لقعا عند ریم لمر ور 
الفصل الثالث). وقد أطلق هيزوفيليس على الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة اسم «اززد 
عفري SE‏ ليف رطا ارقم اف بعاد لس ةدك بزو ۱۳/9 
التعرف إلى تكوين العین: وكذلك الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة. 

وفى علم وظاتف الأعضاء؛ دعم هيروفيليس وجهة نظر أرسطو بأن ال 75 
الاطراف يعكس نشاط وأداء القلب#» وليس بسبب انقباض ذاتى منتظم للشرايين. 
بذلك قوض نظرية أستاذه براكسا غورس السائدة. وكان هيروفيليس أول من عد | 5 
مستخدمًا ساعة مائية» وربطه بأعمار الإنسان المختلفة: وقد يكون يذلك أول من أدخل 
القياسات فى الفحص الطبى. 


قيقة | 


ورغم أنه كان بعيدًا عن فهم الدورة الدموية فقد لاحظ أن جدار الشرايين أسمك 
انك مرات من ج ال ورد ركاة يب قاد اسان فى ذلك الوقت من المصرریر 
واليونانيين بأن الشرایین تحتوی على هواء فقطء واستمرت هذه الفکرة حتى مجی, 
جالینوس فى التصف الثائى من القرن الثانی المیلادی» وأثبت أن الشرایین تحتوی على 
الدم. 
وکان هيروفيليس عقلانً منطقبا 1308 إلى حد بعيد؛ لذلك كان هد لهجرم 
والنقد من الاختباريين كاكفء1:زمم8 الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهدة» دون الاهتمام 
بالمسبيات المرضية. ولم يتبق من كتبه غير قصاصات يستدل بها الآخرون فى کتاباتهم, 
لكنه ظل المرجع الأساسى للعدید من الأطباء من بعده» خاصة جالينوس. 
(1) حدث هذا الخلط بالرغم من 
الصری القديم (المترجم) 
)2( أشار المصريون إلى ذلك قبل هيروفيليس وأرسطو بأكثر 


من ألفى عام. عندما ذکروا أن القلب يتكلم فى 
الأطراف من خلال اليتو. وهذا يبت مرة أخرى تأثر هیر وفلیس بالطب الصری القديم؛ الفا بذلك أساذه 
البونانى براكسا غورس-(الترجم). 


قيام هبروفيليس بتشريح الجثث؛ ما يثبت تأثره الشديد بمفهوم الميتو فى الطب 


1.۸ 


الح اکماوا مسيرته بالاهتمام بدراسة النبض وأمرا 
۴ [نجازات مهمة یرجم إليها دائمّاء ر 
الاسکندرية عام 47یق. 0 ونهاية هذه المكتبة عام 389م. 
8 از رما ظل هیروفیلیس رانباعه 


| مدينة الاسکندریة) فقد وصف الصمام 
" البشری» واقترب أكثر 


_ وبعد موت هيروفيليس عام 2 ق. م(« 


سار .على نهجه مجموعة من الأطباء 
نانيين السکندریین وأطلقو 


ا على أنفسهم لهیروفیلیون», وقد نبذوا التشريح الآدمى» 
ض النساء والعقاقير الدوائية. وكانت 
غم ضياع كتاباتهم الأضلية أثناء حريق مكتبة 


بعيدين عن البلاط البطلمی ومزامراته الخطيرة 

ص لبطلیموس الرابع (205-244 ق.م)» 
وقتل فى الحرب السورية الرابعة ضد آتبوخس الثالث. والثانى هو دوش كو ريد 
ی اذى كان شديد الصلة بلاط بطليموس نی عشر 80 اقق.) بط وس 
کت مشر ورغم اجواءللسانس وموامرات بلاط فی اقصر الملک» لا انز 
إليها من جاء بعدهم. 


أما «إراسيست راتوس» الذى كان معاصرًا ل «هيروفيليس» (والذى عمل أيضًا فى 


الثلائى الشرّف والصمام الميترالى فى القلب 
من غيره - قبل هارفی - من فهم الدورة الدموية. والأكثر من 
ذلك أنه اكتشف التغذية الثلاية لمختلف أعضاء الجسم والأنسجة بالشرايين والأوردة 
والأعصاب. 


: وقد اتخذت الممارسة الطبية لدى اليونانيين والمصريين طرقًا مختلفة متباينة مع بداية 
الحقبة البطلمية؛ لكن مع مرور الوقت بدأ لنظامان فى التداخل وتبادل المعرفة. وقد عثر 
على «بردية کر وکودیلوبولیس) (مدينة التماسيح) التى ترجع إلى القرن الثانى الميلادئ 
(لكن يُظن أن الأصل يرجع إلى بداية العصر البطلمى)؛ وهی مكتوبة بلغة ديموظيقية! 
وتعرض هذه البردية بعض الممارسات الطبية المصرية فى المملكة الحديثة» وقد ظهر 
أن 59 من مجموع 201 من الأدوية الواردة فيها لم يستخدم فى العصر الفرعونى» لكن 
أدخلت فى العصر البطلمی المتأخر وأعطيت أسماء مصرية. واللافت للنظر أن بردية 
كروكوديلوبوليس تخلو من أى.وُقى أو تعازيم سحرية علی عکس الاعتقد الساند 
بتنامى دور السحر فى عالم الطب مع مرور الأيام. 


وقد سقطت مصر تحت الحكم الرومانى بعد هزيمة مارك أنطونيو على يد وکا 0 
: معركة أكتيوم عام 31 ق. م. ورغم ذلك بقيت اللغة اليونانية هى اللغة | ® 
جه الوجود الثقافى اليونانى القوى؛ كما لم يستطع الطب الرومانى.مئافسة الم 
المصرى-اليونانى داخل مصر وخارجها. 

ومن القرن الثالث المیلادی وصلت إلينا برديتا الندن ولیدن الطبیتین», وتعد الثاز: 
آغرالبرديات التى بت واللغة الدبموطيقية.. ويضم هذا المرجع العدید من لوزن" 
والتعليقات اليونانية التى كان لها عظيم الفائدة فى التعرف إلى معانى الكلمات 
الطة الغامضة. وقد كتبت هذه البردية بنفس النمط الذى كتبت به البر 
إلا أنه قد أضيفت إليها عدة أدوية حديثة» خاصة مخدر الماند 


الديم و طيقية 
ديات السايئة, 
ارک وة عاءة فان ره سوه ليها وصفات السحر ولا تستوى عار شوت 
جديدة فى علوم الطب» عكس ما كان متوقعًا؛ خاصة مع زمن كتابتها المتأخر وال 
لتنامی المعارف الإغريقية. 

وقد دخلت المسيحية مبكرًا إلى مصر وأصبحت اللغة القبطية هى السائد 
ی رس وت 
اتاد الف يح للد ۲ ره القديمة مع تغليتها یعض 
الكلمات اليونانية. وفى القرن الثالث الميلادى أخذت شكلا آخر؛ حيث أصبحت تکس 
باللغة يرنه مع إغناقة سبعة روف ديسوطيقية: وعن آهم ارات ال ا 
الديانة المسيحية فی القرن الخامس الميلادى؛ أنها قامت بإغلاق المعابد المصرية 
القديمة» وكان هذا الإجراء أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تدهور المعرفة باللغة 
المصرية وبداية انحسارها حتى أصبحت غير متداولة وفى حكم النسيان. حتى بدأ 
أكربلاد وتوماس يونج؛ ثم شامبلیون على الأخص؛ فى دراستها وإحيائها عام 1822. 

وكان الطب القبطى يعتمد أساسًا على الطب الیونانی؛ بالإضافة إلى العديد من 
الوصفات الطبية المصرية؛ كما كان العلاج يكتب ویوصف بنفس الأسلوب المصرى 
التقليدى. وبالتدريج بدأ الطب القبطی يتأثر بالطب العربى الذى أخذ فى التنامى حتى 
وصل إلى قمته مع نهاية الألفية الميلادية الأولى. ومع الانهيار المعرفى للغة المضرية 
القديمة والحريق الثانى الكبير لمكتبة الإسكندرية عام 389 ميلاديّاء أصبح الطب 
۱۰ 


عبن 


ة فى البلاد 


1 ضعب الدراسة. بذلك رصل الطب القبطى إلى ثهايته رلم يعد له وجود بينما 
1 الطب المصرى الفرعونى سجين البرديات داخل المقابر حنى تم اکتشافها وتر جمتها 
آل عن أسرارها فى القرن التاسع عشر. 

1 وقد انتقلت المعرفة الطبية من اليونان إلى روماء ومنها انتقلت إلى الطب الأوروبى. 
فن أهيم القنوات التى نقلت المعرفة هى خروج النسطوريين من الكنيسة بعد 
الات رئيسهم فى مجمع أفسس عام 431 ميلاديا. فقد حمل النسطوريون معارفهم 
ومخطوطاتهم أثناء فرارهم نحو الشرق» وأصبحوا من العوامل التى ساعدت على 
لور الطب العربی» خاصة فى بغداد ثم عادت هذه المعرفة إلى أوروبا مرة أخرى 
فى عصر النهضة!!. 


کد قديمة إلى الطب الیونانی؛ إلى الطب العربی؛ إلى آوروباء ثم إلى 

(1) عرضنا فى مقدمة الكتاب دورة الطب من مصر القديمة إلى ب الیونانی 
مصر مرة أخرى - (الترجم). 
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الاسرة 30 
الغزو اله 
الفترة اليونانية - الرومانية 
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305-2 ق. م 


مجمع الآلهة فى الإسكندرية ر قان 
30-5 ق. م .| اراسیستراتوس - بردية بروکلین (قر نکون 
الأسرة 30) ديودور الصقلى فى 1 


و 


وان 0ق.م-323م 


ر 


642-3م 


(1) أحيانًا تسب الأسرة الثالثة إلى فترة بداية الأسرات. 
(2) لا بوجد اتفاق حول نهاية رة الاضمحلال الأولى: الأرجح أنها تتهی بالأسرة العاشرة. 


۱۹ 


ملحق 8 
الخصائص العلاجيدٌ لبعض النباتات الى ) 50 75 
فى الطب الفرعونى والتى تم تمرف با 


مضاة خيوى: طارد لیلفم؛ مدر للبرل» بقلل من 


اسان الصفائح السرية ويقلل من كوليستيرول 


مدر للبول؛ مخفف للآلام الروماتیزمية؛ طارد للارياح 
ومضاد لتقلصات 


طارد للديدان (خاصة النيهاتود)». مطهر وخافض 
للحرارة 


۰ مضاد للإسهال؛ مضاد للقىء 
1 طارد للأرياح؛ قابض» منبه» مضاد للتقلصات: طارد 
للديدان» مضاد للبكتيريا ومضاد للاسهال 


416 


2 يدانه مضاد للیکتیریا رل لاء :انلو 
مضاد لام سهال, فابض (فشرة الشمرة) 


مطهر » مدر للبول» طارد 
للأوعية الدموية ومانم للافرا 


ا للبكتيرياء طارد للبلغم؛ خافض لضغط الدم» 
مخفض لدهنیات الدم؛ مطهر؛ مضاد للالتهاب وطارد 
للدیدان 
مستحضرات قد تکون | ستخدمت علاجيًا بغير اسم مصری معروف: 
it Colocynthus #‏ مسهل قوی. 


Melilotus Officinalis #‏ طارد للأرياح؛ طارد للبلغم؛ مضاد حیری. 


وش تاش 


eri na Officials #‏ مهدئ» مضاد للتتلصات, طارد للأرياح؛ مُرخ للعضلات؛ 


۹ 


۷ YS 


طبعي خاصت بمكد 
بمكتبت الأسرة 


_ 


تبي ا 3 
مكتب الشروق الدولیی 


الثقافة العلمية 


تعنى بتبسيط الفاهیم العلمية والتكنولوجية:؛ وأسس نشر مبادئ مجتمعية عامة 
تعتمد التفكير العلمی فى ممارسات الحياة اليومية على الصعيد الاجتماعى 
والفكرى؛ وعلى علاقات التفاعل بين العلم والتکنولوچیا والمجتمع والبيئة؛ وصولا 
إلى تأسيس كيان علمى يتغلفل داخل نسیح الثقافة الساندة. 


الطب المصری القدیم ۳ 
رده هذا الکتاب دور مصر القديمة فى مهنة الطب الذى سبق الدنیا فها هى البرديات 
الم 2 التى تمثل الصدر الرئیسی للمعلومات كل بردية؛ مصدرها. لفتها: تاریخها. بنانها. 
تور اها. فیتکشف أن الصریین اعتمدوا على العلوم الطبية الأساسية تماما مثل الطب 


الحديث. وحددواافرعا لطب المتخصصة لیصل الامر إلى الجراحة والاصابات. كما قسموا 
مركن تارة بناء على أسبابه وأخرى تبعا لا جهزة الجسم واعضانه التى تصيبها الأمراض 


و العلاج الوقائى مع | ۷ ج العلمى المتبع. سواء فى اسلوب عرض وفحص المريض أو خطوات 
علا جه وتحديد دور الأطباء وطريقة تدریبهم والخدمات العاونة كالصيدلة والتمریض 
والطب ۱ لطبیعی. کل ذلك يجاور الدور القوی للسحر والدین فى داخل النظومة الطبية 
القديمة ومدى العلاقة بين مهام کل من الطبیب والساحر والکاهن . 
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